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1 


البابالة ل :' ستوالاست سرك ا ليان وه 


- داود بن عمرو الأودي . ترجم له البخاري بقوله : ١‏ عن بسر بن 
عبيد الله وأبي سلام » سمع منه هشيم » قال محمد بن يزيد : عن داود بن 
عمرو الدمشقي . هو عامل واسط » سمع القاسم بن مخيمرة قوله » 
ومكحولاً مرسل»207. 

ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال فيه : « كان قدم واسط ء يُعدّ في 
الشاميين » (" » ولم أجد للبخاري كلاماً في شأنه . ولم يحتج به في شيء من 
كتبه المعروفة . 


وداود هذا وثقه ابن معين 7 وابن حبان 


0 
وقال أحمد بن حنبل : مقارب الحديث » ما أرى بحديثه بأسأً » كان 
شامياً» وكان بواسط © , 


وقال : حديئه حديث مقارب 7 » وقال أبو زرعة : لا بأس به 27 . 


. )33177//5( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)ة461١‎ /7( (؟) الكامل لابن عدي‎ 
. )٠١ تاريخ الدارمي (ص؟‎ )"( 
. )143/5( الثقات لابن حبان‎ )4( 
. سؤالات أب داود (ص3617)‎ )0( 
. )846 العلل لأحد(؟/‎ )١( 

03772 اجرح والتعديل (؟/ 24 





-. لتبسش كرتشيو 
وقال أب داود : صالح 7" » وقال ابن عدي : لا أرى برواياته بأسا ("". 

وأما العجلي فقال : يكتبُ حديثه » وليس بالقوي 9" . 

وقال أبو حاتم : شيخ 7 . وقال مرة : ليس بالمشهور 7 . 

وقال ابن حزم : ضعيف ؛ ضعفه أحمد بن حنبل » وقد ذكر بالكذب 20 
فتعقبه مخلطاي فقال : « وهذا قول لم نره لغير ابن حزم » 9" . 

وقال ابن حجر : « كذا قال ابن حزم » وما أدري من هو هذا الذي ذكره 
بالكذب غيره؟ » © . وحكم ابن حجر على داود بأنه صدوق 
يخطى 9 , 


ويظهر - لي - أن البخاري يرى داود بن عمرو في درجة مقارب 


. )1307* /8( تبذيب الكبال‎ )١( 

(5) الكامل لابن عدي (7/ ). 

(*) الثقات للعجلي (ص1417) . 

(4) الجرح والتعديل (9/ )47١‏ . 

(0) العلل لابن أبي حاتم (1/ 079 . 

(5) المحل (8191/9) . 

(0) إكمال تبذيب الكيال - مخطوط - (؟/ /9/71) . 

(8) تبذيب التهذيب (195/9) . 

(9) التقريب )١18١5(‏ وفيه الأزدي والصواب الأودي . 





الا ةل : استتهالاست# لسرن يرن 1ه 


الحديث كا هو رأي شيخه الإمام أحمد بدلالة أنه قال : « إن كان هذا 
محفوظاً؛ فإنه حسن ؛ » وليس في السند من هو محل نظر إلا داود بن عمروء 
فليس بثقة متفق عليه ولا بضعيف لا خلاف فيه » فأقرب الأقوال إلى 
منهج البخاري أنه يراه مقارب الحديث ممن مُحتمل . 

وأما بالنسبة إلى سماع داود من بسر بن عبيد الله » فإن البخاري ذكر في 
تاريخه في ترجمة داود قال : « عن بسر . . . » » فلو ثبت عنده ساعه منه 
لقال : سمع كما هي عادته » ولم أجد تاريخاً لمولد أو وفاة داود , إلا أن 
الذهبي (١؟‏ ذكره في الطبقة الرابعة عشرة وهم من كانت وفياتهم بين سنة 
إحدى وثلاثين ومئة إلى سنة أربعين ومئة » ولم يحدد تاريخ وفاته » ىا أنه 
ذكر بسر بن عبيد الله الحضرمي 7(" في الطبقة الحادية عشرة » وهم من 
كانت وفياتهم بين سنة إحدى ومئة إلى سنة عشرة ومئة»وقال في ( النبلاء): 
« عاش إلى حدود سنة عشر ومئة » توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 770) 


وقد ذكر البخاري أن داود بن عمرو سمع القاسم بن مخيمرة وهو قد توفي 


(1) انظر : تاربخ الإسلام للذهبي (110-171١ه)‏ (ص115) . 
(1) المرجع السابق (1١171-1ه)‏ (ص71) . 
(1) سير أعلام النبلاء (5/ 095) . 


0 كيفكيو 


سنة مئة للهجرة ('2 » فعلى هذا تكون معاصرة داود لبّسر ثابتة كما أنهما 
شاميان ومن دمشق تحديداً » وقد ذكرتٌ من قبل أن البخاري لا يطعن في 
مثل ذلك ء لا سيم إذا كان المتن محفوظاً من وجو آخر وليس فيه ما يُنكر . 

- بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي » ثقة بدون خلاف 27 . احتج به 
البخاري في صحيحه ( » وأخرج له حديثه عن أبي إدريس الخولاني » 
قال أبو مُسهر : « أحفظ أصحاب أب إدريس عنه : بُسر بن عبيد الله » (4), 
وبمثل هسذا قال ابن حبان ”* أيضاً ؛ وقد ذكر أبو الحسن بن سميع في 
( طبقاته ) قال  :‏ بُسر بن عبيد الله الحضرمي » دمشقي » داره داخل باب 
الحديد » 20 » وذكر ابن حبان أنه مات بالشام © » ونقلتٌ آنفاً قول 
الذهبي في تاريخ وفاته . 


- أبو إدريس الخولاني » واسمه : عائذ الله بن عبد الله الشامى . قال 


, )4 417 انظر : تبذيب الكمال (7؟/‎ )١ 
, انظر : تبذيب الكبال (5/5لا-لالا)‎ )( 

(") انظر : تبذيب الكبال (5/ 76) . 

(4) تاريخ أب زرعة الدمشقي /١(‏ 2740 . 

(5) الثقات لابن حبان (5/ )١١9‏ ومشاهير علماء الأمصار (ص114) . 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 2707 . 


(/1) مشاهير علماء الأمصار (ص78١)‏ . 





الباسباللةك: استها لاست ابكسر با لان 60 


البخاري : « ولد عام حنين قاله أبو مسهر . ويمكن أن يكون سمع من 
معاذ .. . وسمع ابن مسعود والمغيرة بن شعبة » (©2 » وهو ثقة 
بالاتفاق'" . وقد احتج به البخاري في صحيحه » وأخرج له عن عوف بن 
مالك » وسماعه منه ثابت حتى في بعض أسانيد الحديث 29 الذي نحن 
بصدد الكلام عليه . 

وهذا الحديث قال فيه البخاري في تاريخه الكبير : « إن كان هذا محفوظاً؛ 
فإنه حسن » » وذلك في معرض ذكره للاختلاف الوارد على أبي إدريس » 
ولكنه لما سأله الترمذي عنه قال : « هو حديث حسن » ولم يقل : إن كان 
محفوظاً » ولا ندري أي القولين هو المتأخر من أقوال البخاري حتى نعتمد 
عليه » لأن كتاب التاريخ الكبير للبخاري فيه زيادات وتعديلات 29 , 


. )85 /1( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) انظر : تهذيب الكمال (15/ )97-9٠‏ . 

(*) انظر : المصنف لابن أبي شيبة )١77-١9/6/1(‏ والمعجم الكبير )4١/١4(‏ وسئن 
الدارقطني (1917//1) . 

() نص على هذا العلامة الشيخ المعلمي اليماني - رحمه الله - في مقدمته لكتاب (الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق) (1/ 17-19) وأزيد على ما قاله بأني رأيت البخاري في عدة مواضع من تاريخه 
الكبير يقول  :‏ كذا في الكتاب العتيق » يعني التصنيف الأول للكتاب أسماه بالعتيق وانظر 
(4()646/7/ ١١)ء‏ ويقول  :‏ ليس في العتيق مقيد » انظر ».)١1594/5(‏ وني (778/5) قال - 





يشهد لهذا ما يناسب المقام أن الترمذي قال في جامعه 2١(‏ بعد أن أجابه 
البخاري عن سؤاله عن حديث يرويه محمد بن حميد الرازي : « وحين 
رأيتة - يعني البخاريّ - كان حسنّ الرأي في محمد بن حُميد الرازي ثم 
ضعفةٌ بعد » » وفي التاريخ الكبير ( المطبوع ) - وهو من رواية ابن سهل » 
وقد سمعه من البخاري سئة ست وأربعين ومائتين 29 - قال البخاري : 
« محمد بن حميد » أبو عبد الله الرازي » سمع يعقوب القمي وجريراً ء فيه 
نظر » مات سنة ثمان وأربعين ومائتين - سكل أبو عبد الله عن محمد بن حميد 
الرازي لماذا تكلم فيه؟ فقال : كأنه أكثر على نفسه » ”© , ويغلب على ظني 
أن ذكر وفاة ابن حميد إضافة من البخاري نفسه أو بأمر منه أن تُلحق في 
النسخ التي سَمعت منه قبل ذلك التاريخ » وقد ذكر ابن حميد ووفاته في 
تاريخه الصغير 2 » وقال : « فيه نظر » » وقوله : « سئل أبو عبد الله » 
ليست من كلام البخاري قطعاً وإنما هي من إضافة الراوي » لأن أبا 


 : -‏ قال أبو عبد الله - هو البخاري - : كذا وجدت في الكتاب العتيق » إلى غير ذلك . 
)١(‏ جامع الترمذي (4/ 196) , 

(؟) انظر : التاريخ الكبير (1/ ”2 . 

(7) المرجع السابق )97١-29/1(‏ . 

(4) التاريخ الصغير (؟/  )3708‏ 


البارث ةك : امسوالاست بسر كا فيان لك 


عبد الله كنية البخاري نفسه ء وبالمقارنة بين كلام الترمذي وكلام البخاري 
السابقين يُعلم أن البخاري زاد في تاريخه قوله في ابن حميد أن فيه نظراً » أو 
أضاف ترجمته كاملة » لأن الترمذي ذكر أنه كان حسنّ الرأي ثم تبين له 
ضعفه . ومن غير الممكن أن يكون ابن حميد فيه نظر عند البخاري ويكون 
حسن الرأي فيه قدي » لأن كتاب التاريخ ى] تقدم صنفه البخاري قديأً . 
وبا تقدم فإنا لا نستطيع الجزم با هو الرأي الأخير الذي استقر عليه 
البخاري في الحكم على هذا الحديث » ولكن من الظاهر للمتأمل أن 
البخاري يرى أن حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك أشبه 
بالصواب من الحديث الذي ساقه أولاً » وهو - كما ورد - من حديث أبي 
إدريس عن المغيرة بن شعبة وذلك لأمرين لما علاقة هذه الرواية : 

27 أن إسحاق بن سيار ليس بالمشهور كا قال أبو حاتم‎ -١ 
وليس له راو إلا الوليد بن مسلم ” » وأما داود بن عمر فهو أشهر‎ 
حديئاً عند أهل العلم » ومعروف برواية العلم يستدل على ذلك بأن الرواة‎ 
عنه بحسب ما ذكره المزي 27 : خمسة » كما أن أهل العلم بالجرح والتعديل‎ 


(١؟)‏ انظر : الجرح والتعديل (1/ 1-177؟1) والعلل (09/1 . 
(*) عهذيب الكبال (8/ 47737) . 


بدك ابس د أكترلة شيو 
تكلموا فيه ما بين مقو ومضعف له كا تقدم بعكس إسحاق . 

2-١‏ أنه لا يعرف لأبي إدريس رواية عن المغيرة إلا في هذا الحديث 
- الذي هو محل نظر - قال أبو حاتم الرازي : « ولا نعلم روى أبو إدريس 
عن المغيرة بن شعبة سوى هذا الحديث ©( » بين روى أبو إدريس عن 
عوف بن مالك عدة أحاديث , وثبت بيقين سماعه منه كما تقدم » فلذا أن 
يكون الحديث عن عوف أولى وأقرب إلى الصواب من أن يكون عن 
المغيرة لما ذكر آنفاً . 

وهذا قال البخاري : إن كان هذا محفوظاً - يعني حديث هشيم عن 
داود بن عمرو - فإنه حسن؛ لأنه أشبه بالصواب للسببين السابقين » 
ولسائل أن يسأل : لماذا لم يقل البخاري «حسن » دون قوله « إن كان هذا 
محفوظاً »؟ ويجاب عن هذا : بأن البخاري ربا تردد في ثبوت الحديث لحال 
داود بن عمرو الأودي » ثم إن قوله : إن كان هذا محفوظاً » لا يقصد متن 
الحديث عن رسول الله وَل » وإنما قصده إن كان هذا محفوظاً عن أبي 
إدريس الخولاني أنه يروي هذا الحديث عن عوف بن مالك فإنه حسن » 


. )79 /١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 





الباسشب ال ةك : اسه الست "سردا ان 0 

المغيرة بن شعبة . 

وعلى أية حال لو افترضنا أن رأي البخاري الأخير في الحكم على هذا 
الحديث هو ما نقله الترمذي » أي قوله : ! هو حديث حسن » » فإن معنى 
ذلك أنه أطلق الحسن على الحديث الذي يراه محفوظاً صحيحاً ٠‏ وهو 
متصل على مذهبه في اشتراط اللقاء لاتصال الحديث المعنعن » كا أنه 
موافق لمنهجه في تصحيح بعض أحاديث من قال فيهم « مقارب الحديث » 
كما سنوضحه في آخر المبحث إن شاء الله . 

ويؤيد هذا أن شيخ الإمام البخاري الإمامٌ أحمد بن حنبل سئل عن 
أجود الأحاديث في المسح فقال : ٠‏ حديث شريح بن هانيء عن عائشة » 
وحديث خزيمة بن ثابت » وحديث عوف بن مالك »2 )١(‏ . 

وأما الحديث الثاني الذي نصٌّ البخاري على أنه حسن حديث أب بكرة: 

وقد رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم 60 عن عيد الوهاب بن 
)١(‏ تنقيح التحقيق (018/1) . 
)١(‏ أخرجه الشافعي - كما في مسنده - (47/1) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف )١174/1(‏ وابن 
ماجه (0207) . وابن الجارود في المنتقى (87) . وابن خزيمة في صحيحه (197) » والطحاوي في 
شرح المعاني (87/1) » وابن حبان في صحيحه ٠54/4(‏ »علا6١)‏ وابن عدي في الكامل 


(5407/5) » والدارقطني في سئئه )1١4٠ ١95/1(‏ والبيهقي في الكبرى )141/١(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد )١198 0185 /1١1١(‏ . 





30 اسه اكت فاخيو 
عبد المجيد الثقفي » حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه عن رسول الله كله 2 أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوماً وليلة » واللفظ للشافعي . 

وذكر الدارقطني في ( علله ) ١‏ أن وهيب بن خالد قد تابع 
عبد الوهاب في روايته عن المهاجر » ولكنه لم يسند هذه المتابعة » ووقفتٌ 
عليها عند العقيلي في ضعفائه (") ». ولكن رواها عن مهاجر مرسلاً أن 
النبي يِه وكذلك ساق رواية عبد الوهاب عن مهاجر مرسلاً » وأكثر 
ظني أن في ذلك سقط ؛ لأن العقيلٍ قال : ! والمتن معروف من غير هذا 
الوجه . ولا يتابع مهاجر على هذا » » وقوله : لا يتابع » يقتضي وجود 
إسناد عن مهاجر يروى به المتن إلى رسول الله َكنع . 

وقد وجدت متابعة للمهاجر من طريق خالد 27 الحذاء عن عبد الررحمن 
ابن أبي بكرة به » ولكنها متابعة فيها نظر » قال الدراقطني  :‏ اختلف عن 
عبد الوهاب فرواه ابنه عثمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد » ومُسدَّد » 
وبندار » وأبو الأشعث فقالوا : عن مهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه » 


. )184 /7( انظر: العلل للدارقطني‎ )١( 
. )5١8/5( (؟) الضعفاء للعقيلٍ‎ 


(") انظر : السنن الكبرى للبيهقي )589571/5/1١(‏ . 


البابالآك استي لدت ا رونا ين مله 


ووهم فيه والصحيح حديث مهاجر 0(" . 

يضاف إلى ذلك أن يحبى بن معين (2 وعلي بن المديني (" والإمام 
الشافعي”؟» رووه عن عبد الوهاب كما رواه الجماعة عن مهاجر وليس عن 
خالد الحذاء . 

وقال البيهقي : ١‏ وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن 
المهاجر أبي مخلد ٠‏ ورواه زيد بن الحُباب عنه عن خالد الحذاء » فإما أن 
يكون غلطأً منه » أو من الحسن بن علي - بن عفان - . وإما أن يكون 
عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعاً » ورواية الجماعة أولى أن تكون 
حفوظة )2*0 , 
)5 


وقد وجدت أبابكر بن أبي شيبة 9 روى الحديث عن زيد بن الحُباب 


عن عبد الوهاب عن المهاجر به ىا رواه الجماعة » فعلى هذا يكون الحسن 


. )196-18 5 /9( العلل للدارقطني‎ )١( 

. )81/( انظر : المنتقى لابن الجارود‎ )١( 

(”) انظر : التمهيد لابن عبد البر (11/ 198) . 
(5) مسند الشافعي )57/١(‏ . 

(0) السئن الكبرى للبيهقي (١/95؟)‏ . 

. )91/4/1( انظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 





ابن علي بن عفان هو الذي تفرد بذكر خالد الحذاء ولعله تصحف عليه 
اسم المهاجر أبي مخلد إلى خالد الحذاء فإن رسم الاسمين قد يُشتبه فيهما 
خاصة في المخطوطات القديمة ؛ ولا يمكن الجزم بأن الحسن بن علي بن 
عفان هو المخطئ في ذلك فإنه ثقة (1) ٠‏ كما أن البرقاني قال للدارقطني : 
(« فإن الحضرمي وابن غنام حدثا به عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن 

الحباب عن عبد الوهاب عن مهاجر عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه » 
فقال - الدراقطني - : حدثونا به عن ابن عفان عن زيد بن الحباب عن 
عبد الوهاب عن خالد الحذاء لم يزد على هذا , قيل له : فلعله قيل عنه 
القولان» قال : نعم »7 . 

فالدارقطني لا يستبعد أن يكون زيد حدّث به على الوجهين مع جزمه 
بأن الصحيح حديث مهاجر وأن ذكر خالد الحذاء وهم كى) تقدم عنه » 
وعلى أية الحال الذي يعنينا هنا أن متابعة خالد الحذاء لا تصح . 

رجال السند : 

- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ٠»‏ احتج به البخاري في 


, )809-161//5( انظر : تهذيب الكيال‎ )١( 
. )160 /9( العلل للدارقطني‎ )"( 





لاتب الل ةلك : استهوالا ست "كسر ندا وين اده 


صحيحه'" » والراجح في شأنه أنه ثقة ("© » إلا أنه اختلط قبل وفاته 
بثلاث سنين 7" » ولكن قال الذهبي : « لكن ما ضرّه تخيّده » فإنه لم يحدّث 
زمن التغير بشيء » وقال العقيل (؛) : حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع » 
حدثنا أبو داود قال : تغيّر جرير بن حازم » وعبد الوهاب الثقفي » 
فحُجب الناس عنهم » 0) » وحديثه الذي نحن بصدده يل عنه قبل 
اختلاطه جزماً؛ لآن من حدّّث به عن عبد الوهاب الإمام يحيى بن معين 
وقد نص على أن عبد الوهاب اختلط بأخرة 27 » ولا يعقل أن يحيبى بن 
معين » يحدث عنه حال اختلاطه » وكذلك الإمام الشافعي وعلي بن 
المديني من المؤكد أنهما سمعا هذا الحديث قبل الاختلاط » وذلك لما غرف 
عن هؤلاء الثلاثة من شدة الإتقان والتحري » ثم لأن عبد الوهاب - على 


الراجح - حجبه أهله لما اختلط » وعبد الوهاب قد صح سماعه من 


. )007* /1١8( انظر تبذيب الكمال‎ )١( 

(1) انظر مهذيب الكمال (1/ "08-607 0) » وهدي الساري (ص411-1417) . 
2 انظر الضعفاء للعقيلٍ (؟/ 070 . 

(؟) المرجع السابق . 

(6) النبلاء (9/ 0580-79 . 


(؟) تاريخ ابن معين (79/8/5) , 


المهاجر كما هو ظاهر في الروايات الكثيرة عنه لهذا الحديث » فقد جاء في 
أكثرها تصريحه بالسماع من المهاجر . 

- المهاجر بن مخلد أبو مخلد مولى أبي بكرة » قال البخاري : ١‏ يُعَدُ في 
البصريين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » روى عنه عبد الوهاب 
الثقفي » 2١‏ , ولم يذكر البخاري فيه جرحاً ولم يذكره في ضعفائه » فهو 
عنده على الاحتمال ى! قدمنا في أول هذا المبحث » كما أن تحسينه له يدل 
على أنه يراه في أقل الأحوال مقارب الحديث؛ لأن تحسينه لهذا الحديث 
الذي ينفرد به المهاجر فيه تقوية له بلا شك . 

وقد قال يحبى بن معين في شأن المهاجر بن مخلد : صالح 29 » وقال 
الساجي : هو صدوق معروف 7" » وذكره ابن حبان في ( ثقاته ) © وقال 


ابن عبد البر : هو عندهم صالح الحديث »0 . 


. 081/9 التاريخ الكبير‎ )١( 
. )5507 /8( الجرح والتعديل‎ )5( 

(*) التمهيد لابن عبد البر )١88 /١1(‏ . 
(5) الثقات لابن حيان (/185/1) . 
(65) الاستغناء (5/ 09/11 . 





البا سي الك : استها لا ست# كسر فنا ليان 014 


وأمامن ضعفه فوهيب بن خالد فتقّد كان يعيبه ويقول : ١‏ لا يحفظ » )١(‏ 
وكذلك أبو حاتم الرازي قال : ١‏ لين الحديث . ليس بذاك » وليس بالمتقن» 
يُكتب حديئه 306 , 

وأغفلت كتب الجرح والتعديل المتأخرة أن البخاري حسّن له » وأن 
الشافعي صحح حديثه وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والخطابي » وابن 
الجارود احتج بحديثه في كتابه ( المتتقى ) الذي قال فيه الذهبي : ١‏ لا ينل 
فيه عن رُتبة الحسن أبداً , إلا في النادر » 7" ؛ وجعله ابن حزم 47 في منزلة 
مع الصحيحين ٠‏ فتصحيح هؤلاء العلماء تقوية لحال المهاجر بدون أدنى 

وهو معاصر لعبد الرحمن بن أبي بكرة بدون ريب ؛ لأنه قد ثبت أنه 
سمع”*؟ من أبي العالية رُفيع بن مهران الرياحي » وأبو العالية مات سنة 
ثلاث 


. )54075 /3( والكامل لابن عدي‎ )75١8/4( الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
. 0577 /8( الجرح والتعديل‎ )١( 

() النبلاء (5 7198/1 , 

(؛) المرجع السابق (18/ 0507 . 

(6) انظر : ت#بذيب الكبال (98/ 081) . 


0 يساكتلا كيو 


وتسعين كا ذكره البخاري 227 ٠‏ ورُوي من عدة طرق عن أبي خلدة 
صاحب أبي العالية أنسه مات سنة تسعسين 29 , 

وبهذا قال الإمام يحيى بن معين 27 . وقال الذهبي : ١‏ وشدَّ المدائني 
فوهِمَ وقال : مات سنة ست ومئة 2406 » فأرجح الأقوال أن أبا العالية 
مات سنة تسعين أو ثلاث وتسعين . وأما عبد الرحمن ابن أبي بكرة فقد 
مات سنة ست وتسعين كا ذكره يحبى بن معين » والمدائني (*2 » فيكون 
المهاجر معاصراً لعبد الرحمن بن أبي بكرة بيقين , كما أنهها من البصرة » 
ويضاف إلى ذلك أن المهاجر أبا مخلد مولى أبي بكرة - أو مولى البكرات 
وهم آل أبي بكرة - » ومولى القوم قريب منهم وتخالط لهم وعارف 
بشؤونهم » فهذه قرينة ظاهرة على قوة احتمال اللقاء ؛ ومثل هذا لا يطعن 
فيه البخاري بعدم معرفة اللقاء ى) تقدم . 

- عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البصري , احتج به البخاري في 


. )7157/7( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) انظر : تاريخ دمشق (1/ 03199 . 

(؟) تاريخ ابن معين (5/ 155) . 

(5) النبلاء (4/ 0937 

(0) انظر : تاريخ دمشق /١١(‏ 0571 » وأيضاً تهذيب التهذيب (114/5) . 





انيار الك : اتا لاست كسم انا ينار 670 
9 7 م 


صحيحه بحديئه عن أبيه 27 ونص على سماعه من أبيه في تاريخه ("؟ ‏ 
وهو ثقة بدون خلاف 29 . 

وهذا الحديث قال العقيلٍ فيه  :‏ والمتن معروف من غير هذا الوجه » 
ولا يتابع مهاجرٌ على هذه الرواية »24 . 

وأما الشافعي فقال ١:‏ وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر . وكان 
إسناداً صحيحاً »© . وصححه ابن خزيمة 29 وابن حبان © 
والخطابي”) وابن الملقن7؟2 » وكذلك الساجي فقد ساق الحديث بسنده 
ثم قال : « مهاجر أبو مخلد هذا صدوق ومعروف . وليس قول من قال 
فيه: مجهول؛ بشىء » روى عنه أيوب السختياني » وعوف الأعرابي » وحماد 


. 20 /19( انظر : تبذيب الكبال‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (0/ 0555 . 

(*) انظر : تبذيب التهذيب (158/5) . 
(5) الضعفاء للعقيلٍ )5١8/5(‏ . 

(6) معرفة السئن والآثار (9/ )11١‏ . 
(5) صحيح ابن خزيمة (195) . 

(/1) صحيح ابن حبان (1/ 194 /ا9١)‏ . 
(8) البدر المنير (؟/ 1727) - مخطوط - . 
(9) المرجع السابق (131/5) . 


01 اسع ام بزان شيو 


ابن زيد » وإسماعيل بن علية » وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم » واحتج به 
الشافعي في توقيت المسح على الخفين » 23 . 

وقال البزار : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أب بكرة إلا من هذا 
الوجه , وإسناده حسن» © , 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال النقاد في المهاجر : ١‏ فهذا على 
شرط الحسن لذاته ىا تقرر » وإن كان ابن حبان أخرجه في ( صحيحه ) 
فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن فلا يعترض 
ب294 , 

وترجيح الحافظ ابن حجر هذا فيه نظر - عندي - فلا أدري لماذا لم يقل 
هو صحيح لغيره » فإن الحديث له عدة شواهد قوية؟! ولأنه حكم على 
الحديث بأنه حسن لذاته بالنسبة لنظره هو والبخاري ربما كان له موقف 
آخر من المهاجر فلعله يوثقه ! » ثم إن الحسن لذاته ى) قرر الذهبي لم يكن 
معروفاً عند المتقدمين , بل الحافظ ابن حجر نفسه يقول : « ينبغي أن يُزاد 
في التعريف بالصحيح فيقال : هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 100) . 


(1) مسند البزار - مخطوط - (1/ )١45‏ نقلاً عن محقق العلل للدارقطني (97/ 164) , 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (118/1) . 


لباريب ا ةك : اسنهال مستا "كربلا بان 01 


التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً 
ولا معللاً » وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين 
فوجدتها لايتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك» 7" , 

وهذا فيه إقرار منه - رحمه الله - بأن من كان خفيف الضبط يُدِخل 
البخاري ومعه مسلم رحمهما الله حديئه في الصحيح بدون تمييز الصحيح 
من الحسن » وليس معنى ذلك أنه عندهما صحيح لغيره » وإنما تبين لما 
بالاعتبار أن حديئه ذاك قد حفظه ولم يخطئ فيه أو يُخالف » فهو صحيح 
لذاته لأنه من المسلم أن ليس كل حديثه يقع فيه الوهم . فا المانع من 
تصحيح حديثه الذي لا وهم فيه » مع التسليم بأن لا مشاحة في 
الاصطلاح ولكنهما مع غيرهما من أئمة عصرهما لا يفرقان بين صحيح 
لذاته ولغيره » وإنم| يطلقان لفظ الصحة فقط مجرداً من أي إضافة . 
وأغلب ظني أن البخاري عندما رأى حديث المهاجر محفوظاً من ناحية 
المتن من وجوه أخرى صحيحة عن رسول الله يَكِهِ ٠‏ وأن السند يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة جليل » والراوي عنه رجل من مواليهم 
يبعد جداً أن يُخطئ في السند لأنه عن أناس يعرفهم جيداً وهما عبد ال حمن 


(1) المرجع السابق (4317//1) . 





01 اكت ليو 


ووالده فكيف لا يحفظ اسميهما؟! حَسّن الحديث ويقصد بذلك أنه محفوظ 





صحيح . 

ومما يؤكد أن هذا الحديث من صحيح حديث المهاجر أن وهيب بن خالد 
الذي وصف المهاجر بأنه لا يحفظ قد روى هذا الحديث عنه ك) ذكر العقيلي 77 
والدارقطني 20) » ووهيب كان من أهل التثبت والانتقاء » قال فيه ابن مهدي : 
« كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال » 0) » وقال أبو حاتم الرازي : 
١‏ ما أنقى حديثه » لا تكادٌ تجده يحدث عن الضعفاء . . . » ويقال : إنه لم يكن 
بعد شعبة أعلم بالرجال منه » 4) , 

فالحديث متصل على مذهب البخاري في السند المعنعن » وهو أيضاً من 
صحيح حديث المهاجر لعدة قرائن تقدم ذكرها . لذا فالذي أطمئن إليه أنه 
عنى بتحسينه له أنه حديث محفوظ صحيح عنده ؛ ولم أجد ما يدل على أنه 
قصد الحسن اللغوي بمعنى غرابة السند أو المتن » أو الحسن لغيره . وذلك 
لأن ظاهر كلامه أنه حَسّن الحديث بالنظر لذات الحديث لا لغيره ‏ كما أن 





. )7١8/5( الضعفاء للعقيل‎ )١( 
. )194 /7( (؟) العلل للدارقطني‎ 
. 20 /9( (؟) اجرح والتعديل‎ 
. المرجع السابق‎ )5( 


آلباءك بالك : استا لامت "ا وين نك 


كلامه خرج مخرج الحكم على الحديث فيبعد أن يكون قصد الغرابة 
ونحوها » والنص كا ساقه الترمذي : ١‏ وسألت محمداً فقلت : أي 
الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال : حديث 
صفوان بن عَسَّال » وحديث أبي بكرة حسن » » وسياق النص يؤكد أنه لم 
يرد بتحسينه تلك المعاني » أما أن يكون أراد الحسن لذاته فقد رددتٌ على 
ذلك آنفاً . 

وأمرٌ آخر يستفاد من سياق كلام البخاري الآنف » وهو أن حديث أبي 
بكرة يأتي عنده في القوة بعد حديث صفوان بن عَسَّال » فعلى هذا يكون 
حديث أبي بكرة أقوى عنده من حديث عوف بن مالك السابق » لأنه 
وصف حديث عوف في تاريخه بأنه « إن كان محفوظاً فهو حسن » وهذا 
يقتضي بعض التردد لديه في حاله , أما حديث أب بكرة فقد حسنه في سياق 
جوابه عن سؤال : أي الحديث أصح في التوقيت في المسح على الخفين ؟ 
وبقتضي جوابه - رحمه الله - أنه يعده من أصح أحاديث التوقيت ويأي في 
المنزلة بعد حديث صفوان بن عَسَّال . 

وقوله في حديث صفوان ( أنه أحسن ما روي في ذلك يقصد أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 78١-878‏ , (4”) والترمذي (97) وابن ماجه (8/ا14) 


والطحاوي في شرح المعاني (1/ 87) وابن خزيمة في صحيحه (191) وابن حبان في صحيحه- 





01 بسع اكت لضيو 


أصح وأفضل كرا هو ظاهر بَيّن من كلامه , إلا أن غيره من النقاد '") 
خالفه في هذا وجعل حديث علي (" الذي أخرجه مسلم في صحيحه هو 
أقوى ما روي في التوقيت في المسح على الخفين » ونقل ابن حجر في 
التلخيص 22 أن البخاري قال في حديث صفوان : إنه حسن » ولكن 
بمقابلته على أصله كتاب ( البدر المنير ) تبين أنه وهم في ذلك لاضطراب 
وقع في الأصل (" . 


)١58-1417/4( -‏ والدارقطني (197-197/1) والبيهقي في الكبرى 1١9 0114 /١(‏ » 
457 وغيرهم كثير . انظر : البدر المنير -خطوط - (175-177/7) ونصب الراية 
(188-1485/1) والتلخيص الخبير )198-1681//١1(‏ . 

)١(‏ منهم أحمد بن حنبل كا في التنقيح لابن عبد الهادي )2018/١(‏ ء وقال البيهقي ني الكبرى 
(7177/1) :0 حديث شريح بن هانيء عن علي أصح ما روي في هذا الباب عند مسلم بن الحجاج 
رضي الله عنه ؟ , 

(7) أخرجه مسلم (717/5) وأحمد (417/1) والنسائي /١(‏ 84) وابن ماجه (08017) . 

(”) التلخيص الحبير (161//1) . 

(5) انظر : البدر المنير - مخطوط - (1/ 177) وحتى يتين اضطراب عبارته التي أوقعت ابن حجر في 
الوهم سأنقلها واضعاً الجمل المضطرب فيها بين قوسين قال : [قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد » وقال البخاري فيا حكاه الترمذي : ١‏ هذا حديث 
حسن صحيح» عنه في علله أنه أصح حديث في التوقيت » وفي الجامع (إنه حسن) ؛ وقال ابن الجوزي 
في تحقيقه : عاصم وإن تكلم في حفظه فقد خرج عنه في الصحيح (إنه أحسن)] فلاحظ أن الجملة - 


الباب ال ةك : استهالاست# ربكا ليان يفك 


ويحسن هنا أن أذكر نصاً يؤكد أن البخاري لو لم يكن عنده أن الحديثئين 
السابقين - حديث عوف بن مالك وحديث أبي بكرة - متصلان على 
مذهبه في اشتراط اللقاء لما حسنها » فقد سأله الترمذي عن حديث خزيمة 
ابن ثابت في التوقيت في المسح على الخنفين فقال : ١‏ لا يصح عندي حديث 
خزيمة في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماعٌ من خزيمة بن 
ثابت 2١7»‏ » يقول هذا في الباب نفسه الذي حَسَّن فيه الحديثين السابقين » 
فدل هذا على أنهما لو لم يكونا متصلين على مذهبه في السند المعنعن لما 
حسنههما . ولقال فيهها كا قال في حديث خزيمة الذي صححه ابن 
معين (") وأحمد ”© وغيرهما . 

( النص الثامن عشر) : قال الترمذي : ١‏ حدثني يحيى بن موسى » 
حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن 
عثمان: ١‏ أن النبي يل خلّل لحيته ؟ . 


- الأولى مقحمة لا معنى ها والثانية صوايها إنه أحسن كا في الجملة الثالثة وبذلك يتفق مع ما في 
العلل والجامع . 

. العلل الكبير (ص”67)‎ )١( 

(7) انظر : رواية أبي خالد الدقاق (ص74) . 

(*) انظر : التنقيح لابن عبد الحادي (1/ 0118 . 


04 ابس كلذ لغكييو 
قال محمد : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثان . قلت : إنهم 
يتكلمون في هذا الحديث! فقال : هو حسن »20 . 


هذا الحديث مختصر » وقد رواه عدد من الأثمة في نفاتهم 217 جم 





من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أب وائل عن عثمان رضي الله 
عنه بأطول مما هنا ء وفيه وصف للوضوء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 


ثقة )» 2" , 


إلا بولي 4 : « الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة 
واحتج به في صحيحه وهذا يدل على توثيقه له » قال الذهبي : « إسرائيل 
اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو في الثبت كالأسطوانة » 29 , 


. )١119/1( العلل الكبير (ص”7) , وفي الطبعة الأخرى‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (41/1) وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه (17/1) وعبد بن حميد في 
مسنده (11) والدارمي (178/1) وابن ماجه (41) والترمذي (001 » والبزار في مسنده  )49/1(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه (191). وابن المذر في الأوسط /١(‏ 0040 » وابن الجارود في المتقى (0/1 » وابن 
حبان في صحيحه (1/ 0771 والدارقطني في سنته (1/ 87)» والحاكم في المستدرك (184/1) والبيهقي في 
الكبرى(04/1). 

(") الكفاية للخطيب (ص457) . 

(5) المرجع السابق . 





البامث الك : استت لاست ندا وان 01 


وقال ابن حجر : ١‏ احتج به الأئمة كلهم » 227 , وقال أيضاً : ٠‏ ثقة تُكلّم 
في بلا حجة © ؛ وهذا هو الصحيح في شان ١‏ * - إن شاء الله » ونص 
أبو حاتم على أنه سمع من عامر (4) . وعامر بن شَّقيق بن جَثْرة الأسّدي » 
قال البخاري : « سمع أبا وائل » (* ولم أجد له كلاماً فيه غير تحسينه 
لحديثه هذا » وقد ضعفه ابن معين 2 » وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بقوي”"" » وقال النسائي : ليس به بأس (*) . وذكره ابن حبان في ثقاته (9) 
وقال أبو عبد الله الحاكم : « ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من 


الوجوه »27 »؛ وقد صحح حديئه هذا : الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 


.)509/1( نازيملا)١(‎ 

(؟) هدي الساري (ص؟ ١‏ 4) . 

(5) التقريب (ص؛ )9١‏ . 

(4) انظر: التبلاء (9/ 4-704 7*0) وتبذيب الكمال (7/ 014-016) . 
(0) الجرح (5/ 07357 . 

(1) التاريخ الكبير (488/5) . 

7 اجرح والتعديل (7/ 2755 , 

(4) تبذيب الكبال )17/١5(‏ . 

(4) الثقات لابن حبان (/1/ 749) . 

.)١59/1( كردتسملا)٠١(‎ 


6ن اتيس أكتترلةاترلخكيو 


والحاكم ومع ذلك قال ابن حجر : ١‏ لين الحديث 6" . وأبو وائل هو 





شقيق بن سَلمة » مخضرم من كبار التابعين الثقات 7(" » احتج به البخاري 
في صحيحه ؛ وقد ثبت في هذا الحديث كا في بعض طرقه عن إسرائيل أن 
أبا وائل قال  :‏ رأيت عثمان توضأ . . . الحديث » . وهذا الحديث حسنه 
البخاري وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني - فيا 
نقل عنه ابن الملقن 7 - وأبو عبد الله الحاكم وغيرهه (» . 

وقد وافق البخاري على أن حديث عثمان هو أحسن شيء في الباب : 
الإمامٌ أحمد ”*) وابن المنذر 7 ولكنهما ذكرا أنه لم يثبت في الباب شيء . 

وقد ضكّف حديث عثمان في تخليل اللحية : الإمام يحيى بن معين , فقد 
ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة قال : « سألت يحيى بن معين عن 


حديث عامر بن شقيق يعنيه - أي حديثه في التخليل- فقال:ضعيف )3. 





. التقريب (ص7817)‎ ١ 

(1) انظر : تبذيب الكبال (064-0148/11) . 
(*) البدر المنير (1/ 7387) مخطوط . 

(4) انظر: البدر المنير /١(‏ 586؟) مخطوط . 

(0) انظر : مسائل أبي داود (ص9٠*)‏ . 

(1) انظر : الأوسط لابن المنذر (1/ 0986 . 
(0) النفح الشذي (ق 1/81 . 


لباب لك : مهاست # "سر نا ين 1ه 


وقال الإمام أحمد : ١‏ قد روي فيه - يعني التخليل - أحاديث ليس 


يثبت فيها حديث » (1 » وقال  :‏ ليس يصح عن النبي يكل في التخليل 


شيء 00" . 
وقال أبو حاتم الرازي : « لا يثبت عن النبي يَكِهِ في تخليل اللحية 
حدسث 4 29 


وقال ابن المنذر  :‏ والأخبار التي رويت عن النبي بكي أنه خلّل لحيته 
قد تكلم في أسانيدها » وأحسنها حديث عثان » 7) » ثم ذكر حديث 
عثمان وأتبعه بقوله  :‏ ولو ثبت هذالم يدل على وجوب تخليل اللحية » . 

وقال العقيلٍ : ١‏ والرواية في تخليل اللحية فيها مقال» *؟ » وقال: 
والرواية في التخليل فيها لين » وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد » 97 , 
ويعني بالأصلح الأقل ضعفاً؛ لأنه قال هذا في ترجمة واصل بن السائب 


. مسائل أبي داود (ص7)‎ )١( 

(؟) عبذيب مختصر أب داود لابن القيم (1/ )1١١‏ , 
(") العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 10) . 

(4) الأوسط لابن المنذر (1/ 2786 . 

(6) الضعفاء الكبير (5/ 586) . 

(1) المرجع السابق (4/ 7301© . 


0 اسه اكت لذ كيو 


وهو متروك © , 

وقال ابن عبد البر : « وروي عن النبي يك أنه خلّل لحيته في وضوئه من 
وجوه كلها ضعيفة »() , 

وضعف ابن حزم حديث عثان بقوله : ١‏ أما حديث عثان فمن 
طريق إسرائيل وليس بالقوي ٠‏ عن عامر بن شقيق وليس مشهوراً بقوة 
النقل 9 » ى) ضعف كل أحاديث الباب . 

وقال ابن رشد بعد أن ذكر خلاف الفقهاء في ذلك : ١‏ وسبب 
اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل 
اللحية » والأكثر على أنها غير صحيحة مع أن الآثار التي ورد فيها صفة 
وضوثه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل »7 . 

وقد توقف ابن دقيق العيد في تقوية حديث عثان - كا يظهر لي - من 
قوله : ١‏ قال ابن معين : عامر بن شقيق ضعيف الحديث ». وقال أبو 


حاتم : ليس بالقوي . وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من 


. 07/1١8 /5( انظر : المغني للذهبي‎ )١( 

(؟) التمهيد(١؟/ )١1١١‏ والاستذكار (؟18/5). 

(7) المحلى (5/7") . 

(4) بداية المجتهد مع تخريجه الهداية /١(‏ 575-1(), 





باس للك : استهالا ست "سرك ا بن 3 


عدة طرق وليس في شيء منها ذكر التخليل » والله أعلم »20 . 

وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد من تعدد طرق الحديث في الصحيحين 
فيه نظر » فإن حديث عثمان في صفة وضوء النبي يكةِ قد روي عند 
الشيخين في صحيحيهم| 7" من عدة طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليئي عن حمران بن أبان عن عثان رضي الله عنه » وظاهر 
كلامه - رحمه الله - أن تعدد الطرق عن عثمان رضي الله عنه » وقيد ذلك 
بها أخرجه الشيخان » ولم أجد عندهما هذا الحديث إلا من طريق الزهري 
به » أي لم يروه عن عثان عندهما إلا حمران بن أبان فقط » وأما خارج 
الصحيحين فقد جاء من عدة طرق عن عثيان رضي الله عنه("" » وليس 

وما ذكره هؤلاء العلماء من تضعيف الحديث يثير هذا السؤال : لماذا 


حَسَّن البخاري هذا الحديث وفيه أمور ثلاثة تستدعي النظر؟ هي : 


. )714/1( نصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر : تحفة الأشراف (9/ ٠ )501-75٠‏ وانظر كذلك المسند الجامع لبشار عواد معروف 
وآخرين , باب الطهارة من مسند عثمان بن عفان (15/ 479 -/ا48) . 

(*) انظر : مسند أحمد (51//7 70 7777) تحقيق شاكر » وسئن أب داود )1١4(‏ وسئن 


ابن ماجه (470) . 





0-١‏ صَعف عامر بن شقيق الذي صرّح به شيخ البخاري يحيى بن 
معين » بالإضافة إلى ما نقل عن الإمام أحمد - وهو شيخ له أيضاً - من أنه 
لا يثبت في هذا الباب شيء » ووافقههما تلميذعما وعصري البخاري أبو 
حاتم الرازي الذي ضعف عامراً » ونص على أن جميع أحاديث الباب لا 
-١‏ أن حديث عثران رضي الله عنه في صفة الوضوء رُوي من 
وجوه عدة لم يجىء في شيء منها ذكر تخليل اللحية » وعدم ذكر هذا الجمع 
من الرواة لهذه الزيادة يقتضي التوقف في ما زاده عامر بن شقيق وهو 
متكلم فيه؛ بل حتى لو قلنا : إنه لا بأس به » فلا يحكم له بهذه الزيادة التي 
م يذكرها عدد ممن هم أوثق حفظاً منه وأتقن . 

9 أن هذا الحديث تفرد به عامر بن شقيق عن أبي وائل » وأبو 
وائل له أصحاب من الحفاظ المعروفين بالإكثار من طلب العلم وروايته » 
كالأعمش و أبي حصين وعثمان بن عاصم وحبيب بن أبي ثابت ورُبيد 
اليامي وعمرو بن مرة ومنصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن 
وغيرهم » فأين كان هؤلاء الحفاظ الأثبات عن هذا الحديث المتضمن هذه 
السّنة الغالية؟! فكيف يُقبل تفرد عامر بهذا الحديث المهم دون هؤلاء 
الحفاظ؟! 


لبا الك : استالا ست الكسر فنا رن 02 


أما لماذا قوّى وقبلٌ هذا الحديث رغم أن فيه الأمور السابق ذكرها؟ 

فأحسبٌ - والعلم عند الله - أن البخاري يخالف رأيه رأيّ من ضكّف 
عامر ابن شقيق » فلذا قبل حديثه وقواه بتحسينه إياه » ولعله ذهب في 
ذلك إلى أن سفياناً الثوري وابن عيينة وشعبة ومِسْعَر بن كدام وشريك بن 
عبد الله قد رووا عنه » ولم يجيء عن أحدٍ منهم خاصة السفيانين وشعبة ما 
يطعن في عدالة أو ضبط عامر بن شقيق » ى) استدل البخاري في سياق 
توثيقه لمحمد بن إسحاق بأنه : ١‏ روى عنه الثوري وابن إدريس وحماد بن 
زيد » ويزيد بن زريع » وابن علية » وعبد الوارث وابن المبارك » وكذلك 
احتمله أحمد » ويحيى بن معين وعامة أهل العلم » 2 ؛ ومن المعلوم أن 
أحمد وابن معين لم يحتجا بابن إسحاق مطلقاً "© » ولكنهما رويا حديثه ولم 
يتجنباه » وقد سئل يحيى بن سعيد القطان عن رجل هل ضعفه شعبة؟ 
فقال : « لو لم يضعفه لروى عنه » 59) » وقال أبو حاتم الرازي  :‏ إذا 


رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً بأعيانهم » 247 » وقال : 


. )] ١ص( جزء القراءة خلف الإمام‎ )١( 
. )1451- 177 24377 انظر : تبذيب الكبال (8؟5/‎ )0( 
. )١9١0ص( (؟) تقدمة الجرح‎ 


(4) المرجع السابق (ص8؟1) . 


« إذا رأيت الرجل لا يروي عنه الثوري - وأراه قال : وشعبة - وقد 
أدركاه فيا ظنك به» 237 » وقال ابن أبي حاتم : « سألت أبا زرعة عن رواية 
الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال : إي لعمري ...202 » وقال ابن 
خزيمة في صحيحه : 7 كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا 
الكتاب » ثم نظرتٌ فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه ١‏ ويحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمان| قد رويا عن الثوري عنه » 
وروى عنه مالك خبراً في غير الموطأ » 29 , 

وقال ابن المبارك : « العدل من رضيه أهل العلم فكتبوا عنه حديئه » 
فهو عدل جائز الشهادة» 9 , 

وحديث عامر بن شقيق : رواه عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل » 
وهذا ما يعطي قوةً للحديث » وليس معنى هذا أني أقول : إن رواية العدل 
عن غيره توثيق له عند البخاري مطلقاً » ولكن أقول رواية الحفاظ الثقات 


كشعبة وسفيان الثوري وابن عيبنة وهم من أهل النقد والمعرفة بالرواة عن 


. 756 /1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. )70/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )5148/7( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
. )116 /١( الكامل لابن عدي‎ )5( 





الباسبالاةك : امسعي لا - ست اكسر اين بان 


راو تعطيه قوة لا تصل به إلى درجة الثقة إلا إذا كان ذلك الراوي قد جرح 
جرحاً مفسراً مبيناً فلا تنفعه رواية أولئك عنه . 

وإنها أطلتٌ في هذا لأني لم أجد للبخاري نصاً صريحاً في شأن عامر بن 
شقيق » ثم لأني أستبعد أن يكون البخاري حسّن الحديث مع حكمه على 
عامر بالضعف . بل أراه في حكم ( المقبول ) المحتج به عنده » يؤكد ذلك 
أن تلميذه الإمام الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه ( حسن صحيح ) 
وهو يعلم علا يقيناً أن بعض الأئمة النقاد قد تكلم فيه » واعترض على 
البخاري بذلك لما قال إنه أصح شيء عنده في ( التخليل ) » ولكن لما سمع 
تحسين البخاري اختار قوله على قول من تكلم في الحديث وصحح 
الحديث متابعة لقول البخاري . 

وأما المأخذ الثاني على الحديث فيغلب على ظني أن من ضعّف هذا 
الحديث من حيث العموم أو الخصوص فبسبب هذا المأخذ , ذلك أن عامر 
ابن شقيق جاء بهذه الزيادة وانفرد مها دون غيره من رووا حديث عثان في 
صفة الوضوء » وليس هو في وزن من يُقبل منه ذلك » ويشهد هذا أن أبا 


داود طعن في صحة رواية ( مسح رأسه ثلاثا ) مع أنها وردت من وجهين : 


أحدهما صححه بعض الأئمة (") فقال : « أحاديث عثمان رضي الله عنه 
الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة ؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاث » 
وقالوا فيها : ومسح رأسه . ول يذكروا عدداً كا ذكروا في غيره »20 . 
والذي أراه - والله أعلم - أن البخاري - رحمه الله - لم ير هذا المأخذ 
يطعن في ثبوت لفظة ( التخليل ) الواردة في حديث عامر بن شقيق؛ لأنه 
حديث مستقل يُحتمل أن عثمان رضي الله عنه وضح صفة وضوء النبي يل 
عدة مرات وفي مقامات وأماكن مختلفة » فنقل حمران بن أبان ما شاهده » 
ونقل غيره ما شاهده أيضاً » ونقل أبو وائل صفة وضوثه كها شاهدها 
وحضرها ‏ لذا أظن أن البخاري رأى حديث أبي وائل في مقام مختلف عم| 
رواه الآخرون عن عثمان رضي الله عنه » وأما لو أن أبا وائل روى هذا 
الحديث عن حمران عن عثمان مثلاً لكانت زيادة عامر بن شقيق محل نظر 
لاتحاد الطريق » ويضاف إلى ذلك أن تخليل اللحية - عند جمهور العلماء - 
من سنن الوضوء وليست من فرائضه فلا يداوم عليها مداومة الفرض ء 
فلعل عثمان رضي الله عنه فعله أمام أبي وائل وتركه أمام غيره ىا هو شأن 
السنة والنافلة غير المؤكدة تفعل حيناً وتّترك حيناً آخرء فلا يكون ترك نقل 





. وقد مال الحافظ ابن حجر إلى قبولها‎ )1"017/ 871٠ /1( انظر : فتتح الباري‎ )١( 


(؟) ستن أبي داود (19//1؟) , 


اليارسب للك : لاست" اكسرن ا لين وعاهة 


من لم يشهدها حجة على نقل من شهدها ونقلها » كما قال البخاري في 
قضية تُشبه هذه » وهي ما ورد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله 
عنه أنه رفع يديه في الصلاة وجاء من طريق آخر أن علياً لا يرفع يديه إلا 
في تكبيرة الإحرام فقط فقال : ١‏ وحديث عبيد الله هو شاهد » فإذا روى 
رجلان عن محدث قال أحدهما : رأيته فعل » وقال الآخر : لم أره» فالذي 
قال رأيته فهو شاهد » والذي قال : لم يفعل؛ فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ 
الفعل ...9300© , 

وقال البخاري في حديث رواه عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر 
عن رسول الله يكِهِ : « أنه كان يرفع إذا ركع وإذا سجد » : ١‏ المحفوظ ما 
روى عبيد الله » وأيوب » ومالك . وابن جريج » والليث ؛ وعدةٌ من أهل 
الحجاز » وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع 
الأيدي عند الركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع » ولو صح حديث 
العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| لم يكن مخالفاً للأول؛ 
لأن أولئك قالوا : إذا رفع رأسه من الركوع » فلو ثبت لاستعملنا كليهما » 
وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضاً؛ لأن هذه زيادة في 


(1) جزء رفع اليدين مع تخريجه جلاء العينين (ص؟ 4 -40) . 


0 ايسش تل لضيو 


الفعل » والزيادة مقبولة إذا ثبتت 2(6© , 

ولا يعني هذا أن الزيادة مقبولة دائياً ومن أي ثقة عند البخاري » وهذا 
ظاهر في تصرفاته - رحمه الله - وأكّد ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي قال : 
« من تأمل كتاب ( تاريخ البخاري ) تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة 
كل ثقة في الإسناد مقبولة »290 , 

ويجدر بنا هنا أن نناقش نصاً احتج فيه البخاري على تضعيف حديث 
لأن الثقات الذين رووا أحاديث في الباب لم يذكروا ما جاء في ذلك 
الحديث » قال الترمذي : ٠‏ وسألت محمداً عن هذا الحديث - يعني 
حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر أن 
رسول الله يَكِ قال : ١‏ من وجدتموه غلّ فأحرقوا متاعه » . فضئّف محمد 
هذا الحديث؛ وقال : قد روي عن النبي يل غير حديث خلاف هذا . 
حديث أب هريرة في قصة مدعم (2 » وحديث زيد بن خالد © أن رجلا 


غلّ خرزات » وذكر أحاديث » فلم يذكر في شيء منها أن النبي يل أمر أن 


. )١150-1814 جزء رفع اليدين (ص‎ )١( 
. )419/1( شرح العلل‎ )5( 
. )184-141/ /١1( انظر : سئن أبي داود (77/11) وصحيح ابن حبان‎ )©( 


(4) انظر : سئن ابن ماجه (/184) . . 





بالك : مهاست كران 0 


يُحرق متاع ( من غل ) . قال محمد : وصالح بن محمد بن زائدة » هو أبو 
واقد» منكر الحديث , ذاهبٌ» لا أروي عنه 376" , 

وقال في تاريخه الصغير : ٠‏ صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي » 
تركه سليهان بن حرب ؛ منكر الحديث » روى عن سالم عن أبيه عن عمر 
رفعه : « من غل أحرقوا متاعه » لا يتابع عليه » وقال النبي يك في الغال : 
« صلواعل صاحبكم الم يُحَرّق متاعه 0( , 

فلماذا احتج على تضعيف هذا الحديث بأن الحكم الذي فيه م يُذكر في 
الأحاديث الأخرى الواردة في شأن الغلول » ولم يفعل نفس الشيء في 
حديث عامر بن شقيق؟! 

الحقيقة أن بين القضيتين فرقاً » يتلخص فيها يلي : 

-١‏ صالح بن محمد بن زائدة منكر الحديث » وصرح البخاري بأنه 


ذاهب لا يروى عنه » وهذا الحديث يؤكد هذا الحكم عليه » وأما عامر بن 


, )577-518 العلل الكبير (ص778) والطبعة الأخرى (؟7/‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير (؟/45)» وقد ضمّف هذا الحديث أيضاً في التاريخ الكبير (5/ 743) وني 
صحيحه مع الفتح (/115) كتاب الجهاد » باب القليل من الغلول » وانظر : مختصر سنن أبي 
داود (4/ )4١‏ وفتح الباري )7١17//1(‏ والتلخيص الحبير (4/ )١١54‏ فقد نقل قول البخاري : 
« باطل لا أصل له . 


:0 بسكت لات شيو 


شقيق فهو أمثل منه وأقوى ؛ فقد قواه النسائي وابن حبان وصحح حديثه 
عدد من الأئمة . 

2-1 أن صالحاً تفرد بهذا الحديث راوياً له من طريق سالم عن ابن 
عمر » وهذا من أصح وأشهر الطرق التي اعتنى بها كبار الأئمة وثقات 
الحفاظ » فتفرده بذكر هذا الحكم الشرعي بهذا السند الصحيح في غاية 
النكارة » ولذا قال علي بن المديني : ١‏ هذا حديث منكر ء يُنكره أصحاب 
الحديث) 2990 , 

تضمن متن حديث صالح بن محمد حكياً شرعياً فيه عقوبة 
شديدة » ولو كانت ثابتة لوجب نقلها وحفظها في أحاديث رسول الله يله 
الأخرى التي وردت في شأن من غلّ ٠‏ كما قال ابن عبد البر : « رسول الله 
كل م حرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه . ولا أحرق متاع صاحب 
الخرزات ٠‏ ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله يل حينئٍ . ولو فعله لدُقِل 
ذلك في الحديث »27 , 

وأما حديث عامر بن شقيق فكانت زيادته في ذكر ( التخليل ) » وهو 
سنة في مذهب جمهور أهل العلم . 

, )454/5( مسند عمر لابن كثير‎ )١( 
,)7١/؟( التمهيد‎ )0( 





انبا ال ةك : استا لاست« كسري عند ين 0 


0-4 أعلّ أبو داود حديث صالح بن محمد با رُوي عنه أنه قال : 
« غزونا مع الوليد بن هشام » ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر » وعمر بن 
عبد العزيز » فغلّ رجل متاعاً » فأمر الوليد بمتاعه فأحرق ؛ وطِيف به ولم 
يُعطه سهمه » » قال أبو داود : « وهذا أصح الحديثئين ؛ رواه غير واحد أن 
الوليد بن هشام حَرّّق رحل زياد بن سعد » وكان قد غلّ » وضربه » © 
وقال الدراقطني  :‏ وأبوواقد - يعني صالح بن محمد - هذا ضعيف » 
والمحفوظ أن سالا أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي كَل ولا ذكره عن أبيه ولا 
عن عمر»(" . 

وأما حديث عامر بن شقيق فلم يرد ما يخالفه أو يُنافيه . 

وبقي الآن أن ننظر في المأخذ الثالث » وهو تفرد عامر بن شقيق بذلك 
الحديث دون أصحاب أبي وائل المشهورين . والذي عرف من منهج 
البخاري أنه يقبل تفرد الثتقة ومن كان مقبول الرواية إذا لم يخالف . أكّد 
ذلك الحافظ ابن رجب ووضح أن موقف البخاري ومسلم من هذه 
المسألة يخالف موقف بعض أثمة النقادء قال رحمه الله : ( فتلخص من هذا 
أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من 
)١(‏ سئن أبي داود (59/9) . 


(1) العلل للدارقطني (؟/ 087) . 


04 ليمش أت يفيو 
المتقدمين إلا بالمتابعة » وكذلك الشذوذ ى) حكاه الحاكم . وأما الشافعي 
وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية » ولم يخالفه غيره فليس بشاذء 
وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى » 23١‏ , 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر عدداً من النصوص لأحمد بن حنبل 
فيها رد ما يتفرد به الثقة بمتن لا يعرف إلا من جهته : ١‏ وأما تصرف 
الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ء وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى 
منتهاه - وليس له علة - فليس بمنكر »27 . 

وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في الباب الثالث إن شاء الله . 

وبعد مناقشة هذه المأخذ الثلاثة على ذلك الحديث الذي حسنه 
البخاري» يجب علينا النظر الآن في مقصد البخاري من تحسينه » والذي 
يترجح لي في ذلك أن البخاري قصد بأن الحديث قوي عنده في حد القبول 
والاحتجاج . ولم يقصد إطلاق الحسن اللغوي لغرابة في السند أو لزيادة 
في المتن » بدلالة أن الترمذي قال له : ! إنهم يتكلمون في هذا الحديث! » . 

وكأنه يراجعه معترضاً عليه في قوله : ١‏ أصح شيء عندي في التخليل 
حديث عثمان » ؛ فقال البخاري : ١‏ هو حسن "» أي أن الحديث قوي لا 


. )4507/١( شرح العلل‎ )١( 
. )407/1( المرجع السابق‎ )5( 





الباطبالةال : استهالا ست # كتركذ لين 0 


يؤثر فيه كلام من تكلم فيه ولا يضر في ثبوت الحديث عنده ؛ وبهذا يعلم 
أن تحسينه خرج مخرج الحكم على الحديث؛ لأن الكلام كان يدور حول 
ثبوت الحديث . 

وأستبعد أن يكون البخاري قصد بتحسينه هنا ( الحسن لذاته ) 
المصطلح عليه عند المتأخرين ؛ وذلك لأن هذا الاصطلاح لم يكن موجوداً 
في ذلك الوقت » وقد ذكر الذهبي أن حد الحسن في اصطلاحنا - يعني 
لمتأخرين - مولد حادث » وهو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام 
الصحيح 27 » وسأبين في آخر مبحث البخاري أنه - رحمه الله - صحّح 
أحاديث بعض المتكلم فيهم بل ومن قال هو فيه إنه مقارب الحديث » 
ومنزلة هذا أقل من الحسن لذاته . 

وأستبعد كذلك أن يكون قصد بتحسينه للحديث لأن له شواهد؛ لأنه 
كما هو ظاهر من قوله : إن هذا الحديث أصح شيء في الباب . وجَّه 
تحسينه لنفس الحديث لا لشواهده . 

والذي أميل إليه أن تحسين البخاري للحديث يعني به صحة الحديث 


عنده ولكن بمفهومه الواسع للصحيح ى) هو منهجه » وهذا ما فهمه 


. 014/317 النبلاء‎ )1١ 





64 ابس اكت لفان لضيو 
تلميذه الترمذي » فقد صحح الحديث » لا سيهما وأن شرط الاتصال في 
السند المعنعن عند البخاري وهو ثبوت اللقاء متوفر هنا في السند . ى) أن 
المتن ليس فيه مخالفة » والحديث بصورة عامة سالم من العلة » والبخاري 
له اهتمام كبير جداً بمخالفة المتن كما سيتم توضيحه - إن شاء الله - في آخر 
هذا المبحث مع بيان أنها تشكل محوراً رئيساً عنده في الحكم على الأحاديث 
والرواة. 

كا يشهد لما ذهبت إليه هنا » أنا وجدنا البخاري أطلق التحسين على 
عدد من الأحاديث التي صححها في صحيحه وخارجه » وبلا ريب أن 
الصحيح درجات تتفاوت » وليس هذا الحديث من أعلى درجات 
الصحيح . 

ويرى الحافظ ابن حجر )١(‏ أن الحديث صحيح لغيره » وذكره مثالا على 
الحسن لذاته المعتضد بغيره مما يُرقيه لمرتبة الصحيح لغيره . 

( النص التاسع عشر : قال الترمذي : « حدثنا إبراهيم بن سعيد » 
حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أب الزناد عن موسى بن عقبة 
عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « إذا 





.)1714-147١/١( النكت لابن حجر‎ )١( 


انبا الك : سنو لاست # ا" كسر كنا يان /7ا6 


قمتّ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ٠‏ واجعلٍ الماء بين أصابع يديك 
ورجليك » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » وموسى بن 
عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قدياً » وكان أحمد يقول : من سمع من 
صالح قديياً فسماعه حسن » ومن سمع منه أخيراً فكأنه يضعف سماعه . 
قال محمد : وابن أبي ذئب ساعه منه أخيراً » ويروي عنه مناكير » 237 . 

هذا الحديث أخرجه عدد من الأثمة (' في مصنفاتهم عن سعد بن 
عبد الحميك به . 

ورواه الإمام أحمد , ثنا سليمان بن داود الماشمي » ثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن موسى عن صالح مولى التوأمة قال : سمعت ابن عباس يقول : 
١‏ سأل رجل النبي كه عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله وك : 
« خلل أصابع يديك ورجليك » - يعني إسباغ الوضوء , وكان فيا قال له : 


« إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن » وقال ا هاشمي مرةٌ : 


)1119//1( العلل الكبير (ص74) , وهذا النص النفيس سقط من نسخة حمزة ديب » انظر‎ )١( 
فليس فيه كلام البخاري!!‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه (4417) والترمذي (9*) وعنه الطوسي في مختصر الأحكام (17/1؟1- 
51 ).» والحاكم في المستدرك (1/ 187) . 





214 اليس اكت رلفا شيو 


حتى تطمئنًا » وإذا سجدتٌ فَأمْكِنْ جبهتك من الأرض حتى تجد حجّم 
الأرض )200 , 

رجال السند : 

- سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري » ذكر البخاري أنه 
بغدادي» سكن رَبَض الأنصار » سمع ابن أبي الزناد "2 ٠‏ وقد وثقه 
يعقوب بن شيبة » وقال ابن معين وصالح جزرة : لا بأس به » وأنكر أحمد 
سماعه من مالك , وضعفه الساجي وابن حبان 7 » وقال الحافظ ابن 
حجر : ١‏ صدوق له أغاليط » © , 

- سليان بن داود الهاشمي » ذكر البخاري أنه سمع من ابن أبي 
الزنادل» » وحدَّث عنه البخاري في خلق أفعال العباد » وهو ثقة 


بالاتفاق0, 


, أخرجه أحمد في المسند (1/ 1417) » وفي طبعة شاكر (01//4؟)‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (51/4) . 

(؟) انظر : تاريخ بغداد (9/ 4 )١1717-11‏ وعبذيب الكبال /١١(‏ 5819-15406) , 
() التقريب (5371419) . 

(5) التاريخ الكبير (5/ 075١‏ . 

(5) انظر:تهذيب الكيال (11/ )417-11١‏ , 





الباءس الك : استيا ا اا سراكا فين 0 


- عبد الرحمن بن أب الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم . ذكر 
البخاري أنه سمع من موسى بن عقبة 27 » وقال : « عبد الرحمن بن أبي 
الزناد كان مالك يشير به » 27 » ويقصد البخاري بهذا القول توثيق ابن أبي 
الزناد » فإن موسى بن سلمة استشار الإمام مالكا لما قدم لطلب العلم 
عمن يسمع فقال الإمام مالك : ١‏ عليك بابن أب الزناد » 27 » قال ابن 
حجر : 7 قد علق البخاري له كثيراً عن أبيه عن الأعرج ٠‏ ومن روايته هو 
عن موسى بن عقبة وعن هشام بن عروة »!4 . 

وقد صحح البخاري حديثاً تفرد به ابن أ بي الزناد عن ابن عباس أن 
النبي يل تنفّل سيفه ذا الفقار يوم بدر . . . قال البخاري : « وحديث ابن 
أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس صحيح »!2 » كما احتج به 
في جزء رفع اليدين بل اختار حديثه ليكون أول حديث يسئده في كتابه » 


لذا فالبخاري يحمتج بحديث ابن أبي أبي الزناد ويصححه ء ولا يعني ذلك أنه 


. 02718 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 
, )١53/1( العلل الكبير (ص 7”6:0) والطبعة الأخرى (979/7) وجامع الترمذي‎ )1( 
. )554/١١( تاريخ بغداد‎ )”( 
. )584١ص( هدي الساري‎ )4( 


(5) العلل الكبير (ص 908؟) والأخرى )1١8/5(‏ . 





06 انمه تلا لضيو 
حجة عنده دوماً » نقول ذلك لأن جمعاً من أهل العلم تكلموا في ابن أبي 
الزناد وضعفوه 7( » وبعضهم يفصل في شأنه . 

فعلي بن المديني نقل عنه يعقوب بن شيبة أنه يضعف حديث ابن أبي 
الزناد بالعراق » ويصحح ما حدّثْ به بالمديئة . وقال مرة : 9 سمعت ابن 
المديني يقول : ما روى سليهان ال هاشمي عنه فهي حسان ء نظرت فيها فإذا 
هي مقاربة » وجعل علي يستحسنها ١»‏ . 

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه : « ما حدَّّث به بالمدينة فهو 
صحيح . وما حدَّث ببغداد أفسده البغداديون . . . 04" , وبنحو هذا قال 
عمرو بن علي الفلاس والساجي 47 . 


و 


وقد ضعفه يحبى بن معين في عدة روايات » وفي رواية قال : « أثبتٌ 


الناس في هشام بن عروة : عبد الرحمن بن أبى الزناد » © , 
( حمن بن أبي و 


الساجي عنه أنه قال  :‏ عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن الأعرج عن 


,)1١1-96 /119/( وتهذيب الكبال‎ )170-17178/1١( انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي (1/ 2567 وتاريخ بغداد )7١19/74(‏ مع بعض الاختلاف . 
(*) تاريخ بغداد )3559/1١(‏ , 

(5) المرجع السابق /1١(‏ 37907379 , 


(6) تاريخ بغداد (574/100) . 


البا بالل استا لاستتب اك سردا لين ١ه‏ 


أبي هريرة خحجة »37 , 

وأحمد بن حنبل ضعفه في عدة روايات » وسأله أبو طالب عنه فقال : 
« هو يروى عنه » » فقال أبو طالب : ٠‏ يُحتمل؟ قال : نعم » 27 . وقد 
صحح أحمد له حديثاً"”" . 

وأقرب الأقوال في ابن أبي الزناد إلى منهج البخاري هو قول علي بن 
المديني » يشهد لهذا أنه لما احتج به في جزء رفع اليدين ساق حديثئه من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس وهو مدني » وكذلك الحديث الذي حسنه هنا 
قد رواه شيخه سليمان بن داود الهاشمي كما جاء في مسند أحمد فعُرف أنه 
من صحيح حديث ابن أي بي الزناد » وأما حديثه الذي صححه فقد رواه 
جمعٌ منهم عبد الله بن وهب 27 ويحيى بن يحبى الحنظلي ”*؟ , وأظن أنم| 
سمعا منه بالمديئة » فأما ابن وهب فلم أر من مشايخه من هو بغدادي », ولم 
يذكره الخطيب في تاريخ بغداد » وأما يحبى فلم يذكره الخطيب أيضا يضاًء قال 


.)١9/7/5( تبذيب التهذيب‎ )١( 

, )١19886 /5( الكامل لابن عدي‎ )١( 
. )517 /1( انظر : نصب الراية‎ )”( 
. )"9/9( انظر : المستدرك للحاكم‎ )4( 
. )3737/7( دلائل النبوة للبيهقي‎ )0( 





001 اسه اكت ل كيو 
الذهبي : « فا نعلم أن يحبى يحيى دخل بغداد » (2 » وإنها ضعف حديث ابن 
أبي الزناد في بغداد فيكونا سمعا منه في المدينة - إن شاء الله - . والبخاري 
عندما صحح الحديث لم يحدد الراوي عن ابن أبي الزناد إنها قال 

« حديث ابن أبي الزناد . . . صحيح » » فالظاهر أنه ثبت عنده من رواية 
من سمع منه بالمدينة فلذا صححه . 

وقول البخاري في ابن أ بي الزناد : « كان مالك يشير به » . فهم منه 
الشيخ أحمد شاكر أن مالكاً يضعفه ويتكلم فيه 69 » ونقل أن مالكاً كان 
ينكر على ابن أ بي الزناد روايته لكتاب ( السبعة ) الفقهاء عن أبيه ويقول : 
أين كنا عن هذا؟! وهذا ليس بصواب .ء فإن تفسير قول البخاري يتناسب 
مع النص الذي أشار فيه مالك على من طلب المشورة منه فيمن يكتب 
العلم فقال له : ١‏ عليك بابن أ بي الزناد » » وكان سؤال موسى بن سلمة 
مالك ٠:‏ لي على رجل ثقة أكتب عنه » 29 , 

فقصد البخاري أن مالك بن أنس كان يشير به أي يدل عليه وي 
وهذا ما فهمه تلميذ البخاري الإمام الترمذي فقد قال : « وعبد الررحمن بن 
(0) النبلاء 015/3 


. )157/1( جامع الترمذي‎ )١( 
. ولكن ليس فيه (ثقة)‎ )178/1١( وني تاريخ بغداد‎ )١1580 /4( (؟) الكامل لابن عدي‎ 





البا دشب الة ل : اسهالاست9 ا"كسربطذ ا ران 2 
أبي الزناد ثقة » وكان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه »237 . 
- موسى بن عقبة القرشي احتج به البخاري في صحيحه » وهو ثقة 
بالاتفاق إلا أن يحيى بن معين مع توثيقه له ذكر أن في روايته عن نافع 
شيئا("؟ ٠‏ ولكن روايته عنه في الصحيحين والسئن الأربعة » وقد نص 
البخاري هنا أنه سمع من صالح مولى التوأمة قدي) . 
- صالح مولى التوأمة » ذكر البخاري أنه سمع ابن عباس 7( » وساق 
كلاماً لابن عيينة أنه لقيه بعدما تغير سنة حمس أو سبع وعشرين 247 » وقد 
قال الترمذي : « قلت : كيف صالح مولى التوأمة؟ قال - يعني البخاري 
قد اختلط في آخر أمره ‏ من سمع منه قدي سم|عه مُقارب ٠‏ وابن أبي ذئب 
ما أرى أنه سمع منه قديياً » يروي عنه مناكير » 2*0 » وهذا موافق للنص 
الذي نحن بصدد الكلام عليه إلا أنه قال : « مقارب » ونقل عن أحمد أنه 


قال : « حسن »© أي ساع القدماء منه » وموقف البخاري من حديث 


. 25714 /5( جامع الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب الكيال (9؟/ 1775-116) . 
(") التاريخ الكبير (5/ 597) . 

(4) المرجع السابق . 

(6) العلل الكبير (ص797) . 





صالح موافق لموقف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهم 
كبار مشايخه من أهل النقد والنظر إلا أنه خالف يحبى وعلياً في سماع ابن 
أبي ذئب منه فهو يستنكر بعض مروياته عن صالح . 

فقد قال أحمد بن حنبل : « من سمع منه قدياً فذاك » وقد روى عنه 
أكابر أهل المدينة » وهو صالح الحديث , ما أعلم به بأساً» 27 . وقال: 
ما أرى به بأس » من سمع منه قدي » 290 ؛ وقال ابن رجب : « اختلط 
بأخرة ؛ فمن سمع منه قدياً فسراعه صحيح ء قاله الإمام أحمد وغيره» ©) 
والروايات الأخرى قريبة من هذا المعنى 7 . 

وقال يحبى بن معين : « ثقة » قد كان حرف قبل أن يموت » فمن سمع 
منه قبل أن يختلط فهو ثبت » 200 ٠‏ وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم : 
سمعت يحبى بن معين يقول : ١‏ صالح مولى التوأمة ثقة حجة » قلت : إن 
مالكاً ترك السماع منه » فقال لي : إن مالكاً إن أدركه بعد أن كبر وخرف » 





)١(‏ الجرح والتعديل (417/4) ولم أجده بتمامه في العلل برواية عبد الله! 

(1) العلل برواية عبد الله (؟/ )١١1‏ هكذا ورد والصحيح (بأساً) . 

(7) شرح علل الترمذي (؟/ 01/7 , 

(؟) انظر : العلل للمروذي (ص79) وسؤالات أبي داود (ص8١504-7)‏ , 
(6) التاريخ لابن معين (5/ 17/5) . 


البامث اللؤك : استتالا ست اكسرعن ا ليان 000 


وسفيان الثوري إنما أدركه بعد أن خرف » فسمع منه سفيان أحاديث 
منكرات وذلك بعدما خرف » ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن 
يخرف)20© , 

وقال علي بن المديني : « صالح ثقة؛ إلا أنه تحرف وكبر » فسمع منه قوم 
وهو خرف كبير » فكان ساعهم ليس بصحيح » سفيان الثوري تمن سمع 
منه بعدما خرف » وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف »27 . 

والبخاري يتبنى هذا التفصيل كما هو ظاهر من كلامه على الحديث 
موضع الدراسة » مع العلم بأن من أهل العلم من ضعف صالاً 
مطلق 9 . 

وهذا الحديث قال فيه الترمذي : ١‏ حسن غريب » 247 » وقال الحاكم : 
« صالح هذا أظنه مولى التوأمة » فإن كان كذلك فليس هو من شرط هذا 


الكتاب » وإن) أخرجته شاهداً »(*» » وقال البوصيري : « وصالح وإن 


. )111/4 /5( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن أبي شيبة (ص87-/ا8) . 
(") انظر : عبذيب الكمال (17/ ,)1١4-1٠١‏ 
(5) جامع الترمذي (01//1) . 
(6)المستدرك (١1/؟185).‏ 





020 اوش تار لضيو 
اختلط بآخره » فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل اختلاطه » 2١‏ » وقال 
أحمد شاكر : « إسناده صحيح 272 » وقال الألباني ‏ رحمه الله : « إسناد 
حسن - إن شاء الله تعالى - » والحديث صحيح لأن له شاهداً من حديث 
لقيط بن صبرة مرفوعاً بلفظ  :‏ إذا توضأت فخلل الأصابع ؛ صححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما »9 . 

ويظهر لي أن البخاري لم يمسن الحديث لشواهده؛ لأن كلامه - ك) هو 
ظاهر - موجه بالتحديد إلى سند صالح مولى التوأمة » كذلك أستبعد أنه 
قصد بالحسن الحسن لذاته؛ لأن هذا الاصطلاح غير معروف في زمنه » 
فلا يبقى إلا أنه قصد بتحسينه الحديث تقويته؛ لأن السند متصل على 
مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء - ا وضحتٌ ذلك في التراجم المتقدمة -» 
ثم إن سليران بن داود الحاشمي شيخ الإمام البخاري رواه عن ابن أبي 
الزناد وهو صحيح الرواية عنه كما ذكر ابن المديني - في] تقدم - » وابن 
أبي الزناد صحح له البخاري حديثاً واحتج به في حديث آخر » وصالح 
مولى التوأمة ذكر البخاري أن رواية القدماء عنه مقاربة » وأقر قول أحمد 
)١(‏ مصباح الزجاجة /١(‏ 58) . 


..)7١9/4( مستد أحجمد‎ )١( 


(") السلسلة الصحيحة (597/9) . 





الباسباللاك: ا راكنا هّن لامهة 


أنها حسنة » كبا أن متن الحديث ليس فيه ما يُنكر بل هو محفوظ من وجوه 
لق 


أخرى 227 » وهذا الأمر بالذات يوليه البخاري عناية فائقة جداً » أعني 
عدم مخالفة الحديث ومعارضته لغيره ما هو أقوى منه » لذا أرى أن 
البخاري قصد بتحسينه صحة الحديث وحجيته وأنه محفوظ عنده » 
وسيأتي معنا في آخر المبحث أن مفهوم الصحة عند البخاري أكثر شمولية 
وأوسع من مفهومها عند المتأخرين » وسأورد الشواهد على ذلك إن شاء 
الله تعالى . 

(النص العشرون) : قال الترمذي : « حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان 
عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
عبد الرحمن توضأ عند عائشة فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني 
سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ ويلّ للأعقاب من النار» . 

حدثنا أبو الوليد الدمشقي » حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن 
نحوه . . . فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حديث أبي سلمة عن 


عائشة حديث حسن » وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث 


. )57//1( انظر نصب الراية‎ )١( 





قال محمد : وحديث أب عبد الله الأشعري : ١‏ ويل للأعقاب من النار » 
هو حديث حسن» 2 . 

يلاحظ هنا أن البخاري حكم على هذه الأسانيد بالنظر إلى ما يعرفه من 
طرق عديدة تُروى بها » ويظهر من كلامه أنه لم يوجه تحسيناته لأسانيد 
الترمذي التي ساقها بغرض إثبات الحديث مسنداً ‏ يؤكد هذا أن البخاري 
قال : ٠‏ حديث أبي سلمة عن عائشة . . . » فيحتمل أنه يقصد أن الحديث 
يروى من عدة طرق عن أبي سلمة » ويحتمل أيضاً أنه قال ذلك من باب 
تمييز طريق عن آخر من غير قصد للاحتمال الأول » إلا أنني لم أجد حديث 
أبي سلمة عن عائشة إلا من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها 9 . 





,)0170-118/١( العلل الكبير (ص 0 7) وفي الطبعة الأخرى‎ )١( 

(1) أخرجه الشافعي كبا في مسنده (1/ 5) والحميدي (171) وعبد الرزاق (17/1) والإمام 
أحمد ني المسند (5/ ٠‏ 4) وأبو يعلى في المسند (9/ ٠0‏ 4) وأبو عوانة في مستخرجه (161/1) 
وابن حبان في صحيحه (741-17141/7) والطبري في تفسيره )18/٠١(‏ تحقيق شاكر, وفي 
معرفة السئن والآثار (587/1؟) جميعهم عن سفيان بن عبيتة به . 

8 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (77/1) وأحمد في المسند (1/ 1431) وابن ماجه (407) 


والطبري )18/1١١(‏ عن يحبى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان به . - 


ألبا مش الال : اسه لاست "لكسر كنا لين الك 


ووجدت عبيد الله بن عمر العمري قد تابع ابن عجلان » ولكن هذه 
المتابعة فيها نظرء إذ لم يروها إلا أبو عبيد القاسم بن سلأم في كتابه 
( الطهور ) 2١7‏ عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله به » قال الحافظ عبد الغني 
ابن سعيد : « في كتاب ( الطهارة ) لأبي عبيد القاسم بن سلام حديثان ما 
حدَّث بها غير أبي عبيد » ولا عن أبي عبيد غير محمد بن يحبى المروزي » 
أحدهما حديث شعبة عن عمرو بن أبي وهب » والآخر حديث عبيد الله 
ابن عمر عن سعيد المقبري » حدَّث به يحيى القطان عن عبيد الله » وحدَّثْ 
به الناس عن يحيى القطان عن ابن عجلان »7© . 

وكتاب الطهارة الذي وصل إلينا هو من رواية محمد بن يحيى المروزي 
المذكور في كلام عبد الغني . 

وأكد ذلك الإمام الدارقطني فقد سئل عن هذا الحديث فقال : ٠‏ هو 


- وأخرجه ابن أبي شيبة (11/1) وابن ماجه (507) عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان به . 
وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (8/1*) وأبو عوانة )١01/١(‏ والأوسط لابن المنذر 
(4057/1) عن أبي عاصم عن ابن عجلان به . 

وأخرجه ابن ماجه (567) عن عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان به . 

(1) كتاب الطهور (ص504). ول ينبه المحقق على كلام أهل العلم في تفرد أبي عبيد !! 


(1) تاريخ بغداد (15/ 4317 , 


001 تيمش أكتيرلذ لكايو 

حديث رواه أبو عبيد القاسم [ بن سلام ] 2١7‏ عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة . وخالفه 
جماعة من أصحاب يحيى منهم أحمد بن حنبل ٠‏ ومحمد بن أبي بكر ء 
ويعقوب الدورقي ٠‏ وأحمد بن سنان » فرووه عن يحبى بن سعيد عن 
محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن عائشة . . . » ولم يقل عن 
يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر غير أبي عبيد في ( كتاب الطهارة ) الذي 
صنفه 6( , 1 
ولكن يُشكل على كلام عبد الغني والدارقطني أن أبا عبيد لم تحدد 
شيخه فقد قال : « حدثنا يحيى بن سعيد » ولم ينسبه » ونظرتٌ في مشايخه 
فلم أجد من اسمه يحبى بن سعيد غير القطان » ولكن نظرت بعد ذلك في 
الرواة عن عبيد الله العمري فوجدثٌ أنه يروي عنه يحيى بن سعيد 
الأموي» ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهو أكبر من العمري - . 


.- . - 1 
والقطان0 © » كما وجدت العمري يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » 


)١(‏ تحرف في المخطوطة إلى [مرسلاً] ولا معنى لوجود كلمة مرسل في سياق الكلام والصواب 
(بن سلام) والله أعلم . 

(؟) العلل للدارقطتي (0/ ل 907) , 

(9) انظر : تهذيب الكمال (1717//19). 





لباسس ةك : اسسها لاستتب "ا سر ا ليان واه 


ثم نظرت في ترجمة يحيى بن سعيد الأموي فوجدتٌ المزي ذكر أنه يروي 
عن عبيد الله العُمري » وذكر في الرواة عنه أباعبيد القاسم بن سلدّم 297 ع 
في| المانع أن يكون شيخ أبي عبيد هو يحبى بن سعيد الأموي؟ لاسي أنه لم 
ينسبه كما في النسخة المطبوعة من كتاب الطهارة » وكذلك في تاريخ 
بغداد (" الذي أخرج حديث أبي عبيد هذا بالسند إليه » وفي تهذيب 7" 
الكال بسنده إلى الخطيب البغدادي به أيضاً » فيحتمل أنه يحبى بن سعيد 
القطان » ويحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأموي » فكلاهما من شيوخ أبي 
عبيد » وكلاهما روى عن عبيد الله بن عمر العمري . 

ولا أستبعد أن يكون البخاري اطلع على رواية أبي عبيد » فهو من 
شيوخه الذين أخذ عنهم 0 

كما وردت متابعة للمقبري من يحيى بن أبي كثير » ولكن فيها نظر » فقد 
رواها عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سام مولى 


. 07950 3718 /61( انظر : تبذيب الكبال‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد (17/ 414) من طريق محمد بن يحيى المروزي - راوي كتاب الطهور - عن أبي 
عبيد به . 

(7) عبذيب الكيال (71/ 7384-51 , 

(4) انظر : عبذيب الكبال (57/ 07329 . 





001 تبس ع شرل الرل شيو 


المهري عن عائشة بمثله . وقد أخرج هذا الطريق الإمام مسلم في 
صحيحه22(7 » ولكن البخاري قال في تاريخه الكبير : ٠‏ وقال عكرمة عن 
يحبى » حدثني أبو سلمة » حدثني أبو سالم المهري ولا يصح »7 , وني 
هذا تضعيف لرواية عكرمة » وقد نص البخاري وغيره على ضعف حديثه 
عن يحبى 7 . 

كا أن هذا الحديث مما انتقد الإمام مسلم في إخراجه . فقد قال أبو 
الفضل بن عمار الشهيد : « هذا حديث قد خالف أصحابٌ يحيى بن أبي 
كثير عكرمة بن عمار ؛ رواه علي بن المبارك وحرب بن شداد والأوزاعي 
عن يحبى بن أب كثير قال : حدثني سالم . . . وذكرٌ أبي سلمة عندنا في 
حديث يحيى بن أبي كثير غيرٌ محفوظٍ . 

وقد روي عن أبي سلمة عن عائشة من غير رواية يحبى بن أبي كثير من 
غير ذكر سالم فيه » 249 . 


وكذا قال أبو زرعة الرازي : ١‏ والصحيح كا رواه الأوزاعي وحسين 


.)549( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (4/ )1١9‏ . 

(") انظر : تبذيب الكيال (50/ 551) . 

(؛) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص )01-0١‏ , 


ابا بالك : مستي ست "راذا 5 05 


امُعلّم »290 , 

وكذا قال الخطيب البغدادي : « الصواب عن يحيى عن سالم نفسه , ولا 
وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد » ( » وبنحو هذا قال البيهقي نقلاً عن 
بعض الحفاظ”' , وبنحوه أيضاً قال الحافظ ابن عبد البر ؟2 » ولكنه داقع 
عن رواية عكرمة باحتمال ساع أبي سلمة من سال . 

فهذه المتابعة لا تصلح أيضاً لما فيها من مخالفة وشذوذ . وعلى أية حال 
فلا أستبعد أن البخاري قد ثبت عنده هذا الحديث من عدة أوجه عن أبي 
سلمة عن عائشة » ولكن مع ذلك سأترجم لرجال السند من رواية ابن 
عجلان التي رواها عدد من الثقات » وهذا السند من المتيقن اطلاع 
البخاري عليه » لشهرته بالنسبة لهذا الحديث » فقد تداوله الأئمة وأدخلوه 
في مصنفاتهم أكثر من الروايتين السابقتين التي ذكرت أن فيها نظراً . 

- فمحمد بن عجلان المدني » ذكر البخاري في ترجمته أن علياً روى عن 


يحبى بن سعيد القطان قال : « لقيتٌ ابن عجلان سنة أربع وأربعين وكتبت 


. ل08-01)‎ /١( ونحوه في‎ )54 /١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. 2591 /1( (؟) الموضح لأوهام الجمع والتفريق‎ 

('') معرفة السئن والآثار )3845/1١(‏ . 

(5) التمهيد (51/8/714) . 





عنه » » ثم قال البخاري : ١‏ وقال لي علي عن ابن أبي الوزير عن مالك أنه 
ذكر ابن عجلان فذكر خيراً » وقال يحيى القطان : لا أعلم إلا أني سمعتٌ 
ابن عجلان يقول : كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن 
رجل عن أب هريرة » فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة »290 , 
وذكر الذهبي 7" أن البخاري ذكره في ضعفائه وساق كلام يحبى 
القطان السابق , فالظاهر والله أعلم أن هذا في ضعفائه الكبير فإني لم أجده 
في ضعفائه الصغير المطبوع . ويغلب على ظني أن البخاري لا يضعفه 
مطلقاً بل يضعف روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ لما ورد عنه من 
اعتراف صريح بأنه اختلطت عليه » ويؤكد ذلك أن البخاري افتنح ترجمته 
بذكر كتابة يحبى بن سعيد القطان عنه - وهو من هو في النقد والتثبت - ثم 
ذكر أن مالكاً وهو بلدي ابن عجلان ذكره فذكر خيراً » ومن الثابت أن 
مالكاً حدَّث عنه » وهو لا يحدث إلا عن ثقة عنده كما نص على ذلك 


عدد من كبار أئمة النقد 29 ؛ وقد أخرج له البخاري في صحيحه 


, 071-0١ والتاريخ الصغير (؟/‎ )197-١957 /1( التاريخ الكبير‎ )١( 

() انظر : الميزان ("/ 516) والتبلاء (5/ 977" , 

(") انظر : المعرفة والتاريخ )7"19/١(‏ وعبذيب الكال (77/ 117 )١١ ٠»‏ والثقات لابن 
حبان (104/7) وتهذيب التهذيب (4/5) وغيرها . 


البابللاك : اس لس ا سردا ليان 656 


استشهاداً ("2: وروى أحاديثه في سياق الاحتجاج في عدد من كتبه 
الأخرى ”” 

وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي 5 
وغيرهم مطلقاً » وتكلم يحيى القطان في حديثه عن نافع © » وفي حديئه 
عن المقبري عن أبي هريرة 2*7 » ولكن قال الترمذي بعد أن ذكر النص 
السابق عن القطان عن ابن عجلان في أحاديثه عن المقبري : فإن| تكلم 
يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا » وقد روى يحيى عن ابن عجلان 
في أحاديثه عن المقبري : « فإنم| تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان 
لهذا » وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير » 20 » ويحيى القطان من 
أئمة النقد فلا يحدث عنه إلا بصحيح حديثه » كما قال البخاري : « أعلم 


. )1١8/15( انظر : تبذيب الكيال‎ )١( 

(1) انظر مثلاً : جزء القراءة خلف الإمام - تحقيق سعيد زغلول - أحاديث 1١5 091١1(‏ » 
3٠‏ 177) وخلق أفعال العباد (199) وجزء رفع اليدين (09) وكلها ليست من روايته عن 
سعيد ا مقبري . 

(*) انظر : تبذيب الكمال (93/ )1١1/-1١86‏ , 

(4) الضعفاء للعقيلي (118/4) . 

(0) المصدر السابق . 

. )9740 /4( العلل الصغير‎ )١( 





دده اسع اسرل يفكيو 


الناس بالثوري يحيى بن سعيد؛ لأنه عرف م حيح حديثه من تدليسه ؛ )١(‏ 


وهذا أمر مشتهر عن يحيى بن سعيد القطان حتى إن عبد الرحمن بن مهدي 
- وهو من أقرانه - قال  :‏ لو كنت لقيثٌ إسماعيل بن أبي خالد لكتبت 
عن يحبى عن إسماعيل لأعرفٌ صحيحها من سقيمها » ”" » وقد سئل 
الإمام أحمد عن القطان وابن مهدي ووكيع فقال : ١‏ كان يحبى أبصرهم 
بالرجال » وأنقاهم حديثاً » ( » وقال العجلي : « نقي الحديث , وكان لا 
يحدث إلا عن ثقة © 227 ». ومعنى قولحم : حديثه نقي أي أنه ينتقي 
الأحاديث التي يحدث بها » وساع ابن عجلان من المقبري ثابت 
بالاستفاضة © , 

- سعيد بن أبي سعيد المقبري , احتج به البخاري في صحيحه . بل 
واحتج به في روايته عن أبي سلمة هو وباقي أصحاب الكتب الستة © 


.)194/1( شرح العلل‎ )١( 

(؟) تهذيب الكيال (81/ #8" , 

(*) شرح العلل (1935/1) . 

(؛) ثقات العجلي (ص19/7) . 

(0) انظر مثلاً : عمل اليوم والليلة للنسائي (ص84؟) . 
(5) انظر : تبذيب الكيال .)158214557/١١(‏ 





ألباءتب الاك : استوالاست لسر كنا لين /اده 


وقيل : إنه اختلط قبل موته بأربع سنين » ولكن قال الذهبي : « ما أحسب 
أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط » » وقال : « ثقة حجة . شاخ » ووقع في 
الهرم ولم يختلط » 27 » وقال ابن حجر بعد أن عدد أسماء من ذكروه 
بالاختلاط » ( أنكر ذلك غيرهم ) » وهو كما قال الحافظ ابن حجر : 
١‏ مجمع على ثقته »0 . 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي » سماه البخاري عبد الله » 
وذكر قول الزهري فيه أنه من بحور العلم الأربعة الذين أدركهم © 
وهو ثقة بالإجماع » وسماعه من عائشة ثابت بالاستفاضة , وقد أخرج له 
البخاري واحتج به في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها » 
وكذلك باقي أصحاب الكتب الستة 4 . 

وهذا الحديث متصل على مذهب البخاري في اشتراط اللقاء في السند 
المعنعن » والمتن محفوظ عن عائشة رضي الله عنها من وجهٍ آخر سيأتي 


قريبأ» وهو محفوظ أيضاً عن رسول الله يك من غير وجه ‏ أخرج البخاري 


.)١1١0031797/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 

. )47 6 هدي الساري (ص‎ )١( 

(") التاريخ الكبير (0/ 1) . 

(5) انظر : تهذيب الكيال (:8/ ١‏ 710/5-397) , 


034 الحبسهاكت رلا لشكيو 


منها في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو 2١7‏ وحديث أبي هريرة 7) 2 


وسند حديث ابن عجلان وإن كان من روايته عن المقبري إلا أنه ليس من 
حديث المقبري عن أبي هريرة » فأمن من اضطراب حفظ ابن عجلان؛ لأنه 
إنما اختلط عليه حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة » وحديثه عن أبي 
هريرة » ولم تختلط عليه أحاديث المقبري كلها . 

والذي أراه أن البخاري قصد بتحسينه لهذا الحديث أي أنه محفوظ 
صحيح عنده من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها , فإن قيل : 
ولكن البخاري نفسه ذكر ابن عجلان في ضعفائه فكيف يُصحح لمن 
يضعفه؟ نقول : ضعفه مقيد ب| يرويه من حديث المقبري عن أبي هريرة 
وبحديثه عن نافع » وما عدا ذلك فالأصل فيه الثقة والصحة - إن شاء الله 
- كما أطلق توثيقه غير واحد من كبار أئمة النقد » ولا يعني ذكر البخاري 
لرجل في ضعفائه أن يكون عنده ضعيفاً مطلقاً » يؤكد هذه الحقيقة أن 
البخاري - فيا ذكر الذهبي - أورد اسم حمران بن أبان مولى عثيان بن 
عفان رضي الله عنه في الضعفاء » قال الذهبي : « وقد أورده البخاري في 


, )157( انظر : صحيح البخاري‎ )١( 
. )110( انظر : صحيح البخاري‎ )1( 





لباب الك : اسنه لاست "سكا بان 014 


الضعفاء لكن ما قال ما بليته قط » )2١(‏ » وحديث حمران عن عثان في 
الوضوء احتج به البخاري في صحيحه ء قال الباجي : « أخرج البخاري 
في الوضوء والصلاة » وغير موضع عن عطاء بن يزيد وأبي التياح عنه عن 
عثمان ومعاوية رضي الله عنهما »("" . 

ولا ريب أن من أهم دواعي تصحيح حديث ابن عجلان أن عدداً من 
الثقات رووه عنه » منهم يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عينية وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد » فلم يأت عنهم اختلاف في نقل هذا الحديث » 
ما يدل على أنه من صحيح حديث ابن عجلان » يُضاف إلى ذلك بلا شك 
- وهذا أمر يعتني به البخاري جداً - عدم نكارة المتن . 

الحديث الثاني في هذا النص هو قول البخاري : « وحديث سالم مولى 
دوس عن عائشة حديث حسن » . 

وهذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة في مصنفاتهم ') عن سالم عن 
)١(‏ انظر : الميزان (1/ 5 50) . 
(1) التعديل والتجريح (؟/081) . 
(7) أخرجه الشافعى )17/6/١(‏ ء والطيالسي في مسنده )١0817(‏ » وأبوعبيد في (الطهور) 
(ص 76 196) : وأحد في المستد (/ 81 : 201041179984 ومسلم في صحيحه 


(540) والطحاوي في شرح معاني الآثار (8/1) والطبري في تفسيره - تحقيق شاكر - 


-)85/5( وابن عدي في الكامل‎ )10/١( وأبو عوانة في مستخرجه‎ )87 . 57/1١( 





55 لكيه اكت لات شيو 





عائشة رضي الله عنها ومتنه مثل متن حديث أبي سلمة عنها . وقد رواه 
عن سالم : يحبى بن أبي كثير وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وبكير بن 
الأشج وعمران بن بشير ونعيم بن عبد الله » وهؤلاء كلهم ثقات إلا 
عمران بن بشير ففيه جهالة 27 . 

- سالم مولى دوس » ترجمه البخاري فقال : « سام أبو عبد الله مولى 
مالك بن أوس بن الحَدَثان النصري » وهو سام سَبَلانَ الماني . . . ويقال : 
سالم مولى شداد النصري ؛ وهو مولى دوس ٠‏ سمع أبا سعيد وسعداً 
وعائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر يوم توفي سعد » سمع منه يحبى بن أبي 
كثير وبكير بن الأشج » وروى عنه تُعيم المجمر وعمران بن بشير » 77) 
وساق البخاري عدة أسانيد يظهر فيها ساع أبي الأسود منه . 

وم أجد للبخاري فيه رأياً » وقد ورد في بعض الأسانيد التي رويت عن 
سام أن عائشة رضي الله عنها كانت تتعجب من أمانته وتستأجره 29 , 


وذكر البخاري في ترجمته أن بكير بن الأشج وصفه بأنه شيخ بالمدينة » لا 


> والبيهقي في الكبرى (194) وابن عبد البر في التمهيد (5 7149/1 )56١‏ . 
)١(‏ انظر : تعجيل المنفعة (ص7”18) . 

(؟) التاريخ الكبير )011١١-1١9/5(‏ , 

() انظر التاريخ الكبير (5/ »)١١١‏ والتهذيب (479/9) . 


الباعبافةل :انها ترذن 0/١‏ 


أعلم شيخاً أكبر منه 2١7‏ » وقد وثقه العجلي ( وابن حبان 29 » وقال 
أبو حاتم : شيخ 47 » وسئل عنه أحمد فقال ١:‏ لا أدري »0 . 

والراجح في شأنه أنه ثقة - إن شاء الله - فقد قال أبو حاتم : ١‏ يحبى بن 
أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة » 207 » وهو قد روى عنه هذا الحديث » 
بل أشهر طرق هذا الحديث وأكثرها تداولاً ما رواه يحيى عنه » وأمر آخر 
مهم جداً وهو أن مسلا صحّح حديث سالم هذا » وهذا نوع من التوثيق 
العملي الذي قال فيه الذهبي : « فمن احتجا به أو أحدهما - يعني صاحبي 
الصحيحين - » ولم يوثق ولا غُمِز فهو ثقة حديثه قوي » © » وقد قال 


الذهبي في سام ١:‏ وثق » واحتج به مسلم » (8) »عوقالابن حجر: 


. 0١١١ /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) الثقات (ص111 0 1728) . 

(6) الثقات لابن حبان (1//4: ”2 . 

(4) الجرح والتعديل (4/ 0184 . 

(6) العلل ومعرفة الرجال للميموني (ص8١35)‏ . 
)١(‏ الجرح والتعديل (9/ 147) . 

(0) الموقظة (صة7) . 

(3) النبلاء (095/5) . 





«صدوق»0©2 , 

وحديث سالم مولى دوس متصل على مذهب البخاري في اشتراط اللقاء 
في المعنعن » وقد روى حديثاً محفوظاً عن عائشة من جهة أخرى - تقدم 
ذكرها - وهو محفوظ أيضاً عن رسول الله يك من عدة أوجه كما بينت 
سابقاً ؛ ثم إن سالا هو تابعي من أهل المدينة كانت عائشة تستعجب من 
أمانته فهو عدل بدون ريب » وأما حفظه فقد توبع وتبين أنه ضابط لهذا 
الحديث » فلهذا حكم البخاري على حديثه بالحُسن » وقصده - فيا ظهر لي 
- أنه حديث صحيح محفوظ » فإن قيل : كيف تقول ذلك والرجل ل يوثق 
توثيقاً معتبراً؟ قلنا : ليس في هذا تحالفة لمنهج البخاري فقد قال الذهبي : 
« وني رواة الصحيحين عددٌ كثير » ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم » 
والجمهورٌ على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة » ول يأت با 
يُنكر عليه أن حديئه صحيحٌ » 70 وقال : « في الصحيحين من هذا النمط 
خلق كثير مستورون » ما ضعفهم أحدٌ ولاهم بمجاهيل » 7) . 

وأستبعد أن يكون البخاري قصد بتحسيئه لهذا الحديث أنه حسن 





. )719/9( التقريب‎ )١( 
. )477/( الميزان‎ )0( 
. )007/1( (؟) المرجع نفسه‎ 


اباس الأةك : اسنتا لاست الكسر ندا يان وفك 


لشواهده؛ لأنه وجه التحسين لحديث سالم مولى دوس ولم يقل حديث 
عائشة حديث حسن . فليس في كلامه ما يدل على أنه حسن الحديث 
لشواهده » ولو لم يكن له شواهد أو متابعات لم يحسنه . وأستبعد كذلك أن 
يكون قصده أن الحديث حسن لذاته ى) هو اصطلاح المتأخرين » وذلك 
لأن هذا النوع من الأحكام لم يكن معروفاً في زمن البخاري ولا وجدنا في 
منهج البخاري ما يدل عليه » بل على العكس وجدنا ما يناقضه ى) سنذكر 
ذلك في خاتمة هذا المبحث إن شاء الله . 

كما أن حكم البخاري بالتحسين على هذا الحديث والذي قبله خرج 
مخرج الحكم » فلا يصلح أن يُقال استعمل البخاري الحسن هنا بمعنى 
الحسن اللغوي بمعنى غرابة الحديث والله أعلم . 

والحديث الثالث حسنه البخاري في قوله : « وحديث أب عبد الله 
الأشعري : « ويلٌ للأعقاب من النار » هو حديث حسن » . 

وقد أخرجه البخاري في تاريخه قال  :‏ قال لي صفوان بن صالح أبو 
عبد الملك . نا الوليد بن مسلم » نا شيبة بن الأحنف الأوزاعي » سمعت 
أبا سلام الأسود » حدثني أبو صالح الأشعري أنه سمع أبا عبد الله 
الأشعري : صل النبي يكل بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم . . . وفيه : 
« وويل للأعقاب من النار» قلت لأبي عبد الله : من حدثك بهذا الحديث؟ 


قال : أمراء الأجناد : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومُرَحبيل بن 
حَسّنة » ويزيد بن أبي سفيان » كل هؤلاء سمعه من النبي يله » 37 . 

وقد أخرج عدد من الأئمة هذا الحديث في مصنفاتهم من طريق الوليد 
ابن مسلم به » ولكن تميزت رواية صفوان بن صالح أنه ذكر السماع في كل 
طبقات السند . 

وقد وجدتٌ متابعة لشيبة بن الأحنف . فقد روى إسماعيل ”2 بن 
عياش عن الأوزاعي » ثنا أبو سلام الأسود قال : حدثني أبو صالح 
الأشعري قال : فذكر الحديث بنحوه » وسقط من هذا السند ذكر أي 
عبد الله الأشعري وأسماء الذين حدثوه بالحديث من أمراء الأجناد » ولكن 
هذه المتابعة ساقطة لا يُعبأ بها؛ لأن الراوي عن ابن عياش هو عبد الوهاب 


ابن الضحاك » وهو متروك متهم بالكذب”" . 


. التاريخ الكبير (4/ 18-1517 1؟) وساق المتن بأكمله واقتصرت منه على محل الشاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (400) وأبو يعلى في مسنده (11/ 14 , “8*) وابن خزيمة (136) 
والطبراني في الكبير (5/ )١15-118‏ وني مسند الشاميين )١1141(‏ والآجري في (الأربعين) 
(ص؟57١)‏ وأبو الشيخ في الأمثال (ص57”) والبيهقي ني الكبرى (89/1) وتهذيب الكيال 
الا 1). 


(7) أخرج هذه المتابعة الأصبهاني في الترغيب والترهيب /١(‏ 43717) . 


لبا الك + استوالاست# "لسرا جين 2 

رجال السند : 

- صفوان هو شيخ الإمام البخاري ى) هو ظاهر من قوله : قال لي » 
وهو ثقة عند أهل الحديث كما قال الترمذي (© , ولم يذكر البخاري في 
ترجمته إلا أنه سمع الوليد بن مسلم © . 

- الوليد بن مسلم . احتج به البخاري في صحيحه . ولكن كما قال 
الذهبي : « البخاري ومسلم قد احتجا به » ولكنه) ينتقيان حديثه » 
ويتجنبان ما ينكر له »27 » وقد عيب عليه التدليس والتسوية”؛؟ » ولكن 
هنا صرح بسماعه وسماع شيخه فأمن تدليسه وتسويته . 

- شيبة بن الأحنف » ذكر البخاري أنه 0 يُعد في الشاميين ‏ سمع أبا 
سلام الأسود . وروى عنه الوليد بن مسلم »2*0 ٠‏ وقد ذكره أبو زرعة 


الدمشقي في ذكر نفر ذوي أسنان وعلم 27 . وذكره ابن حبان في 


. )197/-4915 /18( انظر : تبذيب الكيال‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (0/ 01757)» وانظر : تهذيب الكبال (15/ 114-191) , 
(©) التاريخ الكبير (4/ 09 ”2 , 

() التبلاء (5315/9) , 

(5) هدي الساري (ص”877) . 

() التاريخ الكبير (5/ 517) . 


0 القبس ع أتعرلذا تإلغكيو 


الثقات(2 ٠‏ وقال دحيم : كان الوليد يروي عنه » ما سمعت أحداً 





يعرفه7"' » قال ابن حجر : ١‏ مقبول » » وقد صحح حديئه ابن خزيمة » 
فهذا نوع من التوثيق العملي , وقد ذكر الذهبي أن من لم يوثق ولا ضعف 
وصحح له مثل ابن خزيمة يكون حديثه جيداً © . 

- أبو سلام ممطور” الحبشي الدمشقي , وهو ثقة بدون خلاف » ولم 
أجد للبخاري فيه كلاماً . 

- أبو صالح الأشعري » قال أبو زرعة : لا يعرف اسمه "© » وقال أبو 
حاتم : لا بأس 0 به. 

- أبو عبد الله الأشعري ٠‏ قال أبو زرعة : لا يعرف 


اسمة 600 


؛ وقد قال البزار : شامي مشهور 8 » وذكره ابن حبان في 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (8/ 1837) . 

(0) تبذيب الكيال (50*/11), 

(؟) العقات (5/ 1146) . 

(4) تبذيب الكيال (78/ 83109) . 

(0) العلل لابن أبي حاتم (08/1) . 

, )”85 /9( الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) العلل (08/1) . 

(8) كشف الأستار  )717/91/(‏ 





الباسم بال ةك : اسسا ل متأ اكسر نا وان ااه 


0 


ثقاته 217 » ووئقه ابن حجر 7" ؛ وهو في طبقة كبار التابعين . 

ويظهر لي أن البخاري قصد بتحسينه لهذا الحديث أنه محفوظ صحيح 
عنده » فالسند ظاهر فيه الاتصال والسلامة من تدليس الوليد بن مسلم » 
ورجاله ليس فيهم من ضُعّف » والمتن المروي محفوظ من عدة وجوه 
صحيحة عن رسول الله يليه ٠‏ فليس في متن الحديث ما يُنكر بل رواية 
الثقات توافقه » وليس في رجال السند من يطعن عليه بشيء » وأما من 
حيث وجود بعض الجهالة في بعض رواة هذا الحديث » فقد أوردنا آنفاً 
كلاماً للذهبي يبين أن البخاري يحتج ببعض المستورين إذا لم يكن في 
رواياتهم ما ينكر. 

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة » ولا أرى أن تصحيحه يخالف 
تحسين البخاري؛ لأن التحسين عند البخاري يستعمل في الحديث 
الصحيح » ولم يجئ عن البخاري ما يدل على أن الحسن عنده أقل رتبةً . 

( النص الحادي والعشرون ) : قال الترمذي : « حدثنا محمد بن المثنى » 
حدثنا عثمان بن عمر قال : حدثنا ليح بن سلييان عن سعيد بن الحارث 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت : « أن عثمان توضأ ثلاثا 
)١(‏ الثقات لابن حيان (0/ /ا/91) . 


() التقريب (8500). 


ثلاثاً » وقال : هكذا رأيت رسول الله يك توضاأ » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . قال 
أبوعيسى: هو غريب من هذا الوجه 72" , 

هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده 7" عن محمد بن المثنى وعمرو بن 
علي عن عثمان به » وقال عقبه : « وهذا الحديث حسن الإسناد » ولا نعلم 
روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث . ولا له إسناد 
عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد » . 

رجال الستند : 


- محمد بن المثنى » وهو ثقة بالاتفاق » وهو شيخ البخاري » وقد أخرج 


)١(‏ العلل الكبير (ص5”) » وفي الطبعة الأخرى )177-117١/١(‏ ولكن ذكر الأستاذ حمزة 
ديب : عثمان بن عمر فزاد في اسم أبيه واوا ليصبح (عثيان بن عمرو) وضعف السند لضعفه » 
وقد أخطأ في ذلك فالصواب (عثمان بن عمر) كا في نسخة السامرائي , ثم ليس لعثيان بن عمرو 
رواية عن فليح ولا لمحمد بن المثنى رواية عنه كها في تبذيب الكيال (118-145717//19) وأما 
عثمان بن عمر بن فارس العبدي فله رواية عن فليح ولمحمد بن المثنى رواية عنه كما في تهذيب 
الكرال (19/ ١ 7١‏ 1775) فثبت بهذا خطأ الأستاذ حمزة ديب مصطفى في تحقيقه للعلل الكبير . 
(1) مسند البزار (؟/ 67 » وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه (14/ 578) وابن المنذر 
في الأوسط )4١08/1(‏ عن فليح به . 


لاطبال ةلك : اسيلا ح# ركنا يان 6/6 


له في الصحيح عن عثمان بن عمر العبد ي وغيره ٠7‏ 
- عثمان بن عمر بن فارس العبدي » وهو ثقة وذُكِر أن يحيى بن سعيد 


القطان كان لا يرضاه 7 » ولكن البخاري ذكر عن علي بن المديني عن 


القطان أنه احتج به في حديثين 9 » وقد احتج به البخاري في صحيحه » 


وأخرج له عن فليح ابن سليمان وغيره 0 

- فليح بن سليمان المدني » ضعفه كثير من العلماء * . إلا أن البخاري 
احتج به في الصحيح » قال ابن عدي : « وقد اعتمده البخاري في صحيحه 
وروى عنه الكثير » 20 », وقال الخليلي : « أخرج أحاديثه البخاري في 


الصحيح وأكثر عنه » 29 » وقال الذهبي : « قد اعتمد أيوعبد الله 
5 0 

البخاري فليحاً في غير ما حديث . . . »47 » وقال أبن حجر : ١‏ لم يعتمد 

. 958-869 /55( انظر : تبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب الكمال (18/ 414-471) ٠‏ 

(") انظر : التاريخ خ الكبير (5/ 519). 

(4) انظر : تبذيب الكيال (451/19) . 

(6) انظر : عبذيب الكمال (*؟/ 0337-1117 

. )5١65/5( الكامل‎ )3( 

(0) الإرشاد (1/ 1917) . 


(8) الميزان (/ 580 , 





لين ابس اكتترلةاترلغ كيو 


عليه البخاري اعتماده على مالك » وابن عبينة » وأضرابه) » وإنما أخرج له 
أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق »(1" , ولا ينفي هذا القول 
أن البخاري احتج بأحاديثه في أبواب الأحكام معتمداً عليه » ولكن أكثر 
عنه في غير الأحكام » وبكل حال فالبخاري إمام مجتهد ويظهر لي من 
تصرفه وإكثاره من إخراج أحاديث فليح أنه يخالف غيره من ضعفه , لذا 
فتفردات فليح تصبح عنده غرائب لا مناكير . وقد أخرج البخاري لفليح 
عن سعيد بن الحارث وغيره 9 , 

- سعيد بن الحارث المدني وكان قاضيها » قال الذهبي : « مجمع على 
الاحتجاج به » مات في حدود سنة عشرين ومئة » وقد شاخ »0 , وقد 
احتج به البخاري في صحيحه . ولم يخرج له عن خارجة بن زيد شيئاً » 
وإنما أخرج له عن جابر بن عبد الله » وعن عبد الله بن عمر » وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهم”؟' » وقد ماتوا بعد سنة سبعين إلا أبا سعيد 


فاختلف في وفاته » والذي ذكره البخاري نقلاً عن ابن المدينى أنه مات بعد 


. هدي الساري (ص1017)‎ )١( 

(3) انظر : تهذيب الكال (77/ 018 . 
(7) النبلاء (0/ 116) , 

() تبذيب الكال /1١(‏ 80-89" , 





نباك ةك : انها لاست # لسرن ين 56 


الحرة بسنة 217 » أي سنة 18ه؛ لأن وقعة الحرة كانت سنة 1ه 29 , 
وسعيد بن الحارث كان قاضي المدينة كما ذكره البخاري وغيره 7" » وهو 
يروي هذا الحديث عن خارجة بن زيد وهو من كبار فقهاء المدينة » وقد 
مات سنة ١١٠ه‏ 47 » فيكون سعيد أدرك من حياته أكثر من أربعين سنة 
قطعاً » وكلاهما من أهل المدينة » أحدهما تولى قضاءها ء والآخر من 
فقهائها السبعة المشهورين » ومثل هذا السند يقبله البخاري غالباً ولا يعله 
بعدم معرفة اللقاء » لطول المعاصرة بين الرجلين » ولكونه) من بلد م 
يندشر فيه التدليس ول يأتٍ ما يدفع احتمال اللقاء » وليس في المتن نكارة أو 
خالفة يُعَلّ بها الحديث » وقد تقدم أول هذا المبحث ما يدل على مذهب 
البخاري في مثل ذلك . 


- وخارجة رحمه الله ثقة © » كان غلاماً في خلافة عثيان رضي الله 


(1) التاريخ الكبير (4/ 44) . 

(1) تاريخ خليفة بن خياط (ص277) . 

م2 التاريخ الكبير (7/ 1777) والخرح والتعديل (5/؟١)‏ » والثقات لابن حبان (5/ 587) ولم 
أجد له ذكراً في أخبار القضاة لوكيع! 

() تبذيب الكمال (8/ .)175-1١‏ 

(0) المرجع السابق . 





0 ايش اكت لضيو 





عنه("2» وقد احتج به البخاري في صحيحه وأخرج له عن أبيه © . 

فهذا الحديث متصل على شرط البخاري في المسند المعنعن » ورجال 
السند كلهم قد احتج بهم في صحيحه » وأما المتن فمحفوظ عن عثمان 
رضي الله عنه من وجوه عدة » فالظاهر - والله أعلم - أن قصد البخاري 
من تحسينه أنه في حكم الحديث المحفوظ الصحيح عنده » ولا يظهر لي أنه 
قصد من تحسينه أن الحديث غريب عنده؛ لأن الترمذي عندما نقل قوله : 
حسن »© علق عليه بقوله : ١‏ غريب من هذا الوجه » فلو كان فهم من 
تحسين شيخه الغرابة لما كان لقوله وتوضيحه معنى . 

( النص الثاني والعشرون ) : قال البخاري : « أصح الأحاديث عندي 
في المواقيت حديث جابر بن عبد الله ؛ وحديث أبي موسى . 

قال : وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن 
أبيه في المواقيت » هو حديث حسن ء ولم يعرفه إلا من حديث سفيان . 

وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت , هو 


حديث حسن ») ليذ . 


. )١7/48( التاريخ الصغير (817//1) وعهذيب الكبال‎ )١( 
. )9/8( تبذيب الكيال‎ )١( 
0707-95١7 /١( العلل الكبير (ص57) ء وني الطبعة الأخرى‎ )( 


البا سمب الل ةك : استترالاست# "لسر ددا وين مه 


حديث بريدة أخرجه عدد من الأئمة )١(‏ في مصنفاتهم عن علقمة به ع 
وابن بُريدة هو سليهان » وقول الترمذي : « لم يعرفه البخاري إلا من 
حديث سفيان » بحسب ما بلغه » وإلا فقد أخرج مسلم '' وغيره هذا 
الحديث من رواية شعبة عن علقمة » فصح أنه تابع الثوري في ذلك » 
والحديث طويل وهو في تحديد مواقيت الصلوات الخمس . 

رجال السند : 

- شعبة والثوري لا يُسأل عنهما لشهرتم) . 

- علقمة بن مرئد الحضرمي . ثقة بدون خلاف 7 , واحتج به 


البخاري في صحيحه 7؟) ؛ وسماعه من سليهان بن بريدة ثابت 7" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد (5/ 749) ومسلم (117) وابن ماجه (5719) ٠‏ والترمذي في جامعه 
(؟19) والنسائي (١/08؟)‏ » وابن خزيمة في صحيحه (7717) وابن حبان (4/ 0570-8894 
وابن الجارود )١61(‏ والطحاوي )١18/١(‏ » والدارقطني (577/1 + 577) والبيهقي في 
الكبرى (1/ 7/1 2717/4 , 

(؟) انظر: صحيح مسلم ‏ وأبو عوانة /١(‏ 77/4) وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي . 

("*) انظر : #هذيب الكبال 0793١ /7١(‏ . 

(4) التعديل والتجريح (5/ )1١١14‏ وتهذيب الكمال ١(‏ 2708/5 . 

(6) انظر : صحيح مسلم (1771) عن شعبة قال : حدثني علقمة بن مرئد أن سليهان بن بريدة 


حدثه عن أبيه . 


- سليمان بن بُريدة بن الخصيب الأسلمي » ثقة بدون خلاف 20 ؛ إلا 
أن البخاري لم يخرج له في صحيحه » وسبب ذلك أنه قال في ترجمة سليمان: 
« ولم يذكر سلييان ساعاً من أبيه » ("2 » مع أنه ذكر أيضاً أنه هو وأخوه 
ولدا في بطن واحد على عهد عمر رضي الله عنه (" » ومع ذلك فقد أخرج 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في صحيحه (؟؟ ولم يخرج لسليمان شيئاً » 
وقد نص وكيع بن الجراح وابن عيينة *© على أن حديث سليان كان 
عندهم - أي مشايخهها - أصح وأوثق من حديث عبد الله » وكذلك قال 
أحمد ”"' ء ولكن البخاري خالف ذلك واحتج بعبد الله لا بسلييان » وذلك 
- فيها يظهر لي - بسبب أن سليهان - كما قال - لم يذكر ساعاً من أبيه » قال 
الاج : ٠‏ ول يخرج البخاري عن سيان شيئاً» وقد قال :لم يذكر سباع 
من أبيه » فلعله ترك أن يحرج عنه لذلك » © » والعجيب حقاً أن سلييان 


. )719/1/11( انظر: تهذيب الكيال‎ )١( 

() التاريخ الكبير (4/ 4) . 

(9) المرجع نفسه . 

(4) انظر : التعديل والتجريح (1/ 817-411) وعبذيب الكمال (719-878/11 , 
(0) عبذيب الكيال (79/17/11) . 

(1) المرجع نفسه . 

(0) التعديل والتجريح (817/5) . 





لاسب ال ةلك : استهالا ست # ربكن ليان ه04 


أدرك من حياة أبيه أكثر من حمس وأربعين سنة » فقد ولد سنة خمسة 


3 


عشر 27 ومات أبوه سنة ثلاث وستين 27 » والبخاري ذكر في ترجمة 
بريدة”) أنه مات في خلافة يزيد بن معاوية » وهي من سنة ستين إلى سنة 
أربع وستين » وذكر في ترجمة سليان أنه ولد في عهد عمرء فلا يخفى عليه 
طول تعاصرهما!! 

وهذا الحديث صححه مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم . 

فياذا يعني تحسين البخاري له مع علمه بأن سليمان لم يذكر سماعاً من 
أبيه؟ 

يظهر لي أنه عنى بذلك قوة الحديث عنده؛ لأنه ذكر ذلك في سياق 
كلامه عن أصح أحاديث المواقيت » ولقوة احتمال سماع سليمان من أبيه » 
إذ يبعد جداً أن يمكث الرجل أكثر من خمس وأربعين سنة لا يلتقي بأبيه 
ولا يعرفه مشاهدة » ويبدو لي أن البخاري عندما قال : سليان لم يذكر 


سماعاً من أبيه » قال ذلك التزاماً منه لأصل مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء 
)١(‏ انظر : الطبقات لابن سعد (8/19) . 


. )١؟5ص( النبلاء (5/ 60) مشاهير علماء الأمصار‎ )١( 
. )1517/1( والتاريخ الصغير‎ )١51 /1( التاريخ الكبير‎ )6( 





ولو مرة واحدة؛ ولأن هذا الأمر يدعو للاستغراب . وهو أن يروي 
المحدث عن أبيه عدداً من الأحاديث لا يجيء في شيء منها لفظ سمعت أو 
حدثني ونحوها » ولكن البخاري عندما جاء لهذا الحديث ورأى أن 
احتال الساع أقوى من احتمال عدمه . وأن المتن محفوظ عن 
رسول الله يكِةِ من وجوه أخرى » حَسَّن الحديث لذلك . كما أن ثلاثة من 
تلامذته صححوا الحديث . 

ولا شك أن هذا الحديث ليس هو كأصح ما يكون بالنسبة لمذهب 
البخاري في اتصال المعنعن » ولكنه لم يطعن فيه هنا بشيء ؛ بل قواه بقوله 
عنه : إنه حسن » والمتن محفوظ عن رسول الله يَكِِ من وجوه أخرى . 

وأما حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأخرجه عدد 
من الأئمة )١(‏ بالسند نفسه عن رسول الله يكل أنه قال : 8 هذا جيريل عليه 
السلام جاءكم يعلمكم دينكم » فصلى الصبح حين طلع الفجر » وصى 
الظهر حين زاغت الشمس . . . » إلى قوله : « الصلاة ما بين صلاتك 
أمس وصلاتك اليوم » ٠‏ واللفظ للنسائي وساقه مطولاً واختصره 
)١(‏ أخرجه النسائي (144/1؟) والطحاوي في شرح ا معاني (1417//1) , والدارقطني في سنته 


نهف » وابن حبان في صحيحه (4/١51؟ 14٠‏ والحاكم في مستدركه )١94/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (759/1) . 





البادئب الك : اسهالاست “"بكسر فنا فلن مه 


الآخرون. 

رجال السند : 

- محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ٠‏ قال البخاري : ١‏ سمع أباه وأبا 
5 )2 8 . 5 4 
سلمة ...» "© » وأخرج له في صحيحه عن أبي سلمة ولكن مقرونا 
. 22( 
بعيرهة 5 

ومحمد بن عمرو تكلم فيه القطان وقال فيه : « رجلٌ صالح ليس 
بأحفظ الناس للحديث »© 7(" » وأخذ عليه أنه يحدث بأحاديث يقول في 
إسنادها : حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 299 , 
يقصد بهذا أنه لم يكن ضابطاً إذ يحدث عن جمع والمتن واحد ء والإتقان 
يقتضي التفريق بين رواية كل شيخ عن آخر ”* . 

ونقل يحيى بن سعيد القطان أن مالكاً قال فيه نحواً ما قاله هو فيه 2 . 

نحيى بن سحو هو في 


. )1931/1( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) انظر : #هذيب الكمال (7148/77) » وهدي الساري (ص454) . 
() الكامل لابن عدي (57179/5) . 

(5) العلل الصغير للترمذي (0/ 44 7) والجرح والتعديل (8/ 27١‏ . 
(5) للاستزادة يُنظر شرح علل الترمذي (؟/ 2978-5175 . 

() العلل الصغير (6/ 8 94) والجرح والتعديل (8/ 291 . 


014 اكيس ازا لطيو 
وقال ابن أبي خيثمة : ١‏ سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو؟ 
فقال : ما زال الناس يتّقون حديثه . 
قيل له : وما عِلةٌ ذلك؟ 


قال : كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه » ثم يدث به مرة 


أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة » 30 . 
وسثل أحمد بن حنبل عنه فقال : « قد روى عنه يحبى » وربها رفع 
أحاديث يوقفها غيثه »0 , 


وسئل عنه وعن العلاء بن عبد الرحمن فقال : ١‏ العلاء أحبٌ إلي » 
وذلك أن محمد بن عمرو ربا قال : الأشياخ »270 » يعني يحدث عن جماعة 
بمتن واحد ى) فسرها القطان آثفاً . 

وسأله الميموني عن حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة فقال : ١‏ ربا 


رفع بعض الحديث . وربا قصّر به » وهو مُجتمل » 49 , 


, 0*1 /4( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) العلل للمروذي (ص317-57) . 
(*) العلل للمروذي (ص80-85) . 
(4) العلل للميموني (ص9؟17) . 





لبا ال ةك : استوالا ست # ربكن لان 08484 


وفي رواية عبد الثه('2 وأبي داود”" قدَّم سهيلاً عليه . 

وقال الجوزجاني : « ليس بقوي الحديث » ويُشتهى حديثه » 20 , وقال 
أبو حاتم : ١‏ صالح الحديث » يكتب حديثه » وهو شيخ »40 . 

وقد روى ثلاثة 2*0 من أصحاب ابن معين عنه توثيقه المطلق لمحمد بن 
عمرو. 

وقال علي بن المديني : « كان ثقة » وكان يحيى بن سعيد يضعفه بعض 
الضعف )39 , 


وقال النسائي : ثقة » وفي موضع آخر : ليس به بأس 7" . 


وذكره ابن حبان في ثقاته للف وقال : « كان بخطئحع "2600 وذكره في 


. )600٠ العلل برواية عبد الله (؟/‎ )١( 

(؟) سؤالات أبي داود (ص7١9)‏ . 

(*) أحوال الرجال (ص17 ؟) . 

(5) الجرح والتعديل (8/ 2*١‏ . 

(0) انظر : رواية الدقاق (ص5”) ورواية ابن محرز )1١١1//1(‏ » ورواية ابن أي مريم كا في 
الكامل لابن عدي (5/ 077379 . 

. )8 سؤالات ابن أبي شيبة (ص؟‎ )١( 

(/) تبذيب الكيال (33107/557) . 

(8) الثقات لابن حبان (/7/ /ا/371) . 


وه ابسن يتل لض ليهو 


مشاهير('؟ علاء الأمصار وقال : ١‏ من جلة أهل المدينة ومتقنيهم ؟ ١‏ 
وصحح له عدداً من الأحاديث في صحيحه . 

ونقل الحاكم عن ابن المبارك : ”لم يكن به بأس »20 . 

وقال الذهبي : ٠‏ حسن الحديث » منهم من صحح حديثه » 20 » وقال: 
شيخ مشهور حسن الحديث © 47 وقال : ١‏ حديثه في عداد الحسن )(* , 
وقال ابن حجر : ١‏ صدوق له أوهام» 20 . 


8 للك 


ويصحح حديثه الترمذي زفف وابن حبان زلف وابن خزيمة 


والحاكه”* 0( 7 


 )١177”ص( مشاهير علماء الأمصار‎ )١( 

() تهذيب التهذيب (1//9/ا7) . 

(7) ديوان الضعفاء (ص58”) . 

(5) الميزان (9/ 0377 , 

(0) النبلاء (15/5) . 

(1) التقريب (531848) . 

0) انظر : العلل الكبير (ص١”)‏ والجامع (1/ 2374 8" , 
(8) انظر : تخريج الحديث . 

(4) انظر : صحيح ابن خزيمة )١1990(‏ مثلاً . 

. انظر : تخريج الحديث‎ )٠١( 





امالك :انهل ست تلن 5 


ويظهر لي أن البخاري يراه وسطاً في الحفظ؛ لأنه قال حين سأله 
الترمذي عن رواية له هو ومحمد بن إسحاق عن أبي سلمة في حديث 
« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك » قال : ٠‏ حديث زيد بن خالد 


6 (21 يعني رواية محمد بن إسحاق ؛ وسأله عن حديث يرويه عن أبي 


أصح 
سلمة عن أبي هريرة » ويخالفه عكرمة بن عمار فيرويه عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن جابر فقال : « حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
أشبه ...00" » فهو عنده من ( يُحتمل ) على أقل الأحوال على القاعدة التي 
ذكرناها في مقدمة هذا المبحث . 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ء ثقة بالاتفاق 7" . وقد احتج 
به البخاري 49 في صحيحه » وأخرج له حديثه عن أبي هريرة » وقال في 
تاريخه : ٠‏ سمع أبا هريرة » ©) . وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم 


وقال : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ؛ وفي هذا نظر؛ لأن مسا أخرج 


.)05١5/1( العلل الكبير (ص١؟) والأخرى‎ )١( 
. 0573 /7( والأخرى‎ )١1 4١ (؟) العلل الكبير (ص‎ 
. 01/7-11/4 /99( انظر : تبذيب الكمال‎ )*( 

(:) المرجع السابق (97/ 301/1 7107© , 

(0) التاريخ الكبير (0/ 170) . 


لمحمد بن عمرو متابعةً وليس في الأصول فلا يكون على شرطه . 

وهذا الحديث لا شك أنه من صحيح حديث محمد بن عمرو لأنه لم 
يضطرب في حفظه ولم يختلف عليه فيه ولا يحتمل أن يكون من رأي أبي 
سلمة ؛ ول يجمع في السند أكثر من شيخ له . 

وما يؤكد أنه من صحيح حديئه وجود شاهد لا بأس به في المتابعات 


'؟ رضي الله عنه بنحو متن حديث محمد بن 


من طريق آخر عن أبي هريرة( 
عمرو من رواية أبي نعيم الفضل ابن دُكين حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن النطاب عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن 
أنه سمع أبا هريرة . . . الحديث . 

- أبو نعيم إمام متقن 7( متثبت ٠‏ وعمر بن عبد الرحمن ذكره 
البخاري”" وابن أبي حاتم (؛) فلم يذكرا فيه جرحاً وقالا : 1 سمع منه 


أبو نعيم وعبد الله بن نافع الصائغ » . 


)١94/١( والدارقطني (051/1) والحاكم‎ )186/١( أخرجه البخاري في الكبير‎ )١( 
. )737 5 /١( والبزار كا في نصب الراية‎ )"59 /1١( والبيهقي في الكبرى‎ 

(؟) انظر : تهذيب الكيال (7318-195//97) , 

(؟) التاريخ الكبير (5/ )١17/5‏ . 

(4) الجرح والتعديل (177/5) . 





اناالا ةك : استهوالا ست كركذ لحرن موه 


ورواية أي نعيم عنه تقوية له ؛ لأن أبا نعيم كان من النقاد المتشددين » 
فقد قال ابن المديني : « أبو نعيم وعفان صدوقان , ولا أقبل كلامهها في 
الرجال » هؤلاء لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه» (© . 

وذكر أحمد بن حنبل أنه كان عالماً بالرجال والشيوخ وأنسابهه”" . 

وذكره الذهبي 27 في الطبقة الثالئة من علاء الجرح والتعديل 
وقد قال أبو نعيم أقوالاً تدل على أنه متثبت في شأن من يكتب عنهم » فقد 
قال : ١‏ ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب 
يدري ما كتب » صدوق مؤتمن عليه » يدث يوم يحدّث ١»‏ يدري 
ما يحرّث » 240 , 

وقال : 7 لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا من حافظٍ له أمينٍ له » 90 , 

ونص أبو حاتم على أنه سمع من محمد بن عمار . 


- ومحمد بن عمار بن سعد المؤذن » روى عنه ثانية » وذكره ابن حبان في 


.)118/5( تهذيب الكيال‎ )١( 

(؟) عبذيب الكمال 09١7/5377‏ . 

(6) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص58١)‏ . 
()البلاء .)164/36١(‏ 

(0) المرجع نفسه . 





04 اكوسشاكترل ايو 
ثقاته 27 » وقال الذهبي : ١‏ حَسِّن له الترمذي »07 » وهذا سند لا بأس 
به في المتابعات لا سيهما وأن راويه محمد بن عمار مؤذن . فهذا الحديث مما 
ينبغي له الاعتناء به ويجتاج إلى استعماله باستمرار » وهو متصل على 
مذهب البخاري في السند المعنعن » ومتنه محفوظ من وجوه أخرى » فهو 
شاهد جيد لحديث محمد بن عمرو السابق . 

وبهذا يعلم أن البخاري حَسّن حديث محمد بن عمرو بن علقمة السابق 
لأنه ثبت عنده أنه من صحيح حديثه فلم يخالف في سنده » ولم يضطرب 
حفظه فيه » ومتنه له شاهد عن أب هريرة ذكره البخاري في تاريخه » وله 
شواهد صحيحة مثل حديث جابر وأبي موسى رضي الله عنهما . 

فالراجح - عندي - أنه أراد بالحسن هنا أن الحديث ثابت محفوظ 
عنده » وهذا هو رأي فضيلة الدكتور ربيع بن هادي 27 في هذا الحديث » 
ولكن وقع فضيلته في خطأ حيث قال : ( أما حديث محمد بن عمرو فيؤيد 
أنه أراد بالحسن الصحة أنه أطلق الصحة على حديث محمد بن عمرو في 


. "7 الثقات (ه/‎ )١( 
, )0507 7/70 الميزان‎ )0( 
. )5١0-08ص( شيف انظر : كتابه تقسيم الحديث‎ 





الباءبالأةل ١‏ ستهالاست# اكسر فنا ين 0 


موضع آخر » 7( ثم ساق قول الترمذي : « فسألت محمداً عن هذا 
الحديث أبهما أصح؟ فقال : حديث زيد بن خالد أصح » وحديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح - أيضاً - ؛ لأن الحديث معروف 
من حديث أبي هريرة » وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما 
ليس في حديث أبي هريرة » وكلاهما عندي صحيح » . 

والصواب أن كلام البخاري ينتهي عند قوله ١:‏ ...أصح ». وما 
بعده من كلام : وحديث أبي سلمة . . . فهو من كلام الترمذي , دليل 
ذلك أن في النسخة التي حققها السامرائي جاء  :‏ قال أبو عيسى : 
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضاً الك 
وسقط من تحقيق حمزة ديب مصطفى 7 : ١‏ قال أبو عيسى » » فصار 
ظاهر الكلام أنه للبخاري ى) فهم فضيلة الدكتور ربيع » وهو معذور في 
ذلك » ويؤكد ما سبق أن الترمذي قال في جامعه : « قال أبو عيسى : وقد 
روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة 


عن زيد بن خالد عن النبي كَل » وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد 





. المرجع السابق (ص09)‎ )١( 
. )”١ص( العلل الكبير‎ )١( 
0 ٠7/1( العلل الكبير تحقيق حمزة ديب‎ )9( 


045 اسه اكت لزات فيو 
ابن خالد عن النبي كلِةِ كلاهما عندي صحيح . . . وأما محمد بن إسماعيل 
فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح » 7" . 

وبهذا يعلم أن البخاري لم يصحح حديث محمد بن عمرو ىا ذهب إلى 
ذلك الدكتور ربيع » بل التصحيح هو من كلام الترمذي وحده . 

( النص الثالث والعشرون ) : قال الترمذي في ( الجامع ) : ١‏ حدثنا 
قتيبة » حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن 
رافع بن خديج أن النبي يل قال : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم » 
فليس له من الزرع شيء وله نفقته . . .4 . 

وسألتٌ محمد بن إساعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » 
وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك . 

قال محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري . حدثنا عقبة بن الأصم عن 
عطاء عن رافع بن خديج عن النبي َلةِ نحوه» © . 

وقال في العلل الكبير : ٠‏ سألتٌ حمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : هو 
حديثٌ شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق . قال محمد : وحدثنا معقل 
ابن مالك عن عقبة ابن الأصم عن عطاء قال : حدثنا رافع بن خديج بهذا 
)١(‏ جامع الترمذي /١(‏ 01 , 


)١(‏ جامع الترمذي (1777) ؛ ونسخة الكروخي (ق9وة/ب). 





البارسب الك : شتا لاست" سعدا وين وه 


الحديث . ومعقل بن مالك بصري »20 . 

الحديث الأول رواه عن شريك 7" نحو من عشرين شخصاً - بحسب 
ما وقفثٌ عليه من طرق - » وقد تابعه قيس بن الربيع ”© على روايته لهذا 
الحديث عن أبي إسحاق به » ويجتمل أن البخاري لم يطلع على رواية قيس 
فذكر أن شريكاً انفرد به » وأقوى من هذا الاحتمال أن البخاري لا يعتد 
برواية قيس لسوء رأيه فيه فقد قال : 7 أنا لا أكتب حديث قيس بن الربيع » 
ولا أروي عنه » 247 » وقال : « كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من 
سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه » ولا أكتب حديث قيس بن 


الربيع ( )2( 8 


. )054/1(2)5١1؟ص( العلل الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه يحبى بن آدم في الخراج (ص98-95) والطيالسي في مسنده (470)» وأبو عبيد في 
الأموال (ص7”15) » وأبوبكر بن أبي شيبة في مصئفه (9/ 519/15()89) , وأحمد في مسنده 
(م/51/4()46١)»‏ وأبو داود 8:5 7) , وابن ماجه (177؟) والطحاوي في شرح المعاني 
(117/4) وفي المشكل (47/7) ؛ والطبراني في الكبير (5/ 180-1814) » وابن عدي ني الكامل 
(4/ 4184 والخطيب في تاريخ بغداد (17/ 548 )١‏ والبيهقي ني الكبرى (1113/5) . 

() أخرجها يحبى بن آدم في الخراج (ص 45-44) ؛ وعنه البيهقي في الكبرى (5/ 1113) ٠‏ 

(5) العلل الكبير (ص71/8) . 

(0) المرجع السابق (ص2”94 . 





0 ايسشاكتت ري ليو 

كنا أن البخاري هنا أسند طريقاً يستفاد منه أن عقبة بن الأصم تابع 
أبا إسحاق السبيعي على رواية هذا الحديث عن عطاء . 

رجال السند الأول : 

- شريك بن عبد الله النخعي الكوني » قال البخاري : « سمع أبا 
إسحاق الهمداني » 27 » ووصفه بأنه كثير الغلط 0 » وقال في حديث 
رواه : ١‏ وحديث شريك ليس بصحيح »7 . وقال في حديث آخر: 
« هذا حديث فيه اضطراب ء ولا أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك » ولم 
يقرٌّ هذا الحديث ) 47) » وسأله الترمذي عن حديثِ لشريك فذكر أن 
شريكاً خولف في سنده فقال الترمذي : ١‏ ولأنه - أي البخاري - لم يعد 
حديتٌ شريكِ محفوظاً »© . 


وشريك أكثر أئمة النقد على أنه سيئ الحفظ 57 » ولكن ورد ما يدل 





. )371/ /4( التاريخ الكبير‎ )١( 

() العلل الكبير (ص١١٠)‏ » وذكرها ابن العربي في العارضة (5/ 5؟١)‏ فقال : « قال 
البخاري : شريك بهم كثيراً » . 

() المرجع السابق (ص 75 . 

(:) المرجع السابق (ص188١)‏ . 

(6) المرجع السابق (ص754) . 

(5) انظر: تهذيب الكيال (451//175 -87/68) , 


الباس ةلل : استهالاست# كركذا ين 048 





على قوة بعض حديثه » فقد ذكر الإمام أحمد عندما سئل عن أصحاب أبي 
إسحاق السبيعي المتثبتين؟ فقال : « شعبة وسفيان » وشريك حسن الرواية 
عن أبي إسحاق » (1) » ونص أيضاً على أنه سمع من أبي إسحاق قدي] 27 
وقال : « شريك عن أبي إسحاق كان ثبتاً فيه » 29 , 

ونص عدد من علماء الجرح والتعديل ©) أن شريكاً ساء حفظه بعد 
توليه القضاء » قال ابن حبان : « وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي » تغير 
عليه حفظه ؛ فساع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه 
تخليط» مثل يزيد بن هارون » وإسحاق الأزرق » وساع المتأخرين عنه 
بالكوفة فيه أوهام كثيرة » 2*0 » واحتج به في صحيحه في عدة مواضع (0) 

ووكيع بن الجراح من سمع من شريك قبل توليه للقضاء فقد قال  :‏ ما 
كتبثٌ عن شريك بعدما ولي القضاء » فهو عندي على جدة "7" , وقد روى 


. العلل للمروذي (ص48)‎ )١( 
. مسائل أحمد لصالح (7/ /ا5؛) والمعرفة والتاريخ (؟//118)‎ )( 

() العلل برواية عبد الله (1/١01؟)‏ وانظر للاستزادة : شرح علل الترمذي (051/1) . 
(5) انظر : تهذيب التهذيب (57/4”) وشرح علل الترمذي (1/ 095) . 

(5) الثقات لابن حبان (5/ 41 5) . 

(1) في أربعين موضعاً انظر: الفهارس (18/ 167) . 

(0؟) النبلاء (4/ 4 ,)5١‏ 


وكيع هذا الحديث | عند أحمد في مسنده » ورواه أحمد أيضاً عن أسود بن 
عامر عن شريك » وأسود ممن سمع من شريك قبل تولي القضاء ىا نص 
عليه ابن حجر(" . 

- أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي الهمداني » احتج به 
البخاري في صحيحه 7" » وذكر في تاريخه بسنده إلى أبي إسحاق أنه قال : 
« كنت كثير المجالسة لرافع بن ديج رضي الله عنه » 9 » وقد ولد في 
وهو ثقة عند علماء 
الجرح والتعديل إلا أنه تغير أو اختلط بأخرة *2 » ووصف بالتدليس (5) 


وم أجده صرح بالسماع في هذا الحديث , بل رأيت البرديجي يقول : :لم 


4 


يسمع عطاءً بن أب رباح » وذكر ابن عدي أن روايته عن عطاء 


. فتح الباري (4/ 457) ط دار المعرقة‎ )١( 

(1) التعديل والتجريح (917/5/9-/91/7) وتبذيب الكبال )1١7/75(‏ , 
(؟) التاريخ الكبير (7/ 2417 0758-1 . 

(4) المرجع السابق . 

(0) انظر : الكواكب النيرات (ص14-55) . 

. تعريف أهل التقديس (ص١١٠) وذكره في الثالثة‎ )١( 

(0) تبذيب التهذيب (535/8) . 


إلا بالك + اسيلا اليم "كسركب ا وان ل 





مرسلة7'" » والملاحظ هنا أنه من أقران عطاء بل صرح بأنه أكثر من مجالسة 
رافع بن خديج الذي يروي عطاء عنه هذا الحديث » فكان من الممكن أن 
يروي هذا الحديث مباشرة عن رافع رضي الله عنه . 

- عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة بالاتفاق . احتج به البخاري في 
صحيحه'" » وكان يرسل الحديث عن بعض الصحابة » ومن هؤلاء رافع 
ابن خديج في قول الشافعي وأبي زرعة (" . وهو قد أدرك رافعاً إذ ولد 
عطاء سنة اثنتين وعشرين 7( » ومات رافع سنة أربع وسبعين في قول 
الأكثرين * » وقيل سنة تسع وحمسين (2 . فعلى القول الأول يكون 
عطاء أدرك رافعاً ستاً وأربعين سنة ء وعلى الثاني يكون أدركه اثنتين 
وثلائين سنة » كبا ثبت أن عطاءً رحل إلى المدينة لطلب العلم © , 
فاحتمال لقائه لرافع بن خديج وهو مدني قوي » ولعل من قال إن عطاء لم 
)١(‏ الكامل لابن عدي (5/ 4 17) . 


, )80-10/3/50( عبذيب الكيال‎ )١( 
. جامع التحصيل (ص/377)‎ )”( 
. تهذيب الكبال (؟/84)‎ )4( 

(0) تبذيب الكبال (9/ 36) . 

.)195/1( الإصابة‎ )١( 

(0) المعرفة والتاريخ (1/ 637 4) . 





0 كيفكيو 
يلقه اعتمدوا على ما جاء في إحدى الروايات من أن رافعاً مات في خلافة 
عنمان(١2‏ . وهي رواية غير صحيحة . 

قال ابن حجر : « وأما البخاري (') فقال : مات في زمن معاوية » وهو 
المعتمد » وما عداه واو» 9 . 

رجال السند الثاني : 

- معقل بن مالك البصري » شيخ الإمام البخاري 247 » روى عنه هنا 
وف كتابه ( القراءة خلف الإمام ) »روى عنه جمع من الثقات 7*؟ . وذكره 
ابن حبان (") في ثقاته » وقال الأزدي : متروك © » وقال الذهبي في 


الكاشف : « ثقة 976 » وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ مقبول » وزعم الأزدي 


. )76/9( الإصابة (447/1) وجبذيب الكمال‎ )١( 

() التاريخ الكبير (599//7) . 

(”) الإصابة (495/1) . 

(4) تبذيب الكال (58؟/ لالا؟) . 

(0) المرجع نفسه . 

. )3١7 /9( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(07 ميزان الاعتدال )١1417/5(‏ وفيه : منكر الحديث » والتصويب من الهامش » وتهذيب التهذيب 
03/1 


.)١44 /5( الكاشف‎ )8( 


لياط للك : استالاست# "كرا ين ذل 


أنه متروك فأخطأ » ('2 , والبخاري إمام ناقد معروف بالتحري فتحديثه 
عن معقل دال على أنه عنده مقبول الرواية » ولو كان متروكاً ىا زعم 
الأزدي لا حدَّث عنه » والأزدي متكلم فيه فلا يقبل جرحه هناء وسماع 
معقل من عقبة ثابت كا هو ظاهر من السند نفسه الذي ساقه البخاري 
آنفاً . 

- عقبة بن عبد الله الأصم البصري » قال البخاري : « سمع عطاءً »7 
ضعفه الجمهور ”2 » وروي عن أحمد بن حنبل أنه وثقه ”؟ » وكذلك 
أحمد بن صالح المصري 0*) 

وقال ابن عدي : « بعض أحاديثئه مستقيمة ٠‏ وبعضها لا يُتابع 
عليها » 27 » وهو مع ضعفه صالح في المتابعات والشواهد . وقد توبع 
على حديثه هذا عن عطاء . 

وحديث شريك السابق ضُعّف وطُِّن فيه لثلاثة أسباب هي بجمل ما 
)١(‏ التقريب (ص040) . 
(؟) التاريخ الكبير (441/5) . 
(") انظر : تبذيب الكمال (505/50-/73019) , 
(4) الجرح والتعديل (5/ 014 . 
(0) الثقات لابن شاهين (ص177١)‏ . 


(3) الكامل (1911//0) . 





1 ابس ش اتيز رضيو 
قاله العلماء فيه : 

0-١‏ أن الحديث تفرد به شريك . وهو سيء الحفظ كثير الوهم 
والخطأء وكان موسى بن هارون الال يُنكر هذا الحديث ويضعفه » 
ويقول : * لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ٠‏ ولا عن عطاء غير أبي 
إسحاق » (0) » وزعم الخطابي أن البخاري ضعف هذا الحديث وقال : 
« تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق » وشريك يَهِمٌ كثيراً أو أحياناً » 9 , 
وأظنه جمع بين قول البخاري في العلل الكبير للترمذي : إن شريكاً تفرد به 
وبين قوله في حديث آخر : إن شريكاً كثير الغلط » أما أن يكون قال ذلك 
في هذا الحديث فأستبعده؛ لأن الترمذي وهو تلميذه نقل عنه تحسين 
الحديث بل وساق متابعة تشعر بأنه يقوي الحديث لا يضعفه » ثم إن 
الخطابي لم يُسند قول البخاري وم يبين مصدره فيه . وحين نقل قول موسى 
ابن هارون ذكر سنده إليه » لذا أرى أن نقل المخطابي هذا في ثبوته شك . 
وعنه نقل البيهقي أن البخاري ضعف هذا الحديث 9 , 





. )36 /0( معالم السئن للخطابي‎ )١( 
. المرجع نفسه‎ )1( 


زفرفق السنن الكيبرى للبيهقي الفقضنفق وصرّح ياسم الخطاي 3 وفيٍ معرفة الستن 
والآثار (4/ 89 . 


الا الك : اسنهالاست# كتركذ ليان 0 


7- أن الحديث منقطع بين عطاء ورافع بن حديج » فهو لم يسمع 
منه » قاله الشافعي ("©, وأبو زرعة الرازي 7" » وابن عدي 9 . 

2-8 أن أبا إسحاق مدلس » وقد أدخل بينه وبين عطاء واسطة » 
قال ابن عدي : « وكنتٌ أظن أن عطاءً عن رافع بن ديج مرسل حتى 
تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل » حدثناه عبد الله بن محمد بن 
إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن 
أبي إسحاق عن عطاء » ©) 0 

قال البيهقى بعد أن نقل هذا النص : ١‏ أبو إسحاق كان يدلس »2*0 . 

ومن احتج بالحديث فإنه يرد هذه الطعون ما يل : 

2-١‏ أن شريكاً قد تابعه قيس بن الربيع ( ؛ وهو مع ضعفه لم يصل 
)١(‏ معرفة السئن والآثار للبيهقي (8/ 1894) والسنن الكبرى (1173/5) , 
(1) المراسيل لابن أبي حاتم (ص9١١)‏ . 
(*) الكامل لابن عدي (7/ 177”4) . 


(5)المصدر السابق . 


(9) السئن الكبرى للبيهقي (171//1) . 
(1) انظر تبذيب الكيال (5 098-187 . 


7 احبس هركيو 
إلى درجة المتروك » فهو صالح في المتابعات » كذلك يشهد لصحة حديث 
شريك متابعة عقبة الأصم عن عطاء » وهو أيضاً لا بأس به في المتابعات , 
كما أن لحديث شريك شاهداً صحيح السند رواه يحيى بن سعيد القطان » 
حدثنا أبو جعفر عمير بن يزيد الْحَطّمي قال : ١‏ أتيتٌُ سعيد بن المسيب » 
فقلتٌ : بلغنا عنك شيء في المزارعة » فقال : كان ابن عمر لا يرى بها بأساً 
حتى ذُكر له عن رافع بن تحَديج فيها حديتٌ ٠‏ فأتى رافعاً » فأخبره راف 
١‏ أن رسول الله - وك - أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُّهير » فقال : 
« ما أحسنَ أرض ظهير! » فقالوا : إنه ليس لظّهير » فقال : « أليست 
أرضٌ ظهير؟ » فقالوا : بل » ولكنه أزرع فلاناً . قال : فردوا عليه نفقئّه » 
وخذوا زرعكم » . قال راف : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا» 20 . 

قال أبو حاتم الرازي : « يحيى حافظ ثقة » وهذا يقوي حديث شريك 
عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع . . . » وروى هذا الحديث غير شريك» 
وحديث يحيى لم يُسنده غير يحبى بن سعيد »20 ء وقوله ظاهر في أن 
شريكاً قد توبع » وكذلك مفهوم كلام أحمد الذي سيأتي بعد قليل حين 
)١(‏ أخرجه أبو داود (774) » والطحاوي ني مشكل الآثار (// ٠ 23٠١-49‏ والبيهقي في 


الكيرى (1757/57) , 
(؟) العلل لابن أبي حاتم )87/5/1١(‏ . 





آلباسب الك : استهالا ست "كزين نا 3 


قال: : ولكن أبا إسحاق زاد فيه ( زرع بغير إذنه ) وليس غيره يذكر هذا 
الحرف » » يفيد أن الحديث لم ينفرد به شريك . 

والظاهر من سياق البخاري للسند الثاني أنه يريد به إثبات أن للحديث 
أصلاً عن عطاء وأنه محفوظ » وأن شريكاً وإن تفرد به عن أبي إسحاق فقد 
توبع على أصل الحديث » ثم إن شريكاً كما نقلنا آنفاً كان من الأثبات في 
حديث أبي إسحاق » وكان مكثراً عنه » فقد نقل أحمد أن إنساناً قال 
لشريك : ما أكثرٌ حديثك عن أبي إسحاق فقال : « وددثُ أني كتبتُ نَفّسه» 
وكان يتلهف عليه » 20 » وقال علي بن المديني : « إن شريكاً قال : 
صليت مع أبي إسحاق ألفٌ غداة »27 

والمكثر عن شيخ مُحتمل له أن يُغرب على غيره من أصحاب ذلك 
الشيخ ولعله لهذه الملازمة وهذا الحرص الشديد على حديث أبي إسحاق 
كان يتقن حفظ حديثه أكثر من غيره » ومن اُسلَّم به أن الاهتمام بالمادة 
العلمية وشدة الرغبة فيها أكبر معين على جودة الحفظ » وطول بقاء المادة 
المحفوظة في الذاكرة » وهذا الأمر لا يمل أثمتنا من علماء الحديث 
مراعاته » لذلك قالوا كما ذكر الإمام مسلم : إن حماد بن سلمة أثبت الناس 


, 2501-191١ /١( العلل برواية عبد الله‎ )١( 


. )544 /4( تاريخ بغداد‎ )١( 


في ثابت البناني » وهو إذا روى عن غيره يخطئ كثيراً » وكذلك جعفر بن 
برقان إذا روى عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فهو أعلم الناس يما 

وبحديثه| » وهو في غيرهما ضعيف ردئ الحفظ 7 . 

ومما يدل على أن شريكاً قد حفظ هذا الحديث أن نحواً من عشرين 
راوياً - بحسب اطلاعي المحدود - قد رووا عنه هذا الحديث ولم يختلفوا 
عليه فيه » والغالب أن سماعهم لم يكن في مجلس واحد لاختلاف أعمارهم 
وبلداهم » فاتفاقهم يدل على أن شريكاً قد ضبط هذا الحديث وحفظه . 
ومن المسلّم به أن ليس كل حديث يرويه شريك فالوهم والغلط فيه 
حاصل ولابد » فهذا ما لا يمكن تصوره » وقد حفت بالحديث عدة قرائن 
دلت على أن شريكاً م يخطى فيه . 

ا قال أبو حاتم الرازي : « وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاء وقال: 
عطاء لم يلق رافعاً » » قال ابن أبي حاتم : ١‏ قال أبي : بل قد أدركه » 29 , 
يريد بذلك أن احتمال لقائه له قوي - لا ذكرناه سابقاً من معاصرته - » 
وكذلك البخاري لو كان عنده شك في ثبوت لقاء عطاء لأبي رافع لبين 
ذلك كم) هي عادته , ولما حكم على الحديث بأنه حسن ١‏ ويظهر لي من 


. 0918-5 التمييز للإمام مسلم (ص/19‎ )١( 
, )175/1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 





0 بالك سير لات 4 مسرا ميان 3 


سياقه للسند الثاني الذي رواه عقبة الأصم - وفيه كما ورد في العلل 
الكبير - ( عن عطاء قال : حدثنا رافع ) أنه يقوي بهذا السند سماع عطاء 
من رافع» فإنه لم يتعقب هذا السند بشيء » وهو إمام ناقد له عناية بالغة 
ببذه المسألة » ولا يوجد دليل بين على عدم اللقاء » والظاهر من طول 
المعاصرة وقرب البلاد مع ما ذكره عقبة مع ضعفه من تصريح عطاء 
بالسماع من رافع أن احتمال اللقاء بينهما أقوى بكثير من احتمال عدم اللقاء» 
وقد أسند البخاري عن عطاء أنه قال : « أدركتٌ مائتي نفس من أصحاب 
النبي كَل في هذا المسجد ء إذا قال الإمام : « ولا الضالين ؛ سمعت لهم 
رجة بآمين» 23 » ورأيثٌُ البخاري يقول في ترجمة عطاء : « سمع أبا هريرة 
وابنَ عباس وأبا سعيد وجابراً وابن عمر رضي الله عنهم » 7" , وهو بهذا 
يخالف شيخه علي بن المديني الذي يقول : 2 رأى عطاء بن أبي رباح أبا 
سعيد الخدري يطوف بالبيت ولم يسمع منه» 9 » ويخالف شيخه أحمد بن 


حنبل الذي يقول : « عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر ء ولم يسمع 


. )1715/5( التاريخ الكبير‎ )١( 
. المرجع نفسه‎ )1( 
. زفف العلل لابن المديني (ص6"6)‎ 





منه 2176 » فالراجح عندي أن البخاري لا يرى حديث عطاء عن رافع غير 
متصل . كما هو رأي الشافعي وأبي زرعة الرازي » ولعلههما قالا ذلك بناء 
على الرواية التي تقول : إن رافعاً مات في خلافة عثمان رضي الله عنه ىا 
ذكرتٌ ذلك سابقاً - . 

؟- اعتمدوا في إثبات تدليس أبي إسحاق لهذا الحديث على رواية حجاج 
بن حمد الصيمي والسند ليه صحيح 7 '؟» وقد خالف حجاج بن محمد 
وهو ثقة ثبت متقن 7" - بزيادته لعبد العزيز بن رُفيع بين أبي إسحاق 
وعطاء - كُلّ من روى هذا الحديث عن شريك » وقد نص على ذلك 
يوسف بن سعيد المصيصي أن حجاجاً تفرد بهذه الزيادة في السند » ورواية 
الجماعة أقرب للثبوت إن شاء الله » وعلى فرض صحة رواية حجاج فإن 
عبد العزيز بن رفيع ثقة احتج به البخاري وأخرج له في صحيحه عن عطاء 


ابن أبي رياح 4 





. )١18ص( المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) رواء ابن عدي (5/ 11774) عن شيخه محمد بن عبد الله بن مسلم الإسفراييني وهو ثقة انظرج 
النبلاء (0484-014107/14) عن يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة . انظر : تهذيب الكمال 

(؟5/ 471-470) يرويه عن حجاج بن محمد . 

(؟) تهذيب الكمال (165-401/6) ., 

(5) تبذيب الكمال (18/ 5 195-17) , 


أنبائ الل : استوالا ست اكسر لحن ل 


وقال في تاريخه : « سمع عطاءً » 7 » فالحديث كم يُقال: كيفما دار على ثقة 
وأما أن أبا إسحاق لم يصرح بالتحديث في هذا السند » فهذا لا يضر؛ لأن 
عقبة الأصم تابعه على روايته عن عطاء » ومما يُضعف احتمال تدليس أبي 
إسحاق هنا أنه حدَّث بالحديث عن عطاء وهو من أقرانه » وقد ثبت عنه 
أنه قال : أكثرتٌ من مجالسة رافع بن خديج رضي الله عنه » فلو حدَّث ب 
( عن رافع ) لكان حديثه عنه مكناً لسماعه منه » فلما صرح بأن الحديث 
عن عطاء وهو من أقرانه ضعف احتمال التدليس؛ لأن التدليس في الأصل 
نوع من التظاهر بالسإع » فلو أراد أن يدلس هنا لحدَّث عن رافع بدون 
واسطة » وعلى افتراض أنه دلس حتى عن عطاء فإن الواسطة - كا بِنّن 
حجاج بن محمد - عبد العزيز بن رُفيع وهو ثقة سمع من عطاء » ويبعد 
جداً عندي أن يكون أبو إسحاق دلس حتى عن عبد العزيز » وهذه 
القرائن مع متابعة عقبة ترفع الشك عن هذا الحديث من حيث ثبوته . 
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث » قال أبو داود : ٠‏ سمعت أحمد 
سئل عن حديث رافع؟ قال : عن رافع ألوان » ولكن أبا إسحاق زاد فيه : 


3 زرع بغير إذنه » وليس غيره يذكر هذا الحرف » قال أحمد : وإذا كان 





. )١1/7( التاريخ الكبير‎ )١( 


51 ابس أكتلةاترا كيو 





غصب؛ فحكمه حديث رافع 74 ) وقال : ١‏ سمعت أحمد سئل عن رجل 
زرع بأرض قوم بغير إذنهم؟ قال : له نفقته » والزرع لصاحب الأرض 2 
وقول أحمد : « عن رافع ألوان » لا يعني اضطراب الحديث » فقد قال 
عبد الله بن أحمد : « سمعت أبي يقول في حديث رافع بن تحديج : هو 
مختلف عنه » يُروى عنه ألوان مختلفة » مرة يقول : « نهى النبي كله عن 
كري المزارع » » ومرة عن ظُّهير عن النبي » ومرة يقول : ما خرج عن 
الربيع . . . وكلها أحاديث صحاح إلا أنه مختلف عنه »0 » ونقل 
الكوسج احتجاج أحمد وإسحاق بن راهويه بهذا الحديث 7 » وقواه أبو 
حاتم الرازي كما تقدم وقال الترمذي : حَسن غريب » والطحاوي 29 
وابن القيم وقال : « وليس مع من ضعف الحديث حجة ء فإن رواته محتج 


بهم في الصحيح 00 » وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم » وقد حسنه 


. 27٠١ مسائل أب داود (ص‎ )١( 

(1) مسائل عبد الله (ص 406) . 

(©) مسائل الكوسج -المعاملات- (ص 5557-7550) ونقلها الترمذي في جامعه 
64/0 ). 

(5) مشكل الآثار (/948/9) . 


(5) ني هذا نظر ؛ فإن شريكاً استشهد به البخاري وأخرج له مسلم متابعة . 


اليارث الاك : انها لاست "كركذا ليان و 


إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري » والترمذي بعده » وذكره أبو داود ولم 
يضعفه » فهو حسن عنده » واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد » وقد تقدم 
شاهده من حديث رافع بن خديج 4 )١(‏ يعني حديث سعيد بن المسيب 
الذي ذكرته فيا مضى . 

والسؤال الآن : ماذا أراد البخاري بتحسينه لهذا الحديث؟ 

أجاب الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث وتحسين البخاري له » 
فقال : « وتفردٌ شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كثرة الرواة 
عن أبي إسحاق » مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به » لكنه اعتضد با 
رواه الترمذي أيضاً من طريق عقبة الأصم عن عطاء عن رافع رضي الله 
عنه » فوصّمّه بالحسن لهذا » وهذا على شرط القسم الثاني » 27 » يعني 
الحسن لغيره . 

ولقائل أن يقول : ألا يمكن أن يكون البخاري وصفه بالحسن لأنه 
عنده من قبيل الصحيح لغيره؟ لأنه تأكد أن شريكاً قد حفظه فصار عنده 
من صحيح حديث شريك لا سيا أنا وجدنا البخاري أطلق الحسن في 
مواضع عديدة على الحديث الذي يصححه هو بنفسه » وسنرى في آخر 


. )34/60( تبذيب سئن أبي داود‎ )١( 


(5) التكت لابن حجر (459/1) . 


314 تيمش كيلخيو 
المبحث إن شاء الله أن البخاري يحكم على حديث من يقول فيه مقارب 
الحديث بأنه صحيح » مما يدل على أن تعريف الصحيح عنده أشمل مما 
عرفه المتأخرون » نقول هذا لأن جزم الحافظ بأن البخاري وصف 
الحديث بالحسن لأنه على شرط الحسن لغيره ى) هو عند الترمذي , لا 
نوافقه عليه لما يلٍ : 

» حديث شريك عن أبي إسحاق أقوى وأثبت أحاديث شريك‎ 0-١ 
. بصريح كلام الإمام أحمد الذي تقدم نقله‎ 

0-5 أن شريكاً مكثر عن أبي إسحاق مع تثبته في الرواية عنه » 
والمكثر تمل له التفرد . 

ا أن حديث شريك هذا تابعه عليه قيس بن الربيع وكذلك 
عقبة الأصم » ولمعناه شاهد صحيح عن رافع بن خديج . 

فالذي أذهب إليه أن مراد البخاري من تحسينه للحديث أنه حديث 
محفوظ ثابت » وؤكره للطريق الثاني هو من باب التأكيد لرواية شريك » 
ولإثبات سماع عطاء من رافع ٠‏ والمتابعات تُذكر حتى للأحاديث 
الصحيحة كما هو في الصحيحين وغيرها ٠‏ فلا يعني إيرادها أن الحديث 
من قبيل الحسن لغيره » بل قد يكون من قبيل الصحيح لغيره » وهذا أميل 
إليه للأسباب الآنفة . 


لبا سيب ةل : اسنهالاسست# اكسر نا لبن 1 


وذهب فضيلة الدكتور ربيع بن هادي إلى أن مراد البخاري بالحسن هنا 
هو الغرابة والتفرد » لأن شريكاً قد تفرد به عن أبي إسحاق وأغرب به » 
ولا يريد بذلك المعنى الاصطلاحي قطعاً 0" . 

وأوافق فضيلته في أنه لم يرد المعنى الاصطلاحي . ولكن لا أظن 
البخاري أراد بتحسينه الغرابة والتفرد؛ لأنه بِيّن ذلك بعبارة صريحة » فكان 
ولابد أن لتحسينه معنى آخر غير التفرد » وواضح من السياق أن تحسينه 
خرج مخرج الحكم على الحديث » ثم قال بعبارة صريحة واضحة : إن 
شريكاً تفرد بهذا الحديث عن أبي إسحاق ؛ وحمل الكلام على التأسيس 
أولى من التوكيد » وذكر البخاري لتفرد شريك مطابق من حيث تركيب 
الجملة لقول الترمذي في هذا الحديث حسن غريب » فهل عنى الترمذي 
بالحسن هنا الغرابة؟! . 

وليس البخاري بدعاً في تقوية هذا الحديث والحكم عليه بأنه محفوظ 
ثابت » فقد احتج به قبله شيوخه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » وقد وجدناه في احتجاجه بعبد الله بن 


محمد بن عقيل وعمرو بن شعيب يقول : رأيت أحمد وإسحاق وعلياً 


(1) تقسيم الحديث (ص 17 -14) . 


والحميدي يحتجون بمما . 

( النص الرابع والعشرون ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد » حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي » حدثنا محمد بن جعفر » عن 
إسماعيل بن صخر الأيلٍ » عن أبي عبيد ة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن 
أبيه » عن جده قال : قال رسول الله تك : « من أحب أن يقرأ القرآن 
جديداً غضاً | أنزل » فليسمعه من ابن أم عبد » فليا كان الليل انقلب 
عمر إلى عبد الله بن مسعود يستمع قراءته » فوجد أبا بكر قد سبقه 
فاستمعاء فإذا هو يقرأ قراءة مفسرة حرفاً حرفاً » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . حدثنا به عبد 
العزيز الأويسبي» 30" , 

لم أجده إلا من طريق الأويسي به » وقد قال البزار بعد أن أخرج 
الحديث من طريقه : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبار إلا بهذا 
الإسناد » ولا نعلم روى عن إسماعيل بن صخر إلا محمد بن جعفر بن أبي 
كثير » 9 . وهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير مسنداً , 





. )841-887 /7( ,)961١ العلل الكبير (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 0770 . وني بلق أفعال العياد (ص ) معلقاً‎ )1( 
2 بدون إسناد إلى عمار رضي الله عنه » والبزار في مسنده (780-779/4) . والحاكم في‎ 


لاسب ال ةك : استهالاست#9 "رقنا ين 1 


وذكره كذلك في كتابه (خلق أفعال العباد ) معلقاً بالجزم إلى عمار مرفوعاً . 
رجال السند : 

- عبد العزيز بن عبد الله الأويسي , ثقة حجة ("2 . احتج به البخاري 

في صحيحه » وأخرج له عن محمد بن جعفر 7" » وقد صرح بسماعه هنا 

منه » وقد ذُكر عن أبي داود أنه ضعفه , ولكن رد الحافظ ابن حجر ذلك 

وأثبت أنه وثقه 9 , 


20 


- محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني » » احتج به البخاري!* , 


ولم أجد -حتى الآن- ما يثبت ساعه أو لقاءه لإسماعيل بن صخر . 
- إسماعيل بن صخر الأيلي » ساق البخاري في ترججمته 7 الحديث 


المذكور ء ولم يجرحه بشيء فهو عنده على الاحتمال » وقد ذكره ابن حبان في 


> المستدرك (71717/1) ؛ أخرجه شاهداً لحديث عمر . 
)١(‏ تبذيب الكبال (14/ 177-1597) . 
(؟) التعديل (؟/ 8948) وتبذيب الكمال (18/ 1101) . 
(7) هدي الساري (ص )14١‏ . 
(5) تبذيب الكبال (5 ؟/ 85ه-086) , 
(5) التعديل (؟/ 577) وتهذيب الكبال (75/ 085) , 
(5) التاريخ الكبير /١(‏ 0759 . 


314 القع سرلا شيو 


ثقاته وقال : « يروي المقاطيع » 20 ولم يذكر ابن أبي حاتم (" في شأنه 
شيئاً » ول أجد ما يدل على لقائه أو معاصرته لأبي عبيدة بن محمد بن عمار. 

- أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . قال البخاري  :‏ عن أبيه عن 
جده » روى عنه إسماعيل بن صخر »© 9 , وثقه ابن معين ”4 » وقال أبو 
حاتم الرازي : ٠‏ صحيح الحديث » *؟ » وقال مرة : ١‏ هو منكر 
الحديث » 27 وأبو عبيدة هذا مشهور روى عنه جمع غفير "© » وهو 
لى 


مدني( تابعي سمع من جابر بن عبد الله والرُبيع بنت معوذ ( »؛ وقد 


وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل ('2 » وقال الذهبي : ٠‏ صدوق إن شاء الله 


. )97 /8( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (؟1798/5) . 

(5) الكنى للبخاري (ص 087) . 

(4) سؤالات ابن الجنيد (ص 077 , 

(5) انظر : #بذيب الكمال (5/ 17) نقلاً عن كتاب (الككُنى) لابن أبي حاتم » وهو غير الذي في 
الجرح والتعديل . 

() الجرح والتعديل (9/ 109) . 

© الميزات (8/ 049 . 

(8) انظر : طبقات ابن سعد -التدمة- (ص ١917‏ 737”) وتهذيب الكبال (57/785) . 
(9) المعرفة والتاريخ (1/1/1") (5/ 0341 , 

)٠١(‏ تهذيب التهذيب (؟151/11). 


الباسش بال ةك : استالاست كس ناليان 14 


وثقه غير واحد » 2١7‏ ء وهو معاصر لأبيه - إن شاء الله - لأن أباه قتله 
المختار ابن أبي عبيد الثقفي ذكر ذلك البخاري في فصل من مات بين 
الستين إلى السبعين 7 » وجابر والرّبيع رضي الله عنهما ماتا بعد 
السبعين7" ١‏ ولا مانع من أن يكون سمع منهما قبل وفاته| بعدة سنوات » 
فاحتمال سماعه من أبيه أراه قوياً . 

- محمد بن عمار بن ياسر ء قال البخاري : « عن أبيه » روى عنه ابنه أبو 
عبيد ة » قتله المختار » (؟2 , وبين في تاريخه الصغير أنه زار المختار فقتله » 
قال أبو حاتم الرازي : « وسأله المختار أن يحدث عن أبيه بكذب » فلم 
يفعل » فقتله » 2*0 » وقد ذكره ابن سعد 7 في الطبقة الثانية من تابعي 
المدينة » وذكره ابن حبان”"؟ في ثقاته في التابعين » ومنهجه حسب قوله أنه 


لا يذكر في كل طبقة إلا من شافه وروى عن التي قبلها » وليس لمحمد بن 


.)049/4( نازيملا)١(‎ 

. 0111/0 /١( التاريخ الصغير‎ )١( 

(") وفاة جابر في تهذيب الكمال (5/ 467) وفاة الربيع في النبلاء (/194) . 
(4) التاريخ الكبير /١(‏ 148) . 

(5) الجرح والتعديل (47/8) . 

. )51414 /0( طبقات ابن سعد‎ )١١( 


(70) ثقات ابن حبان (5/ 7ه لالا) . 


عمار رواية إلا عن أبيه » فظاهر صنيع ابن حبان أنه يثبت سماعه منه » 
وقرينة أخرى تدل على ذلك هي ما ذكره أبو حاتم الرازي أن المختار قتل 
محمداً لأنه طالبه برواية أحاديث مكذوبة عن أبيه » ولو كان محمد صغيراً 
أو لم يسمع من أ بيه م يطلب المختار منه ذلك؛ لأن خصومه إذا احتج 
عليهم با سيرويه محمد بن عمار عن أبيه ؛ سيطعنون في ذلك إن كان محمد 
صغيراً عند وفاة أبيه » فالظاهر أن المختار راوده عن ذلك لأنه يعلم أن ما 
سيقوله محمد عن أبيه سيصدق! لمنزلته ومكانته ومعرفته بأبيه , والله أعلم. 

وهذا الحديث زُوي عن رسول الله وَكهِ من طرق أخرى”'' بعضها جيد 
فقد روي عن عمر بن الخطاب . وعبد الله بن مسعود » وعلي ابن أبي 
طالب ؛ وعمر بن الحارث وغيرهم ؛ ولكن جميع أسانيده التي وقفت 
عليها تخرجها من الكوفة » إلا حديث عار فالظاهر من رجاله أنه مدني » 
وهذه ميزة فيه لاختلاف مخرجه عن غيره . 

ولعل البخاري لما رأى أن المتن محفوظ عن رسول الله يك وهو في 
الفضائل . وأن سند حديث عمار سند مدني » وحديث أهل المديئة أنقى 


أحاديث أهل الأمصار من حيث الجملة » فليس التدليس في الأسانيد من 


, )" ١-5908 /0( انظر : السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١ 





لباسبا ةك : اسنهالامست9 لسر ندا لون ١‏ 


مذهبهم ؛ يضاف إلى ذلك أن سند حديث عمار سند نازل بالنسبة 
للبخاري » فلعل في هذا ما يشعر ولو من بعيد أن ليس في الحديث انقطاع » 
وليس فيه من هو ضعيف معروف بالضعف , وهو سالم كذلك من أي علة 
أو تخالفة , فترجّح بهذا عنده أنه محفوظ عن عمار بن ياسر - إن شاء الله - 
وهذا هو مراد البخاري من تحسينه » ولا أستبعد أن البخاري اطلع على 
سماع محمد بن جعفر من إسماعيل بن صخر . وكذلك سماع إسماعيل من 
أبي عبيد ة وإن كنا لم نقف على ذلك . 

( النص الخامس والعشرون ) : قال الترمذي  :‏ حدثنا أحمد بن منيع » 
حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثني أبو يعقوب الثقفي » قال : حدثني يونس 
ابن عبيد مولى محمد بن القاسم » قال : بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن 
عازب أسأله عن راية رسول الله بَكِ فقال : « كانت سوداء مُرَبّعةَ من 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن (2 . 

هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه (' ومعه آخرون جميعهم عن 
)١(‏ العلل الكبير (ص7117) , (1/ 00/117 , 


(؟) أخرجه البخاري في الكبير (6/ *50) وأحمد في المسند (791//5) وأبو داود (691؟) 


والترمذي (1180) والنسائي في السئن الكبرى )18١/0(‏ وأبو الشيخ ابن حبان في أخلاق- 





3 الخبس ع اكسترلز شيو 





يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به . 
رجال السند : 

- يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي » ثقة ثبت متقن 7" » احتج به 
البخاري في صحيحه (" » وكان جيد الأخذ للحديث ” » وسماعه من 
أبي يعقوب ظاهر في السند . 

- أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي , ذكره البخاري في تاريخه!*) 
ولم يذكر فيه جرحاً » فهو عنده محتمل على القاعدة التي ذكرناها في مقدمة 
المبحث . 


وقد ذكره ابن حبان في ثقاته © . 


- النبي (ص7١١)‏ ووقع سقط في إحدى طرق الحديث في التاريخ الكبير أوهم أن إبراهيم بن 
موسى يروي الحديث مباشرة عن أبي يعقوب الثقفي » وهذا خطأ » والصواب أن بينهما ابن أبي 
زائدة . انظر سئن أبي داود » وترجمة يحيى بن زكريا في تهذيب الكمال (7"05/1) فإن إبراهيم 
يروي عله . 

, 717-017 /981( تبذيب الكبال‎ )١( 

(؟) التعديل والتجريح )1١١8/(‏ وعهذيب الكبمال (91/ 17:00-/039”) , 

(©) التاريخ الكبير (4/ 0517/4 . 

() المرجع السابق 0371/8/١0‏ . 

(6) الثقات لابن حبان )1١5/8(‏ . 


لفاك :سودت كاوه 7 


وأما ابن عدي فقال : « روى عن الثقات ما لا يتابع عليه » 7 
٠‏ وأحاديثه غبر حفوظة »  "(‏ والرجل ليس مجهولاً حتى يقال إن توثيق 
ابن حبان هنا لا ينفعه؛ بل هو معروف فقد روى عنه عدد من مشاهير 
الكوفيين 2" » ونقل ابن حجر تبعاً لمغلطاي أن العقيلٍ قال  :‏ في حديثه 
نظر » وروى عن مالك حديئاً لا أصل له )9 , 

وهذا خطأ » فالعقيلٍ قال هذا في إسحاق بن إبراهيم الحُتيني وليس 
الثقفي » والثقفي ليس له رواية عن مالك أصلاً » ومن تأمل شيوخهها 
عرف أنبهها ليسا واحداً وقد فرق بينهما أصحاب الكتب المعتمدة في الجرح 
والتعديل » ومغلطاي - رحمه الله- وقع منه مثل هذا في تراجم عديدة » 
فينبغي التدقيق في نقولاته متى ما كانت مصادره مُتاحة لناء وساع أبي 
يعقوب من يونس ظاهر في السند » ومما يقوي حاله أن أبا داود والترمذي 
والنسائي احتملوه في هذا الحديث . 


(1) الكامل لابن عدي (1/ 2377078 0314 , 

(5) الكامل لابن عدي (1/ 37777 03176 , 

(6) الجرح والتعديل (1/ /701) وتبذيب الكمال (1/ 746 . 

(4) تبذيب التهذيب /١(‏ 17) والضعفاء للعقيلي (41//1 - 48) والإكمال لمغلطاي )1149/١(‏ 
غطوط . 





14> اساي لذات كيو 

- يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم , ذكره البخاري في تاريخه ”") 
فلم يذكر فيه جرحاً » فهو عنده على الاحتمال لقاعدته التي ذكرناها , 
وليس له راو إلا إسحاق بن إبراهيم الثقفي فقط » وذكره ابن حبان في 
ثقاته ”" , وأما ابن القطان فقال  :‏ مجهول 0( وقال الذهبي : ١‏ تابعي 
لا يُعرف 4/6 » وسماعه من البراء رضي الله عنه ظاهر في السند » لذا نص 
عليه البخاري في تاريخه . 

وقد حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه : ١‏ حسن غريب »ء لا نعرفه 
إلا من حديث ابن أبي زائدة »© , 

وقال الذهبي : ١‏ حديث حسن »)230 , 

والسؤال لماذا حسنه البخاري مع أن فيه رجلاً مضعفاً وآخر مجهولة؟ 

بالنسبة لأبي يعقوب فيظهر لي أن البخاري لا يراه من حيث المنزلة كما 


. )4 07 /8( التاريخ الكبير‎ )١( 

(5) الثقات لابن حيان (0/ 47 680) , 
(") تهذيب التهذيب (440/11) , 
(4) ديوان الضعفاء (ص0١40)‏ . 
(0) جامع الترمذي (195/4) , 

. 087 /5( الميزان‎ 5١ 


ابئان :اهالت تر ين 7 


يراه ابن عدي » بل هو عنده أمثل من ذلك » بدليل سكوته عن جرحه في 
تاريخه وتحسينه لحديثه هنا » ولعله راعى أن ابن أبي زائدة هو الذي يروي 
عنه هذا الحديث ». وقد تقدم معنا وصفهم له بأنه كان جيد الأخذ 
للحديث » وليس في هذا الحديث لا سنداً ولا متنا ما يوجب النكارة . 

وأما يونس بن عبيد فهو في حد الجهالة بلا شك » ولعل البخاري ومعه 
أبو داود والترمذي والنسائي احتملوه وقووا حديثه هذا لأنه ليس في أمر 
من أمور الحلال والحرام » ولأنه وقعت له قصة في سماعه لهذا الحديث » إذ 
بعثه مولاه ليسأل البراء عن صفة راية رسول الله ل » وهذا يقتضي أنه 
اعتنى بحفظ ما قاله البراء ليبلغه مولاه » ولأن المتن قصير جداً لا يصعب 
على متوسط الحفظ - وغالب الناس كذلك - أن يضبطه » أما من ناحية 
العدالة فإنه ى) يظهر من الحديث تابعي » وجمهور النقاد يتسامحون في 
جهالة التابعي إذا لم يخالف أو يأتي بها يُنكر عليه وخاصة ني أمرٍ كهذا مما لا 
يكون من أحاديث الأحكام » وقد وضحنا شيئاً من هذا في مبحث علي ابن 
المديني ؛ وتقدم أن البخاري -كما ذكر الذهبي- مشى بعض من لا تعرف 
عدالته في صحيحه » ولكل هذه القرائن حسن البخاري الحديث » 
بالإضافة إلى أمر مهم وهو أن للحديث شواهد قوية تدل على ثبوته » 
ومنها: 


7 اتيسش يراض كيو 

» عن يزيد بن زريع » حدثنا سعيد بن أبي عروبة‎ 2١7 -ما رواه النسائي‎ ١ 
حدثنا قتادة » عن أنس « أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء‎ 
. لرسول الله يك في بعض مشاهد النبي ككل ؛‎ 

١‏ - وما رواه الترمذي ( والنسائي 27 وأحمد (؛) عن سلام أبي المنذر 
عن عاصم بن أب النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان رضي الله 
عنه قال : « دخلتٌ المسجد ء فإذا المسجد غاصٌ بالناس » فإذا راية » قلت: 
ما شأن الناس اليوم؟ قالوا : هذا رسول الله يكل يريد أن يبعث عمرو بن 
العاص وجها» . 

- وما رواه الترمذي ”2 عن يزيد بن حيّان قال : سمعت أبا ملزٍ 
لا حق بن ميد يححدث عن ابن عباس قال : « كانت رايةٌ رسول الله يكل 
سوداء ء ولواؤه أبيض > ويزيد قال فيه البخاري : ١‏ عنده غلط كثير »20 , 

ولعل في حديث البراء ما يستشكل » إذ كيف تكون الراية سوداء وهو 
)١(‏ السئن الكبرى للنسائي (60/ 181) . 
(؟) جامع الترمذي (7”51/5) . 
(؟) السنن الكبرى للنسائي (6/ 181) . 

(4) مسند أحد (141/7). 


(6) جامع الترمذي (7917/4) , 
() التاريخ الكبير (8/ 750) , 


ألبا سي ةل : استوالا تا "سر اين كد 


يقول إنها من نَمرّة ؛ وهي كما يقول ابن الأثبر : « كل شََمْلَةٍمخُططةٍ من 
مآزر الأعراب فهي تّجرة » كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد 
والبياض »207 , 

وهذا لا يلزم أن كل ثّمرة كذلك » فقد قال الخطابي : ١‏ النمرة : يُردةٌ من 
صُوفٍ تلبس »© 2" . وقد يكون أطلق أنها سوداء لأنه اللون الغالب عليها. 
وقوله ( مربعة ) يوافقه ما عليه عمل الناس في كل العصور أن الراية تكون 
مربعة . 

وبهذا نعلم أن الحديث ليس فيه ما ينكر ء إلا أن فضيلة الدكتور ريبع بن 
هادي أورد استشكالاً جديراً بالمناقشة » فقد قال : ١‏ محمد بن القاسم لم 
يدرك البراء ابن عازب » إذ البراء كان قد توفي سنة اثنتين وسبعين » ومحمد 
ابن القاسم لم يولد بعد أو هو طفل لا شأن له بالجهاد . ذلك أن من الثابت 
تاريخياً أن الحجاج جهّز ابن القاسم لقيادة الجيش المبعوث إلى الهند » 
وعمره سبع عشرة سنة 74 , 

ثم قال : ١‏ وبعيد أن يجهل هذا الإمام البخاري وهو من أعلم الناس 


. )١118/6( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. ومثله في القاموس (ص277)‎ )١197 /7( غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


(؟) تقسيم الحديث (ص 08) . 


314 ابش كراشيو 
بالتأريخ »37 , 

وفضيلته قال هذا بناء على أن يونس بن عبيد كا جاء في تهذيب 
التهذيب وأصله تهذيب الكال : « مولى محمد بن القاسم الثقفي » ٠‏ وزيادة 
( الثقفي ) لم أجدها في التاريخ الكبير للبخاري ولا في الجرح والتعديل ولا 
في ثقات ابن حبان » فليس عندهم إلا ( مولى محمد بن القاسم ) فقط ‏ 
ويظهر أن المزي أو المقدسي صاحب الكمال فهم ذلك من كون إسحاق بن 
إبراهيم ثقفياً ؛ ولكن يجب أن نراعي ما ذكره البخاري ومن بعده من عدم 
إضافتهم لقب الثقفي لاسم مولى يونس بن عبيد » لذا فهذا الاستشكال 
غير قائم عند البخاري؛ لأن محمد بن القاسم لم يُنسب » ولا يؤثر نسبه من 
عدمه في اتصال الحديث لأن السماع ظاهر في السند . 

والراجح عندي : أن مراد البخاري من تحسينه الحديث هو أن الحديث 
محفوظ » وذلك لأنه ليس في الحديث رجل ضعيف معروف الضعف 
عنده» وليس فيه علة ولا تخالفة » والسند متصل على شرطه في اتصال 
المعنعن » والحديث مع هذا كله محفوظ من وجوه أخرى 7(" . 

وأما فضيلة الشيخ الدكتور ربيع فذهب إلى أن إطلاق البخاري الحسن 


. )206 تقسيم الحديث (ص‎ )١( 
, )081/- 0968 /9( انظر : سبل الهدى والرشاد‎ )1( 


الباسبالال اسع 4 سرين اين 30 


هنا إطلاق لغوي استغراباً واستنكاراً » إذ يبعد مع وجود هذه العلل فيه أن 
يقصد به الصحة 20 , 

وفيهما ذكرته من كلام حول هذا الحديث بيان أن البخاري لا يضعف 
هذا الحديث ». وأما قوله : إن البخاري أطلق الحسن بمعنى الغرابة فهذا 
وجد . ولكن في نصوص قليلة جداً احتفت بها قرينة ظاهرة فهم منها 
مراده - وسيأتي توضيح هذا- . وأما قوله إن البخاري أطلق الحسن 
استنكاراً فلا أوافق فضيلته على هذا » فالبخاري لم يوجد له أي نص في 
التحسين يفهم منه أنه نه أراد النكارة » بل ولا غيره من أئمة النقد » لا أعرف 
من خلال تتبعي أنهم يحسنون الحديث المنكر عندهم » ولكنهم يستنكرون 
أحاديث لحسنها » وفرق بين الأمرين » وهذا شعبة يقول في أحاديث 
عبد الملك العرزمي : 0 من حُسنها فررت »27©, وأحمد يقول في عبد الله بن 
بريدة : « إن له أحاديث ننكرها من حُسنها » 9 » فحسنها هو سبب 
نكارتها وليس العكس . 

( النص السادس والعشرون ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا محمد بن حميد» 


. تقسيم الحديث (ص086)‎ )١( 
. )١15ص( تقدمة الجرح والتعديل‎ )1١( 
. )١58ص( العلل للميموني‎ )( 





1 بسكت ل انلخ كيو 
حدثنا الُرات بن خالد » حدثنا خالد بن ميسرة » عن معاوية بن قرة » عن 
أبيه » عن النبي كَل قال : « من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا يقربن 
مسجدنا حتى يذهب ريحها منه » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن »© (2 , 

هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة ('2 في مصنفاتهم جميعهم عن خالد 
ابن ميسرة بنحوه . 

رجال السند : 

- خالد بن ميسرة العطار البصري » قال البخاري : « سمع معاوية بن 
قرة 72" » ولم يذكر فيه جرحاً » فهو عنده على الاحتمال » وذكره ابن حبان 
في ثقاته'؟ » وقال ابن عدي : « وهو عندي صدوق ء فإني لم أر له حديثاً 


منكراً »0* » وقال الذهبي : ١‏ ما ضعفه أحدٌّ » وقال ابن عدي . . » قلت : 


. 955-156 /5(: "١١ العلل الكبير (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١9/54(‏ وأبو داود 038719 والنسائي في الكبرى )١58/4(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (19/ ٠‏ *") » وابن عدي في الكامل (7/ 881) . 

() التاريخ الكبير (”/ )١78‏ . 

(4) الثقات لابن حبان (5/ 3564) , 


(5) الكامل لابن عدي (7/ 8497) . 





لبا الك : سنا لاست" كسر ندا ين فلن 


فلاذا ذكرته في الضعفاء؟! » 7" , وقال مغلطاي : ١‏ ذكره ابن خلفون في 
حملة الثقات » 9" , 

- معاوية بن قّرة بن إياس المزني البصري » احتج به البخاري في 
صحيحه” » وهو ثقة بلا خلاف 47 » ونص البخاري في تاريخه على 
سماعه من أبيه(" . 

وقال الذهبي عن حديثه هذا : ١‏ محفوظ »00 . 

والبخاري أراد بتحسينه أنه حديث محفوظ ثابت » يؤكد ذلك : اتصاله 
على مذهبه وثقة رواته » وأن له شواهد صحيحة كثيرة جداً , أخرج بعضها 
البخاري ”© ومسلم 0" في صحيحيها . 

وقد ذهب فضيلة الدكتور ربيع بن هادي إلى ضعف هذا الحديث » لأن 


. 0543 /1( نازيملا)١(‎ 

(؟) الإكمال لمغلطاي مخطوط . 

(؟) التعديل والتجريح (5/ 02715 . 
(4) تبذيب الكبال (78/ .)0310-51١‏ 
(0) الميزان (3543/1) , 

(5) التاريخ الكبير (/9/ 0770 . 


(1) صحيح البخاري (805» 0084 


(4) صحيح مسلم (957-1795) . 





ف ابسش اكت بلغيو 

محمد بن حميد الرازي متروك عند المحدثين » وقال البخاري في شأنه : ١‏ فيه 
نظر © 237 » ومن كانت هذه حاله عند البخاري فكيف يقال : إن مراد 
البخاري بتحسين حديثه المعنى الاصطلاحي للحسن . خصوصاً وقول 

البخاري : فيه نظر ء يرد به(" , ا 

وأوافقه بشدة على أن البخاري لم يرد بتحسينه المعنى الاصطلاحي » 
والأقرب أنه أراد أن الحديث محفوظ صحيح . فهذا أقرب ما يكون 
للصحيح لغيره منه للحسن الاصطلاحي . 

ولكن تعلق الدكتور ربيع بمحمد بن حميد الرازي في تضعيفه لهذا 
الحديث؟ ليس بجيد لا يلي : 

-١‏ أن البخاري ليس هو الذي ساق السند وإنا الترمذي , ولا 
يريد بذلك أن هذا الحديث لم يروه إلا محمد بن حميد » بل قد رواه آخرون 
كا يظهر من تخريج الحديث . فالحكم يجب أن يكون على مدار السند 
وليس على سند الترمذي الذي ذكره في العلل , لا سيا إذا لم ينص 
البخاري أو الترمذي على أنه لا يُعرفٌ هذا الحديث إلا من طريق فلان؛ 
فحينئذٍ يكون من المترجح أن البخاري - بما عرف من إمامته وحفظه 





. )39/1( التاريخ الكبير‎ )١( 
. )0١ص( (؟) تقسيم الحديث‎ 


اباس الل : استهالا ست "ريا لبان يقل 


الواسع - قد اطلع على عدة طرق لذلك الحديث إلى موضع من يدور عليه 
السند » فالواجب علينا حينئلٍ أن ننظر فيه من عند من دار عليه الحديث . 

0-١‏ على فرض أن البخاري لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق 
محمد بن حميد » فإن تحسينه له يكون تقوية للحديث؛ لأن الترمذي قال : 

لا حين رأيتُه -يعني البخاري- كان حسنّ الرأي في محمد بن حُمَيد الرازي » 

ثم ضّعفه بعد » 227 » فهذا نض صريح أن الترمذي حين سأل البخاري عن 
ذلك الحديث كان البخاري وقتها حسنّ الرأي في محمد بن حميد » ثم ظهر 
له بعدٌ أنه ضعيف فقال : « فيه نظر) . 

( النص السابع والعشرون ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا أبو كريب » 
حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق قال : حدثني سعد بن طارق» 
عن سلمة بن نعيم بن مسعود » عن أبيه قال : « كنت عند النبي يَكلْةِ حين 
جاءه رسولا مسيلمة بكتابه ؛ ورسول الله يل يقول لما : وأنت! تقولان 
مثل ما يقول؟ فقالا : نعم . فقال : « أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل 
لضربتٌ أعناقكما » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : قد رواه ابن أبي زائدة أيضاً عن 


(1) جامع الترمذي (4/ 190). 


نايل ابس اكسرلزان كيو 





سعد بن طارق » ورآه حديثاً حسناً )290 . 

لم أجد حتى الآن متابعة ابن أبي زائدة » ولكن الحديث أخرجه عدد من 
الأئمة'" في مصنفاتهم عن محمد بن إسحاق به » ومحمد بن إسحاق - وإن 
كان قد توبع كما نص البخاري وهو أعلم بذلك منا - » فإن البخاري قد 
احتج به كا ف )2 جزء القراءة حلف الإمام )ليذ ودافع عنه ونفى التهم 
الموجهة إليه ؛ وذكر عن شيخه إمام علم العلل في عصره الحافظ أبي الحسن 
علي بن المديني أنه يحتج بحديثه » وأن أحمد ويحبى بن معين وعامة أهل 
العلم قد احتملوه . وقد صرح ابن إسحاق بسماعه في هذا الحديث في أكثر 
الطرق فانتفت شبهة تدليسه هنا . 

رجال السند : 

- سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي . تابعي ثقة (© » قال 
)١(‏ العلل الكبير (ص )7"8١‏ , (؟/ *901) . 
(1) أخرجه أحمد (5/ /441) ٠‏ وأبو داود (77191) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 4؟): 
والطحاوي في المشكل (7/ 2١‏ وابن قانع في معجم الصحابة (ق1/1853) ٠‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ 291-07 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ ق1/717) » والبيهقي في الكبرى 
»)51١/4(‏ وفي دلائل النبوة (0/ 06707 » والمزي في تبذيب الكبال (99/ 497) , 


(؟) انظر : جزء القراءة (ص )]١- 4١‏ . 
(4) تجذيب الكيال /9١(‏ 71001-19170) , 


البا سيب الك : اسوالاست "ركنا لان م 


البخاري : « سمع أباه وكثير بن مدرك » 237 . وأبوه صحابي » ولكني لم 
أجد ما يُثبت معاصرته أو ساعه لسلمة بن نعيم رضي الله عنه وإن كان 
ذلك محتملاً » إذ كلاهما كوفي ومن قبيلة واحدة » وسعد كان بعض 
المحدثين يظن أنه صحابي حتى سألوا بعض ولده فبين له أنه لم يسمع من 
النبي يل 27 : ولا أبعد أن البخاري اطلع على سماعه من سلمة لأنه وقف 
على رواية زكريا بن يحيى بن أبي زاتدة وكان في غاية الإتقان والتثبت » 
وترى ذلك واضحاً على رواياته ففيها ألفاظ السباع والتحديث » ووددتٌ 
أني وقفت على روايته لعلي أجد سماع سعد بن طارق من سلمة ولكن لم 
يتيسر لي ذلك حتى الآن . 

- سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي الكوني » هو صحابي » ذكره 
البخاري7”© وغيره؟» في الصحابة » فيكون ساعه من أبيه متحققاً 


إن شاء الله . 


. )08/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) الضعفاء للعقيلي )١19/5(‏ . 

(©) التاريخ الكبير (5/ 07١‏ . 

(4) انظر : طبقات أبن سعد (44/5) » والمعرفة والتاريخ (784/1) ». والجرح والتعديل 


(17/4) » والاستيعاب (؟/ 89)» والإصابة (88/5) . 





وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم » وذكر ابن القيم (' أنه 
ثابت عن رسول الله كَل . 

وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي 
قال لابن النَوّاحة وكان تمن بقي على إيانه بمسيلمة الكذاب : ٠‏ سمعت 
رسول الله يل يقول : ١‏ لولا أنك رسولٌ لضربتٌ عُنْقَكَ . . الحديث )0). 

وهذا الحديث لم يصرح البخاري بتحسينه وإنما نقل الترمذي فه] منه 
من سكوت البخاري وعدم إعلاله بشيء أنه يراه حسناً » ولو صرح 
البخاري بتحسينه لنقله الترمذي ى) هي عادته في ذلك » وعلى فرض أن 
البخاري صرح بذلك فالحديث يكون ثابتاً حفوظاً عند البخاري لا سي| 
مع وجود شاهد صحيحء والله أعلم . 

( النص الثامن والعشرون ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا محمد بن العلاء » 
حدثنا أبو أسامة : عن داود بن يزيد الأودي » عن المغيرة بن شبيل » عن 


قيس بن أبي حازم ؛ عن معاذ بن جبل قال : « بعثني رسول الله ككل . فلا 


. زاد المعاد (ه/ /اى)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /1١(‏ .وم 595 101 + )1١5‏ 2 والدارمي (؟/778) » وأبو داود 
(5105)» والطحاوي في المشكل (/760-1594/1) ؛ وابن حبان في صحيحه -1770/1١١(‏ 
2335) ء والبيهقي )7١١/9(‏ وغيرهم . 





البارسب الك : الست ال وين ل 


يرثٌ أرسل في أثري : فرددثٌ فقال : أتدري لم بعثت إليك؟ لا تُصيبن 
شيئاً بغير إذني فإنه عُلُول : ا ومن يدل يأتِ يماعَلَّيَوَْ ليم 4 [آل عمران: 
لهذا دعوتك فامض لعملك » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » قلت له : 
كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال : مُقاربٌ الحديث . وإدريس بن يزيد 
الأودي : ثبت صدوق »27 , 

هذا الحديث انفرد به أبو أسامة (" » قال الترمذي : ١‏ لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي » » وقال البزار : 
« الحديث لا نعلمه يروى عن معاذ ببذا الإسناد » . 

رجال السند : 

- أبو أسامة : هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي ‏ ثقة ثبت ربها 


دلس 29 » احتج به البخاري في صحيحه ” “»ء وأما ما رواه الأزدي بلا 


)0194-678/1()5:0-1949 العلل الكبير (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ه٠)‏ » والبزار )١18/9‏ ء وابن عدي في الكامل (918/9) » 
والطبراني في الكبير )١178/5(‏ . 

. )١541( التقريب‎ )©( 

(4) التعديل والتجريح (؟/ 019) ؛ وعبذيب الكمال (9/ 1137) . 





إسناد عن سفيان بن وكيع أن أبا أسامة : « كان من أسرق الناس لحديث 
جيد » ؛ فقد رده الذهبي بقوله  :‏ هذا القول باطل » "١‏ . والأزدي 
وسفيان تكلم فيههما وهذا القول مع ذلك منقطع » وقد صرّح أبو أسامة 
بسماعه لهذا الحديث عند البزار . 

- داود بن يزيد الأودي الكوفي , قال البخاري -كما في هذا النص- : 
مقارب الحديث ؛ ونقل في موضع آخر - أظنه ضعفاءه الكبير - أن علي 
ابن المديني قال : « لا أروي عن داود بن يزيد » 9 , وقال في تاريخه : 
« سمع أباه والشعبي » 7(" . وقد ذهب أكثر النقاد إلى تضعيفه (© » وقد 
روى شعبة عنه 7 » وقال الساجي : « صدوق يهم » 7" » وقال ابن عدي 
بعد أن أخرج له عدداً من أحاديثه منها الحديث الذي نحن بصدد الكلام 
عليه : « ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت صالحة » ول أر في أحاديثه 


. 2” /©( الميزان (1/ 088) وفيه سفيان الثوري , والتصحيح من التهذيب‎ )١( 

(1) الضعفاء للعقيلي )4١/1(‏ وهذا النص ليس موجوداً في تاريخي البخاري الكبير والصغير 
ولا في ضعفائه الصغير . 

() التاريخ الكبير (/ 0589 . 

(5) انظر : تبذيب الكيال (8170-4372:/8) , 

(6) المرجع السابق (479/8) . 

(5) الكامل (4448/9) . 


ر بالل : اسع الا 4 سردا وان وعد 


منكراً يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة » وداود وإن كان ليس بالقوي في 
الحديث , فإنه يكتب حديثه » ويقبل إذا روى عنه ثقة »27 » وقال العجلي 


مرة : « لا بأس به » 7(" » وقد توفي سنة إحدى وخمسين وماثة 29 , وهو 


معاصر للمغيرة بن شبيل الذي عده الذهبي 7 في الطبقة الحادية عشر » 
وهم من مات بين سنة إحدى وماثئة إلى سنة عشر ومائة » ومن المعلوم أن 
داود سمع الشعبي المتوفى سنة أربع ومائة © » على الراجح » كا أن المغيرة 
وداود كلاهما من الكوفة » فهذا مما يقوي احتمال اللقاء . 

- المغيرة بن شبيل الأحمسي الكوتي , ثقة 27 , قال ابن حبان : « من 
متقني الكوفيين » 7) وهو معاصر لقيس بن أبي حازم » لأن قيساً مات 
سنة ثيان وتسعين (4 على الراجح » والمغيرة مات في العشر الأولى من المئة 


. )458/9( الكامل‎ )١( 

. )١158 الثقات للعجلي (ص‎ )١( 

(*) تبذيب التهذيب (6/ 0509 . 

(5) تاريخ الإسلام (1١7-1١1ه)‏ (ص5575) . 
(5) التاريخ الصغير )378/1١(‏ . 

, 079-1754 /748( انظر : ت#بذيب الكهال‎ )١( 
. )1١ص( مشاهير علماء الأمصار‎ )( 

(6) انظر : تبذيب الكبال (177/75) . 


الثانية ى| تقدم نقله عن الذهبي » وهو يروي عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه » وقد مات سنة إحدى وحمسين 2١7‏ » ولكني لم أجده صرح 
بسماعه منه 7" » وكذا وجدت البخاري في التاريخ قال في ترجمة المغيرة : 
عن جرير بن عبد الله » 9 , 

ولو جاء في حديث تصريحه بالسماع لقال : سمع جرير بن عبد الله ىا 
هي عادته رحمه الله في تاريخه في الحرص الشديد على ذكر السماعات وتمييز 
ما هو سماع ما لم يثبت فيه سماع . ولا يعني هذا أن المغيرة لم يسمع من 
جرير » ولكن لم يُوقف على ثبوت سماعه منه » ومما يدل على قوة احتهال 
لقاء المغيرة لقيس أنهم| كوفيان » وكلاهما من قبيلة واحدة . 

- قيس بن أبي حازم الأحمسي الكوفي , ثقة محضرم من كبار التابعين ©) 
احتج به البخاري في صحيحه 2*0 . 


وقال في تاريخه : ٠‏ سمع أبابكر الصديق وعمر وعلياً وعبد الله بن 


. 20140 /5( انظر عبذيب الكبال‎ )١( 
. )85 /0( (؟) انظر مسئد أحمد (4/ 09" 14" والكبرى للنسائي‎ 
, )3 117 /97( التاريخ الكبير‎ )©( 

(5) انظر تهذيب الكيال (8؟/ .)١١‏ 

(0) التعديل والتجريح (7/ )١١69‏ وتهذيب الكمال (15؟/ )1١‏ . 





لبا الاك : مهال مستت اسرد ليان 44.1 


مسعود »2172 ء ولم أجد بعد البحث سماعه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
كما لم أجد من نص عليه أو على عدم ساعه منه . وأما معاصرته له فهي 
واضحة جداً؛ لأن قيساً سمع من أب بكر وقد مات معاذ بعده سنة ثان 
عشرة بالشام (" » ومما يدل على قوة احتمال لقائه له أن قيساً شهد اليرموك 
وكانت في سنة حمس عشرة ؛ وصلى خلف خالد بن الوليد رضي الله عنه(”) 
ومعاذ كان تلك الأيام في الشام فقد خرج إليه في عهد أبي بكر (؟) ومكث 
إلى أن توفي هناك بطاعون عمواس » رحمه الله تعالى . 

وهذا الحديث قال فيه الترمذي : « حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث أب أسامة عن داود الأودي » 0 » وأخرج الحديث في 


باب : « ما جاء في هدايا الأمراء » ولم يذكر غيره وقال : « وفي الباب عن 


. )١48 /9/( التاريخ الكبير‎ )١( 

() انظر النبلاء للذهبي (121/1) . 

() انظر تاريخ دمشق (419/14) - مخطوط - . 

() الحلية لأبي نعيم /١(‏ +-778), والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 188-/7017) » وتاريخ 
دمشق 

(5719-737/15) - مخطوط - . 

(0) في المطبوع 577/0 :( غريب) ولكن في نسخة الكروخي (ق/47/ ب) وفي عارضة 


الأحوذي (1/ 074 وتحفة الأشراف (8/ 417) وتحفة الأحوذي (1/ 016) : ( حسن غريب) ٠‏ 


1 ابس اكتلذان شيو 
عَدي بن عَميرة » وبُريدة » والمستورد بن شداد » وأبي حميد » وابن عمر» . 

والسؤال المطروح : لاذا حَسَّن البخاري هذا الحديث مع أن جمهور 
العلماء على تضعيف داود بن يزيد الأودي؟ 

أقول : لعل البخاري رأى أن الحديث من حيث المضمون له ما يشهد 
له , فقد أخرج هو في صحيحه باباً أسماه : باب ( هدايا اعمال ) أخرج فيه 
حديث أب ميد الساعدي في قصة ابن اللّتبية الذي أرسله الرسول يل 
على الصدقة فلم) جاء بها قال : « هذا لكم » وهذا أهدي لي » فقام 
رسول الله يك على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « ما بال العايل 
نبعثه فيأتي فيقول : هذا لك وهذا لي » فهلاً جلس في بيت أبيه وأمه فينظك 
أثيدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء - وفي رواية لا يَغّل منه 
شيئاً - إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته . . . الحديث »20 . 

والرسول صل الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ ذلك حين بعثه إلى اليمن 
- ىا ورد عند الترمذي في جامعه - ويؤكد ذلك قول الحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني ٠:‏ ولا يُعلم لمعاذ غيبة في حياة رسول الله له إلا إلى اليمن 06. 
)١(‏ صحيح البخاري (717) وني الفتح (11/ ص107) ذكر ابن حجر رواية (لا يُغل) رواها 


ثلاثة من الثقات عن الزهري راوي الحديث عن عروة عن أبي حميد . 
(؟) الحلية لأبي نعيم /١(‏ 51414) , 


لبا بالك امسعي اه ح# "سردا لين 3 


ومن المعلوم أيضاً أن رسول الله يلْ عهد إلى معاذ فيا عهد إليه حين 
بعثه إلى اليمن أن يجبي الزكاة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري : 
وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُرد 
على فقرائهم » فإن هم أطاعوك بذلك ؛ فإياك وكرائم أموالهم . 
الحديث » 9" , 

وثبت عن الزهري أنه حدّث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن 
رسول الله يكل إن) بعث معاذاً إلى اليمن لأن غرماءه اقتسموا ماله في دين هم 
عليه ؛ فأصبح معاذ لا مال له فبعثه النبي يله إلى اليمن ليجيره 7" . 

فإن صح هذا الخبر - لأن عندي فيه بعض النظر من ناحية سماع 
عبد الرحمن بن كعب من معاذ - ؛ فيكون مناسبة حديث رسول الله َكل 
الذي رواه داود بن يزيد أن رسول الله يكو خاف على معاذ أن يصيب ما لا 
يحل له لما هو فيه من فاقة وحاجة . 

ولعل البخاري نظر إلى هذه القرائن أو ما يشبهها » فرأى أن في ذلك 
تقوية لاحتمال صدق ما رواه داود » لا سيهما وأن مضمون ال متن محفوظ عن 
رسول الله يلل من وجوه أخرى » وليس فيه ما ينكر . 


١ )137110 فتح الباري رصت كم‎ )١( 
, )119-531//15( -75؟) وتاريخ دمشق‎ /١( (؟) انظر : الحلية لأبي نعيم‎ 


والذي أراه أن مراد البخاري من تحسين هذا الحديث أنه يراه مقبولاً 
لأنه من صحيح حديث داود بن يزيد الأودي عنده وفقاً لقاعدته الذي 
ذكرناها في مقدمة المبحث » وأستبعد أنه أراد بتحسينه غرابة السند » لأنه 
لو أراد ذلك لعبر عنه بعبارة صريحة كما هي عادته » ى) أن الترمذي يتضح 
من أسئلته من حيث الإجمال أنه يبحث عن غاية محددة هي تمبيز الصحيح 
من المعلول » وإذا أراد السؤال عن التفرد سأله البخاري بلفظٍ صريح مثل 
قوله ١:‏ روى هذا الحديث غير حماد؟ قال : لا أعلمه » 29 » وقوله: 
« سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقلت : رواه أحد غير ابن ليعة؟ فقال : 
رواه سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس ©(" » وقوله : « أعلمتَ 
أحداً روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة؟ قال : لا»7؟ » وقوله: 
2 رواه غير أحمد بن حنبل؟ قال : نعم » 4) . 

ويلاحظ هنا أن البخاري حسّن حديث من قال فيه: « مقارب الحديث» 


- وهي عبارة يطلقها البخاري على الراوي الذي لم يشتد ضعفه - في نفس 


. العلل الكبير (ص96؟5)‎ )١( 
. 077” العلل الكبير (ص‎ )1( 
. (؟) العلل الكبير (ص187)‎ 
. العلل الكبير (ص42)‎ )4( 





لبادئب ال ةك : انها لاست "لسرا ران م3 


سياق الحكم على الحديث كا رأينا أنه في موضع آخر حسّن في نفس 
السياق أيضاً حديث من قال فيه : ثقة 2١‏ » فدل هذا على أن إطلاقه 
الحسن ليس مختصاً عند البخاري بمن خف ضبطه » بل يشمل ما رواه 
الثقة وما رواه غيره من لا يكون ضعفه شديداً وهم الذين قال فيهم 
البخاري : « كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه» . 

( النص التاسع والعشرون ) : قال الترمذي : ١‏ وسألت محمداً عنه - 
يعني حديث الحسن عن علي بن أبي طالب : ١‏ رفع القلم . . . » الحديث . 
فقال : الحسن قد أدرك علياً ؛ وهو عندي حديتٌ حسن »9 , 

حديث الحسن هذا روي عنه عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً ‏ 
والظاهر من عبارة الترمذي أنه يسأله عن الموقوف » وما يؤكد ذلك أن 
البخاري علق حديث علي في موضعين من صحيحه موقوفاً عليه » فقال : 
« وقال : ألم تعلم أن القلم رُفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق » وعن 
الصبي حتى يدرك » وعن النائم حتى يستيقظ » 7" , 


. )151١ص( انظر : العلل الكبير‎ )١( 
٠ (؟) العلل الكبير (ص 117-17706) » والأخرى (091*/7) وفيه : 2 وهو عنده» بدل عندي‎ 


() صحبح البخاري (9/ )٠١‏ كتاب الطلاق ؛ باب الطلاق في الإغلاق . 








وقال:« وقال علِحٌ لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رُفع. . .170) 
وحديث علي هذا الغالب أنه ليس هو من رواية الحسن عنه » ولكن فيه 
دلالة على أن البخاري يرى أن حديث علي موقوف » وهذا هو رأي 
النسائي والدارقطني . 

قال النسائي مرجحاً الحديث الموقوف على المرفوع من رواية الحسن : 
0 حديث يونس أولى . الصواسب من حديث همام عن قتادة » 0 , وقال : 
١‏ مافيه شىيء صحيح -يعني حديث علي المرفوع - » والموقوف أصح وأولى 
بالصواب »7 . 

وقال الدارقطني لما سئل عن حديث امسن عن على مرفوعاً : « هو 
حديث حدَّث به قتادة » وميد الطويل ؛ ويونس بن عبيد عن الحسن » 
واختلف عنهم| » فأسنده علي بن عاصم عن حميد . وأسنده هشيم عن 
يونس بن عبيد » وكلاهما عن الحسن عن علي بن أبي طالب عن النبي ككل 
ووقفه غيرهما ء والموقواف أشبه بالصواب» 9 . 


. صحيم البخاري (17/ 2177 » كتاب الحدود ؛ باب لا يُرجم المجنون والمجنونة‎ )١( 
, )”52/9( تحفة الأشراف‎ )( 

(؟) السنن الكيرى للنسائي (4/ 7774 

(4) العلل للدار قطني (”/ 7 .)١‏ 


ابا الك : اسستهالاست# “لسرن لبن / 


والراجح عندي أن البخاري يرى أن الحديث عن علي موقوف كما هو 
ظاهر تصرفه في صحيحه لما علَّقَ الحديث . وكا هو ظاهر كلام الترمذي 
هنا أيضاً » ومحل النظر والبحث في اتصال حديث الحسن عن علي 
رضي الله عنه . فالملاحظ أن البخاري لم يقل الحسن سمع علياً بل قال 
( أدرك ) والإدراك يعني أنه كان معاصراً له معاصرة تمكنه من الالتقاء به 
والأخذ عنه » ول أجد قولاً صريحاً للبخاري في سماع الحسن من علي , لا 
من حيث النفي ولا من حيث الإثبات » ولكني وجدته يقول : « ولا 
يعرف للحسن سماع من أسامة » )١(‏ » يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه » 
وأسامة روى الواقدي أنه مات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه "© , 
والحسن ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه » كم| قال هو عن 
نفسه ”"© » فيكون إدراكه لأسامة أطول مدة من إدراكه لعلي رضي الله عنه 
ومع ذلك تكلم البخاري في سماعه من أسامة » ولكن لعل البخاري م 
يصح عنده ذلك فقد ذكر في تاريخه أن سعد بن إبراهيم قال : « عاش 





. )١189 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 
. )74 /4( طبقات ابن سعد‎ )١١ 


(*) التاريخ الصغير (1/ 245) . 


314 ابس تلطا لشكاهو 
أسامة بعد عثان » ('2 . وهكذا قال ابن حبان أن أسامة توفي بعد أن قتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه (" » والقول بأنه مات آخر خلافة معاوية هو 
قول الواقدي » ولعله لهذا لم يعتمده البخاري . وتكلم في سماع الحسن من 
أسامة لقدم وفاته عنده » وعلى أية حال فإن إدراك الحسن لأسامة على 
القول الثاني في تاريخ وفاته قريب من إدراكه لعل رضي الله عنه . 

ولننظر الآن ني أقوال العلماء حول سماع الحسن من علي : 

قال قتادة : « حدثنا الحسن أنه ما لقي أحداً من البدريين شافهه 
بالحديث 74" , ويدخل علي رضي الله عنه في هؤلاء . 

وقال أيوب السختياني : « ما حدثنا الحسن عن أحدٍ من أهل بدر 
مشافهة » (49) , 

وقال علي بن المديني : « والحسن لم ير علياً » إلا أن يكون رآه بالمدينة 
وهو غلام » '* . « والحسن كان في عهد عثئان بن أربع عشرة 


. )7١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

. )١١ مشاهير علماء الأمصار (ص‎ )١( 

(9) المعرفة والتاريخ /١(‏ 70) وبنحوه في طبقات ابن سعد (9/ 199) , 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص /2”0) . 

(5) العلل لابن المديني (ص 08) . 





آلباشب الك : الست “كنا لان 14 


وأشهر »00 

وقال يحبى بن معين : لم يسمع الحسنٌ من علي بن أبي طالب شيئاً *7". 

وسئل أبو زرعة الرازي : : عن الحسن لقي أحداً من البدريين؟ قال : 
رآهم رؤيةٌ » رأى عثمان بن عفان وعلياً » قلت : سمع منهما حديثاً؟ قال : 
لاء وكان الحسن البصري يوم بويع لعلي رضي الله عنه ابن أربع عشرة » 
ورأى علياً بالمدينة » ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة » وم يلقه الحسن بعد 
ذلك »)9 , 

قال الترمذي : « قد كان الحسن في زمان علي » وقد أدركه » ولكنًا لا 
نعرفٌ له ساعاً منه » 27 » وقال : « الحسن البصري في أيام عثمان وعلي 
كان بالمدينة » 2*0 . وقال البزار : ٠‏ وروى عن علي بن أبي طالب غير 


حديث » ولم يسمع منهء وبينهم| قيس بن عباد » وابن الكواء »0 . 


. 07 المرجع السابق (ص‎ )١( 

. 0111١ /1( تاريخ ابن معين‎ )١( 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص ””) . 
(4) جامع الترمذي (4/ 0277 . 

(0) العلل الكبير (ص ١١9‏ ) . 

(5) نصب الراية (1/ 093 . 





3 ابش كتيل لكيهو 


وأبدى الضياء المقدسي تشككه في قول من قال : إن الحسن لم يسمع من 
علي » فقال في مسند علي من مختارته : « الحسن بن يسار البصري عن علي ١‏ 
وقيل : إنه لم يسمع منه والله أعلم » (3© . 

وخالف السيوطي (" كل هؤلاء الأئمة الأفذاذ ورجح أن سماع الحسن 
من علي ثابت » واحتج لذلك بعدة أدلة أقواها : 

61 أن الحسن يوم قتل عثان كان عمره أربع عشرة سنة » ومن 
المعلوم أنه من حين بلغ سبع سين أُمر بالصلاة فكان يحضر الجماعة » وعلي 
إذ ذاك بالمدينة » فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد 
خمس مرات من حين َي إلى أن بلغ أربع عشرة سنة وزيادة . 

)22 أن يونس بن عبيد قال : « سألتٌ الحسن قلت : يا أبا سعيد 
إنك تقول : قال رسول الله يَكةِ وإنك لم تدركه ؛ قال : يا ابن أخي لقد 
سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » ولولا منزلتك مني ما أخبرتك 

إنا في زمان ىا ترى -وكان في عَمِل الحجاج- كل شيء سمعتني أقول : 


قال رسول الله كله فهو عن علي بن أبي طالب » غير أني في زمان لا 


. )53/15( الأحاديث المختارة‎ )١( 


(؟) في رسالته المسماة (إتحاف الفرقة برفو الخرقة) وهي ضمن الحاوي للفتاوي -1١7/1(‏ 
004 





ل الاك اسعيا لاست "كسرنا 5 0١‏ 


أستطيع أن أذكر علياً» 9 . 

)226 وقع في مسند أب يعلى (" قال : ثنا حوثرة بن أشرس قال : أنا 
عقبة ابن أبي الصهباء الباهلي قال : سمعتٌ الحسن يقول : سمعتٌ علياً 
يقول : قال رسول الله يِه : ٠‏ مثل أمتي مثل المطر © الحديث . 

هذا نص صريح في سماع الحسن من علي » ورجاله ثقات . وذكر خبراً 
آخر عن الحسن أنه رأى علياً يوم أعلم بقتل عثمان يقول : أشهد أني لم 
أرض ول أماليء مرتين أو ثلاثاً . 

وتبع السيوطي على هذا : أحمد بن محمد بن الصديق الغُماري فقال : 
« بيا بالدلائل القاطعة ساعه منه في كتابنا ( البرهان الجلي في صحة 
اتتساب الصوفية إلى علي )"م يريد هو والسيوطي إثبات صحة لبس 
الحسن للخرقة من علي رضي الله عنه » وهي مسألة يدندن حوها المتصوفة» 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية () على من احتج بذلك ونسف مزاعمهم 


. )١7 4 /5( انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) م أجده في المطبوع » فلعله في الرواية المطولة للمسند . 

(©) اهداية في تخريج أحاديث البداية (1//ا9) . 

(4) أنظر : منهاج السنة النبوية (4/ )١017-168‏ » وانظر في نقد صحة هذا الأمر : المقاصد الحسنة 


لضي 





بتحقيق علمي رائع . 

ودليل السيوطي الأول قائم على ظن لا يلتفت إليه أئمة هذا الشأن . 
ودليله الثاني ليس فيه نص على السماع » وقال ابن رجب : « وهذا إسناد 
ضعيف » 7" , والثالث في غاية الشذوذ على فرض صحته , والخطأ كثيراً 
ما يدخل في ذكر السماعات , فمثلاً أكثر النقاد لم يثبتوا سماع الحسن من 
عمران بن حصين مع وروده في عدة طرق 7( » نعم إثبات الرؤية لا يُنكر 
كما أشار ابن المديني وأبو زرعة . 

فالراجح أن الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه . 

إذن لماذا حسّن البخاري هذا الحديث؟ 

يظهر لي - والله أعلم - أن البخاري يوافق في موقفه من مراسيل الحسن 
شيخه علي بن المديني الذي قال : « مرسلات الحسن البصري التي رواها 
عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقّط منها » 27 , 


وكذلك قال يحيى بن معين : « مرسلات الحسن ليس بها بأس » 29 


. )585/1( شرح العلل‎ )١( 
. ) ١ (؟) انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ 
. )1777/5( عهذيب الكبال‎ )7( 


(؟) تاريخ ابن معين (111/5) . 





البادشب الل : استهالا ست “"لكسر ينها يان 6 


وقولهم) ( مرسلات ) لا يعنون به ما رواه عن رسول الله وه فقط؛ بل يعم 
كل حديث غير متصل بدلالة كثرة استعالهم لمصطلح ( المرسل ) في 
الحديث المنقطع كا هو معروف . 

والحديث المنقطع إنما يخشى فيه أن تكون الواسطة ضعيفة » فإذا اتضح 
أنه محفوظ وثابت عن الشخص الذي يُروى عنه | هو حال هذا الحديث» 
فقد رواه الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب عن ابن عباس ١‏ أن 
عمر رضي الله عنه أن بمجنونة قد زنت , وهي حُبل » فأراد رجمها . فقال 
له علي رضي الله عنه : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة للك 
وقد رواه هكذا عن الأعمش : شعبة وجعفر بن عون ومحمد بن فضيل 
ووكيع » ورجح هذه الرواية الترمذي'(" والدارقطني” في عللهما . 

وأبو ظبيان قال البخاري : « سمع سلان وعلياً » وسمع منه إبراهيم 
والأعمش » 247 »واحتج البخاري في صحيحه بروايته عن ابن عباس”*) 
(1) أخرجه البغوي في الجعديات (449-148/1) 2 والحاكم (4/ 085-784 » وأبو داود 
(4"99). 
(؟) العلل الكبير (ص 351719-7757) . 
() العلل للدار قطني (7/ 077-1017 . 


(4) التاريخ الكبير (7/ "07 : والصغير (1/ 01149 . 
(0) التعديل والتجريح (7/ 207٠‏ ؛ وتبذيب الكمال (3/ 5 2019-61 . 


30 ابس اكلا لكايو 
وحديث آخر يشهد لحديث الحسن عن علي هو حديث عائشة فقد قال عنه 
البخاري : ١‏ أرجو أن يكون محفوظاً »(" , 

فلا يشك أن حديث الحسن عن علي في هذا هو محفوظ وثابت عن علي 
رضي الله عنه . وأنه من صحيح حديث الحسن عن علي » فلذا حسنه 
البخاري . 

وقد يقال : ألم يُشر البخاري إلى عدم اتصال الحديث بقوله : « الحسن 
أدرك علياً » ؛ إذ من المعروف أن البخاري لا يكتفي بمجرد الإدراك؟ 
فلماذا إذن حسَّن الحديث مع كونه غير متصل؟! 

وهذا الكلام صحيح » والبخاري أشار إلى عدم اتصال رواية الحسن 
عن علي بقوله : إنه أدركه » وم يقل لقيه ولا سمعه » فدل هذا على أن 
الحديث غير متصل عنده , يشهد لهذا أن شيوخ البخاري ومَنْ قبلهم . بل 
وحتى تلامذته وفي مقدمتهم الترمذي صرّحوا بأن الحسن لم يسمع علياً . 

فلماذا حسن الحديث مع علمه بعدم اتصاله؟ 

والجواب فيها ظهر لي : أن البخاري قوي ظنه أن الواسطة بين الحسن 
وعلي رضي الله عنه إما أن يكون أحد الصحابة أو شخصاً من كبار التابعين 





(1) العلل الكبير (ص 716) . 


ابسلفاك: نات اياون 3 


يُقوي هذا أن البخاري أسند عن عبيد بن عبد الرحمن وهو من سمع من 
الحسن أنه قال : « قال رجل -للحسن- : إنك تحدثنا قال النبي يل » فلو 
كنت تسند لنا؟ » قال : والله ما كذبناك ولا كذبنا» لقد غزوت إلى خراسان 
غزوة معنا فيها ثلائمائة من أصحاب محمد يله » (7, قال ابن رجب معلقاً 
على كلام الحسن : « وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها من 
الصحابة » 7" » ويقويه أيضاً قول ابن المديني عن مرسلاته : 8 ما أقل ما 
يسقط منها » » يعني أن الواسطة تكون شخصاً واحداً في الغالب . 
والشخص الذي روى عنه الحسن حديث علي السابق يظهر أنه ثقة؛ 
لأنه روى الحديث على الاستقامة ى) يظهر من معارضته برواية أبي ظبيان 
المذكورة آنفاً » فظهر بهذا أن الانقطاع غير ضار ولا يؤثر في صحة 
الحديث» وما يشهد لصنيع البخاري في تحسينه لهذا الحديث مع عدم 
اتصاله قول شيخه ومعلمه الإمام علي بن المديني في حديثٍ يرويه أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه حيث قال : ١‏ هو منقطع » وهو 


حديث ثبت © 7" » قال يعقوب بن شيبة : « لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 


. )4017 /6( التاريخ الكبير‎ )١( 


(5) شرح العلل (1/ 0141 . 
() المرجع السابق (094/1 . 


6 ابش فلكيو 
و صحتها » وأنه ل يأتٍ فيها بحديث منكر » (27. وكذلك النسائي قال : 
« أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد 02" . وقال: 
« عبد الجبار لم يسمع من أبيه -وائل ابن حجر - » لكن الحديث في نفسه 
جيد 4 7 وكذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول : « سعيد بن المسيب عن 
عمر هو عندنا حجة 247 4 مع أن أهل الحديث **© متفقون على أن سعيداً لم 
يسمع من عمر إلا أحرفاً يسيرة » فليس البخاري بدعاً في هذا . 

( النص الثلاثون ) : قال البخاري : « حديث حمنة بنت جحش في 
المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا 
أدري سمع مئه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل 
يقول : هو حديث صحيح 2(" , 

هذا الحديث سبق تخريجه والكلام على إسناده ومتنه بتفصيل في مبحث 


. )598/1( المرجع السابق‎ )١( 

(1) الدكت لابن حجر /١(‏ 01794 099 , 

(7) النكت لابن حجر (1/ 2017648 749 . 

(5) شرح العلل (1/ 093١‏ . 

(0) انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص19-1714) وشرح العلل 71١ /١(‏ . 
() العلل الكبير (ص 088) , والطبعة الأخرى (188-141//1) . 





باسبافال: تست كران 5 


الإمام أحمد بن حنبل ء فلا نعيد ما قيل هناك » ولكن با أن مذهب 
البخاري اشتراط اللقاء وقد ذكر هنا أنه لديه بعض الشك في سماع عبد الله 
ابن عقيل من إبراهيم بن محمد » فكان لابد من استعراض حال اتصال 
هذا السند . 
- عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني » سبق فيما مضى نقل أقوال 
النقاد في شأنه » ولكن الذي يعنينا هنا بالتحديد موقف الإمام البخاري 
منه فقد قال : « كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » والحميدي 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال : وهو مقارب 
الحديث)200, 
وقال في تاريخه الكبير : 9 سمع ابن عمر وجابراً والطفيل ابن أبي » سمع 
منه : الثوري وشريك وزهير بن محمد وابن عيينة وبشر بن المفضل وابن 
عجلان )29 , 
ومعاصرته لإبراهيم بن محمد ثابتة بيقين؛ لأن البخاري أثبت سماعه من 


جابر وقد مات بعد السبعين 7 » وذكره البخاري في فصل من مات بين 





(1) الجامع للترمذي /١(‏ 4) والعلل الكبير (ص؟5) . 
(؟) التاريخ الكبير (8/ *181) . 
() انظرء هنيب الكمال (5/ "4-1461 50) . 


3 ابس أكترلذات كيو 


الثمانين إلى التسعين ('" , كا أثبت سماعه من ابن عمر » وقد ذكر البخاري 
أنه مات سنة ثلاث وسبعين 7" » وإبراهيم بن محمد مات سنة عشر ومئة 
بالاتفاق (" » فيكون ابن عقيل أدرك من حياة إبراهيم أكثر من أربعين 
سنة قطعاً. ) وأنبم| من نفس البلد فكلاهما مدني . 

- إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله اقرش التيمي المدني » قال 
البخاري : « سمع عائشة » 47 » وهو ثقة © بدون خلاف . ولم يجتج به 
البخاري في صحيحه » وسأتكلم بعد قليل عن تاريخ مولده ووفاته وغير 
ذلك عند مناقشة كلام البخاري فيه . وقد نص الإمام مسلم7 أنه سمع 
من عمه عمران بن طلحة . 

- عمران بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني » قال 


البخاري : 9 سمع علياً رضي الله عنه . وعن أمه .. هو أخو عيسى 


. 771 /1( التاريخ الصغير‎ )١( 

. )18701415 /1( انظر : التاريخ الصغير‎ )١( 

() انظر : تاريخ دمشق (7/ 14 0) -مخطوط- » وتبذيب الكيال (5/ 07/4) . 
(4) التاريخ الكبير (715) . 

(6) انظر : تبذيب الكبال (7/ 1/7 -179/1) . 

(5) انظر : الكنى لمسلم -مخطوط- (ص0/8 . 


الباسمالاة ل : الست كتركذ ان 0 


5 - ١ 
وموسى ومحمد ويحيى 2( » وأمه هي حمنة بنت جحش 27 . وقد وثقه‎ 


العجلي(" وابن حبان 22 وذكر مسنداً قول علي رضي الله عنه له : « إني 
لأرجو أن أكون أنا وطلحة تمن قال الله عز وجل : « وَتَرَعَنَاما ف صُدُورِهِم 


عدم سه عر 


ين عل وا عل سور مُتمَلِينَ 4 [الحجر : 40] » وهذا الخبر صححه الحاكم 
ولم يتعقبه الذهبي”* » وني هذا الخبر دليل على أنه بقي إلى بعد وقعة الجمل 
التي كانت سنة ست وثلاثين » وقد ذكر أبو حاتم الرازي أنه سمع أمه 
حمنة 237 , وأما البخاري فالظاهر من قوله : « وعن أمه » أنه لم يجد نصاً 


يبت سباع عمران منها » كا لم أقف على تاريخ لوفاتهال!" » وقد ذكر 


. )5 307 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) انظر التاريخ الكبير (1/ 2915 . 

(*) ثقات العجلي (ص4/ا7) . 

(:) الثقات لابن حبان (0/ /11 518-5) . 

(5) المستدرك (79/7-789/1/8)اء وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (01/4-01/7) من طرق 
متعددة . 

. وتاريخ دمشق (177/17) مخطوط-‎ )7٠0-749/5( انظر : الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) انظر : الطبقات لخليفة (ص”7) » والطبقات لابن سعد (141/8) ؛ والاستيعاب 
(4/ 970 . . وعهذيب الكبال (8/ /108-161) ؛ وتهذيب التهذيب (415-411/11) + 
والإصابة 


١/5‏ ه/ا؟). 


3 اوس داكيو 
الذهبي أن عمران بن طلحة ولد في حياة النبي كَل وأنه قديمٌ الوفاة”" , 
وذكره ابن سعد(" في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة » ولم أجد له 
تاريخ وفاةٍ بعد البحث والتقصي . 

ويتجه النظر في هذا السند إلى قول البخاري : ١‏ إلا أن إبراهيم بن محمد 
هو قديم » لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ » فإنه قد 
تقدم قبل قليل أن المعاصرة بينهما ثابتة بيقين » فلاذا تردد البخاري إذن؟ . 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن البخاري لم يصل إليه تاريخ وفاة 
إبراهيم ابن محمد ء ى! يظهر من تاريخه الصغير الذي خصصه لتواريخ 
وفيات الرواة » فإنه لم يذكر فيه إبراهيم مطلقاً » ولعدم علمه بتاريخ وفاته 
شك في ثبوت ساع عبد الله منه » ودعم شكه بأن إبراهيم قديم يعني قد 
ولد قدييأً » فلعله مات قبل أن يتمكن عبد الله بن محمد بن عقيل من السماع 
مله , 

وبالنظر في تراجم العلماء لإبراهيم بن محمد لم أجد من ذكر له تاريخ 
ولادة تحديداً » وبالرجوع إلى سماعاته ومروياته » وجدت المزي 7 ذكر أنه 
)١(‏ النبلاء 78/0/84 


(0) الطبقات لابن سعد (155/6), 


() تبذيب الكيال (9/ 01377 , 


البا سالك : اسه الست "كسركنءا ين 55 


لم يدرك عمر ابن الخطاب » وقد روى عنه(١)‏ حديثاً وليس فيه سماع »2 
فاحترثٌ في قول البخاري عنه إنه قديم . وهو لم يذكر في تاريخه إلا أنه 
سمع عائشة رضي الله عنها » ولكن ظهر لي أن قصد البخاري من ذلك أن 
أبا إبراهيم محمد بن طلحة قُتِل في يوم الجمل سنة ست وثلاثين » فقد ساق 
بسنده إلى محمد بن طلحة أنه قال لعائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين - 
يوم الجمل - » فقالت : كن كخير ابني آدم » فأغمد سيفه بعدما سله ثم 
قاتل حتى قتل »27 » وذكره في التاريخ الكبير في قسم الصحابة لرواية عنه 
قال فيها : « ساني النبيُ يكل حمداً » 7" » ويبذا يعلم أن إبراهيم بن محمد 
ولد قبل ذلك » وأما ما ذكره هشام بن الكلبي”؟؟ » من أن محمد بن طلحة 
قيل يوم الجمل وزوجته حامل بإبراهيم » فهذا ثما لا يعتد به لأن هشاماً 
متروك”* » ولأن مقتضى هذا الكلام أن يكون إبراهيم أصغر أبناء محمد 


. )298/7( انظر حديثه عن عمر في : ابن أبي شيبة (418/4) » والدار قطني في سننه‎ )١( 
. 2113 /7( والبيهقي في الكبرى‎ 

(؟) التاريخ الصغير (1/ 0١1١١‏ . 

(") التاريخ الكبير (17/1) , 

(1) تبذيب التهذيب (1914/1) . 

(0) لسان الميزان (1917-1957/5) , 





ابن طلحة » وظاهر كلام مصعب بن عبد الله الزبيري(2 والزبير بن 
بكار”" وابن سعد (" أن إبراهيم أكبر أبنائه؛ لأنهم أول ما ذكروا ولد 
محمد بن طلحة ذكروا إبراهيم ثم سليان ثم داود ثم أم القاسم . وألمح 
الذهبي إلى أنه ولد سنة ثلاثين فقد قال : « توفي إبراهيم سنة عشر ومئة» 
عن نحو ثانين سنة » 247 » ويحتمل أنه ولد قبل ذلك » فإن مُغلطاي تعقب 
المزي في قوله : ؛ روى عن عمر ولم يدركه » وقال : ” فيه نظر؛ لأنه لم ينص 
عليه إمام من أئمة الحديث » ولا مولده معروف » فلا يستبعد سماعه منه » 
وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب ( الجرح والتعديل ) أنه روى عنه ( لأمنعن 
فروج ذوات الأنساب إلا من الأكفاء ) ولم يعترض على هذه الرواية . ولا 
ذكره في كتاب ( المراسيل ) ولا ( العلل ) ولا( التاريخ ) فسكوته كافٍ 
لعدم التزامه ذلك » ولكنا لما لم نر أحداً نص عليه؛ تأنسنا بسكوته » ويزيد 
ذلك وضوحاً قول الزبير - بن بكار - : ١‏ بقي حتى أدرك هشاماً » » فهذا 
فيه بيان واضح أنه عُمرٌ عمراً طويلاً . فلا مانع على هذا إدراكه لعمر» 


)١(‏ نسب قريش (ص45)., 
(؟) تبذيب الكبال (91/5) , 
(؟) طبقات ابن سعد /٠08‏ ؟01) . 


(4) النبلاء (4/ *038) , 


لبا ةلك : استتهالاست "كسر ا ين و 


والله تعالى أعلم » (3 . 

وما قاله من إدراكه لعمر لا يعني أنه سمع منه أو عاصره معاصرة 
طويلة؛ لأن الإمام أحمد لما ذكر له حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : 
قال عمر : ١‏ لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » قال مهنا 
فقلت له : « هذا مرسل عن عمر؟ قال : نعم » ولكن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة كبير » 29 » فهذا نص صحيح صريح عن الإمام أحمد في عدم 
اتصال رواية إبراهيم عن عمر رضي الله عنه » يُستدرك به على نفي 
مغلطاي السابق » ويُستفاد من هذا النص أيضاً أن الإمام أحمد وصف 
إبراهيم بأنه ( كبير ) وهذا يشبه قول البخاري ( قديم ) ومقتضى هذا أنه لو 
ولد قدي لا يستبعد أن يكون في خلافة عمر بن الخطاب » وتحديد سنة 
ولادته يصعب جداً لعدم وجود أدلة على ذلك » ولكن يبدو لي أن 
البخاري أخذ من عدة قرائن أن إبراهيم قديم الولادة » كما أنه لم يعرف 
تاريخ وفاته » ولذا قال إنه لا يدري هل سمع عبد الله بن محمد بن عقيل 
منه أم لا؟ والثابت أنه أدركه وعاصره معاصرة طويلة تزيد على أربعين 
سنة قطعاً » فلا محل لهذا الشك في اتصال السند » وأستبعد أن يكون قصد 


. )1١9//1( إكيال تهذيب الكمال -تغخطوط-‎ )١( 
. 291١ /1( (؟) شرح علل الترمذي‎ 





53 ابس اكت لزان شيو 
بقوله ( قديم ) أي أنه قديم الوفاة؛ لأنه لم يذكر له في تواريخه تاريخ وفاة» 
ولأن العلماء لم يختلفوا في أن موته كان سنة عشر ومئة . 

ويظهر من كلام البخاري السابق أنه يحسّن الحديث رغم وجود شك 
لديه في اتصاله » ولكن هذا الشك ليس من القوة بها يجعله يرد الحديث » 
لذا نقل الترمذي7" في جامعه تحسينه لهذا الحديث بدون كلامه الآخر» 
فكأنه فهم من كلام شيخه أنه يُحَسَّن الحديث بلا تردد » لا سيا وأن 
البخاري ختم كلامه بأن أحمد بن حنبل كان يصحح هذا الحديث . ما 
يعني أن البخاري يختار تقوية الحديث لأنه لم يعترض على تصحيح أحمد بل 
نقله مُقراً له . 

( النص الحادي والثلاثون ) : قال الترمذي : « حدثنا سعيد بن يحيى بن 
سعيد » حدثنا عيسى بن يونس ٠‏ عن الأوزاعي . عن يحبى بن أبي كثير » 
عن سلمة » عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : « # لَمَّد رض أله عن 
المُؤمييت إِذ يَايموك تحت آلنّجَرّوَ 4 [الفتح 4 

قال جابر : بايعنا رسول الله يِِ على أن لا ثَفِرّ » ولم نبايعه على الموت . 


سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن إن كان محفوظاً 


. )571/1( جامع الترمذي‎ )١( 


البادطبالأةك : اسنتالاست9 الكسر بقن وان 35 


ولم يعرفه . 

قال أبو عيسى : [وروى غير سعيد بن يحيى هذا الحديث عن عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله » ولم يذكر 
فيه ( أبا سلمة ) ]90 , 

يعني البخاري أنه إن كانت هذه الزيادة في السند وهي ذكر ( أبي سلمة) 
محفوظة . فإن الحديث يصبح حسناً أي صحيحاً؛ لأنه يكون متصلاً 
حيتئل» والبخاري لم يُحْسّن هذا الحديث وإنا علّق تحسينه بشرط أن يكون 
محفوظاً , وأشار الترمذي إلى أن سعيد بن يحيى قد خولف في هذا الحديث» 
كأنه يريد بذلك أن سعيداً لم يحفظه . وسعيد وثقه عدد من علماء الجرح 
والتعديل 7" . 

وقال صالح جزرة : 9 صدوق إلا أنه كان يغلط 76 » وذكره ابن حبان 
فى ثقاته وقال : ١‏ ربا أخطأ» © . 


وقال الدارقطنى : « اختلطت عليه أحاديث أبيه عن زكريا بن أبي 





. 049 /9( 0178-7717 العلل الكبير (ص‎ )١( 

() تبذيب الكبال )١٠١5/11(‏ وقول الدار قطني ذكره المحقق في الهامش . 
() المرجع السابق . 

(5) الثقات لابن حبان (8/ )731١‏ . 


زائدة بأحاديئه عن حُريت ابن أبي مطر » 17 , فالظاهر أنه وهم في وصل 
هذا السند» ولذالم يحكم الترمذي (" على حديئه هذا بِالحُسن في جامعه . 

وليس قصد البخاري إن كان الحديث محفوظاً عن جابر بن عبد الله فهو 
حسن » بل قصده إن كان ذكر أبي سلمة في السند محفوظاً فهو حسن » 
يؤكد ذلك أن مسلأً أخرج في صحيحه 2 من طريق الليث بن سعد وابن 
عيبنة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ لم نبايع رسول الله كك 
على الموت ٠‏ إن بايعناه على أن لا نفر » » ورواه عن سليمان 47 بن قيس 
عن جابر بنحوه . فا حديث محفوظ عن جابر بلا شك . 

وتضمن هذا النص فائدة مهمة . وهي أن الحديث عند البخاري لا 
يكون حسناً إلا إذا كان محفوظاً » ى) هو ظاهر من قوله  :‏ هو حديث 
حسن إن كان محفوظاً » » والمحفوظ لقب من ألقاب الحديث الصحيح 
الثابت ى] يدل عليه تصرفات البخاري . ومن ذلك أن الترمذي سأله عن 


حديث لعكرمة مولى ابن عباس اختلف عليه فيه فقال : أي الروايات 


. وقول الدار قطني ذكره المحقق في الهامش‎ )1١7/11( تهذيب الكمال‎ )١( 
. )١59/4( جامع الترمذي‎ )5( 


(؟) صحيح مسلم (18057) . 
(4) مسند أحمد (9/ 0597 , 


الباسطب الك : الست "لكسر كنا ين ا 


أصح؟ فقال البخاري : ٠‏ حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ » : 
قال الترمذي : « ورآه حديثاً صحيحاً » (03 , 

( النص الثاني والثلاثون ) : قال الترمذي : « حدثنا قتيبة بن سعيد ١‏ 
حدثنا الليث بن سعد » عن صفوان بن سُليم » عن أبي بسرة الغفاري » عن 
البراء بن عازب قال : ٠‏ صحبتٌ رسول الله بك انية عشر سفراً , فا رأيته 
ترك الركعتين إذا زاغتٍ الشمسٌ قبل الظهر » . 

قال أبو عيسى : ١‏ سألت محمداً عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث 
ابن سعد » ولم يعرف اسم أب بُسرة الغفاري , ورآه حسناً » 2 , 

وهذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة "2 عن صفوان بن سُّلِيم به » وقول 
الترمذي : إن البخاري لم يعرفه إلا من حديث الليث أي بحسب علمه ء وإلا 
فقد أخرجه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه من طريق آخر عن قُليح 


عن صفوان به . 


. )١975 العثل الكبير (ص‎ )١( 

(1) جامع الترمذي (000) وهو موجود في نسخة الكروخي (ق1/44) . 

() أخرجه أحمد (4/ 747 756)» وأبو داود )١777(‏ »: وابن خزيمة في صحيحه (15067) ) 
والطوسي في مختصر الأحكام (8/ 40)؛ وعنده في امن خطأ ء والبيهقي في الكبير (7/ 198) وفي 
معرفة السئن والآثار (1/ 386) . 





رجال السند : 

- صفوان بن سُليم الماني » نقل البخاري ١(‏ عن ابن عبينة أنه وثقه » 
وصرح بأنه سمع عطاء بن يسار ونافع بن جبير وأبا سلمة » وقد احتج به 
البخاري في صحيحه (" » وهو ثقة ثبت من خيار عباد الله الصالحين 9 ع 
ولا أدري هل سمع من أب بُسرة أم لا؟ » ولم أقف على ثبوت معاصرته له 
أيضاً » ولا يُعرف لصفوان أنه أرسل أو دلس في شيء من مروياته . 

- أبو بّسرة الغفاري , قال البخاري : « عن البراء » روى عنه صفوان 
ابن سليم » 247 » وثقه العجلي فقال : « مدني تابعي ثقة » 20 » وذكره ابن 
حبان في ثقاته "2 » وصحح له ابن خزيمة هذا الحديث , وأما الذهبي 
فقال: « لا يُعرف »2 » وذلك لأنه ليس له راو إلا صفوان بن سَليم 


فقط» وظاهر تصرف العجلي وابن حبان أنهم| يعدانه تابعياً » ولا أدري هل 


. 0708/4( التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) التعديل (؟/ 84/) وعبذيب الكبال (11/ 5 185-18). 
(9) تهذيب الكبال (0181-185/19) . 

(5) التاريخ الكبير (17/9) . 

(0) الثقات للعجلي (ص )49١‏ . 

(7) ثقات ابن حبان (0/ “ا/01) . 


(0) الميزان (5/ 440) . 


الباري ةل : استتوالاستك "سيقن ليان 554 


ثبت عندهما سماعه ومشافهته للبراء أم اكتفيا بظاهر السند؟ ولم أقف على 
ثبوت معاصرته للبراء » والغالب على الرواة غير المشهورين كأبي بُسرة هذا 
أن المعلومات عنهم في كتب الجرح والتعديل تكون قليلة جداً » فلا يتهيأ 
للباحث أن يعرف معاصرتهم لمن يروون عنه ما لم يرد سماع في ذلك السند. 

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة ('؟» وسكت عليه أبو داود 9 , 
وأما الترمذي فقال : « غريب © 97 . وضعفه الألباني في تعليقه على 
صحيح ابن خزيمة لجهالة أب بُسرة . 

وقوله في الحديث  :‏ إذا زاغت الشمس قبل الظهر » الظاهر منه أنه 
يريد السّئة الراتبة قبل صلاة الظهر » ولكن رأيت الحافظ ابن حجر يقول : 
« وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر » 49 . 
ولا أدري أي الأمرين فهمَ البخاري رحمه الله من هذا الحديث؟ 

وهذا الحديث لا يُعارضه حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في 


صحيحه » الذي يقول فيه : « صحبتٌ رسول الله يل ٠‏ فكان لا يزيد في 


. )1107( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

. )17177( سنن أبي داود‎ )١( 

() جامع الترمذي (500) وهو موجود في نسخة الكروخي (ق 44// . 
(4) فتح الباري (1/ 51/4) . 


1 اهيلخيو 


السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك » رضي الله عنهم »7 . 

قال ابن خزيمة مبيناً عدم التعارض : ١‏ لا يجوز أن يُحتج بالإنكار على 
الإثبات » وابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي يك متطوعاً في السفر » فقد 
رآه غيره يصلي متطوعاً في السفر » والحكم لمن يُخبر برؤية النبي يكل لا لمن ل 
يره 96 , 

وقال ابن المنذر : ١‏ تطوع رسول الله كل في السفر ثابت عنه من غير 
وجه .. . وإنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل » لا في قول من نفى ذلك» 
والذين كانوا يتنفلون في السفر من أصحاب رسول الله يكِ جماعة » ومن 
البر وعمل الخير غير جائز » قال الله جل ذكره : « وأفصكا الْحَيْرَ 
عَلَكُمْ تيرب © 74 [المج : 8007 . 

والبخاري منهجه في ذلك مشابه لما قاله ابن خزيمة وابن المنذر » فقد 
قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة : « وإذا روى رجلان عن محدث قال 
أحدهما : رأيته فعل » وقال الآخر : لم أره؛ فالذي قال : رأيته فهو شاهدء 
والذي قال : لم يفعل ٠‏ فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل . . . وكذلك 
)١(‏ صحيح البخاري (1 01١١‏ . 


(؟) صحيح ابن خزيمة (؟514/5) . 
(”) الأوسط (5167/6) . 


92 5 - 39 3 
لاسب ةك : استه لاست كسر ندا لين 4 


قال بلال : رأيت النبي يل صلى في الكعبة » وقال الفضل بن عباس : لم 


يُصلٌ » وأخذ الناسٌ بقول بلال لأنه شاهد » ول يلتفتوا إلى قول من قال : ل 
يُصلٌ » حين لم يحفظ 0 20 . 


وهذا الحديث لم يصرح البخاري بتحسينه » ولكن نقل الترمذي 
بحسب ما فهمه من سكوت البخاري وعدم إعلاله للحديث بأنه رآه 
حسناً » ولو صرح البخاري بتحسينه لنقله الترمذي كعادته . 

وظاهر صنيع البخاري في صحيحه أنه لا يرى التطوع في السفر بالسنن 
الرواتب إلا بركعتي الفجر فقط . فقد قال  :‏ باب من لم يتطوع في السفر 
دُبْرَ الصلاة وقبلها » » ثم قال :  «‏ باب من تطوع في السفر في غير دُبر 
الصلوات وقبلها ؛ وركع النبي يَكِهْ ركعتي الفجر في السفر » » ثم أخرج 
حديث أم هانئ في صلاة رسول الله يله صلاة الضحى بثئماني ركعات في 
بيتها يوم فتح مكة » ثم ذكر حديث ابن عمر في صلاة النافلة على الراحلة 
يشير بذلك إلى صلاة التهجد مع الوتر أو التنفل المطلق ‏ وإلى هذا ذهب 
ابن القيم فقال : « وكان من هديه يَكِ في سفره الاقتصارٌ على الفرض ء؛ ولم 
تحفظ عنه يك أنه صلى سُّنة الصلاة قبلها ولا بعدها ء إلا ما كان من الوتر 


(1) جزء رفع اليدين (ص 49-48) . 


فك اسع اكلا رفغيو 


وسنة الفجر» فإنه لم يكن ليدعهم| حضراً ولاسفراً» (" . 

ولهذا عندي تردد في أن البخاري حَسَّن هذا الحديث لما ذكرته » فإن كان 
ما فهمه الترمذي هو من كلام البخاري وليس من سكوته » فيُحتمّل أن 
البخاري رأى أن حديث البراء في صلاة الضحى قبل أن تحين صلاة الظهر 
أي حين ترمض الفصال كا ورد في الحديث الآخر» فإن كان الأمر كذلك 
فهو متسق مع مذهب البخاري في صلاة التطوع في السفر » ويكون حديث 
أم هانئ شاهداً له من حيث المعنى في الجُملة » والله أعلم . 

( النص الثالث والثلاثون ) : أخرج البيهقي بإسناده عن أحمد بن عمر 
القاضي قال : حدثنا أبو مُيلة » ثنا خالد بن عبيد » حدثني عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه » عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال 
رسول الله يه : « ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على 
أضرامي » . قال البيهقي  :‏ وكذلك رواه غيره عن أب ُيلة يحيى بن 
واضح ء قال البخاري رحه الله : هذا حديث حسن »2 7( , 

وهذا الحديث رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن 
حميد ثنا أبو مُيلة ثنا عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أبيه عن أم 
)١(‏ زاد المعاد (1/ "/418) . 


. )59/19( السئن الكبرى‎ )١( 





البامم ةل : استهالا ست "كسرةيف ا وين ١‏ 





سلمة مرفوعاً بنحوه ١7‏ 

والملاحظ هنا اختلاف الإسنادين , ففي البيهقي : شيخ أبي بي تيلة خالد 
ابن عبيد » وفي الطبراني : عبد المؤمن بن خالد » ويظهر من ترجمتهما أن أبا 
ميلة يروي عنهما » وأنهما يرويان عن ابن بريدة إلا أن خالد بن عبيد 
متروك ”" » وأما عبد المؤمن فلا بأس به 7" » ولكن في السند إليه محمد بن 
حميد وهو ضعيف (4) . 

كا أن البيهقي لم د يسم المصدر الذي نقل منه كلام البخاري كعادته في 

النقل من العلل للترمذي » فلا أدري هل نقل ذلك من نسخته من العلل 
أم من مصدر آخر؟ 

ولهذا فليس لدي الآن ترجيح يُستند إليه في السند الذي وجه البخاري 
تحسيله إليه . 


صوديات 


ويشهد له حديث ابن عباس ”© وغيره 9 , 

. 0191 /757( المعجم الكبير‎ )١( 

.)١5895( التقريب‎ )١( 

(7) المرجع السابق (47775) . 

(4) المرجع السابق (5 0817) . 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (لا/ 40) والضياء في المختارة /١٠١(‏ 594) . 
() انظر التلخيص الخحبير )810//1١(‏ . 





1 حبست ايت لة نشيو 

ب- أحاديث حكم عليها بصيغة ( أحسن ) : 

( النص الرابع والثلاثون ) : قال الترمذي : « حدثنا نصر بن علي وبشر بن 
معاذ قالا : حدثنا بشر بن المفضل » عن عبد ال رحمن بن حرملة - أبي حرملة -» 
عن أبي يمال المري » عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب » عن 
جدته » عن أبيها قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : « لا وضوء من لم يذكر 
اسم الله عليه » . 

فسألتٌ محمد عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا الباب حديتٌ 
أحسن عندي من هذا » ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن 
أبيها » أبوها سعيد بن زيد » 37" , 

وقال الترمذي في جامعه '"" : « قال محمد بن إسماعيل : أحسن شيء في 
هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن » . 

وقد ورد في العلل الكبير بتحقيق مصطفى ديب ١‏ ليس في هذا الباب 
حديثٌ حسرٌ 2.٠‏ فزاد كلمة حسن وهي زيادة لا معنى لها وغير 
موجودة في تحقيق السامرائي وتحقيقه أتقن وأضبط . وغير موجودة أيضاً 
في الجامع . 


.)١11١ /1( , )9337-١ العلل الكبير (ص‎ )١( 
. )8/1( جامع الترمذي‎ )١( 


0 لباء الل آل : اسع ”7 ركنا مهن ظذ 


ومما يؤكد بطلانها أن البخاري قال : « أبو ثفال المري عن رباح بن 
عبد الرحمن في حديثه نظر »217 » فاتضح بهذا أن البخاري يضعف الحديث 
وأن قوله أحسن ما في الباب يعني أقل الأحاديث ضعفاً في الباب » ومما 
يؤكد ضعف الحديث أنه اختلف فيه على أبي ثفال » فروي مرة كما تقدم » 
ومرة عنه عن أبي بكر بن حويطب - وهو رباح بن عبد الرحمن - عن 
النبي يك ؛ وهذا كما قال الترمذي : « حديث مرسل 72(" . وقال ابن 
حبان  :‏ في القلب من هذا الحديث لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه »2290 . 

ولعل البخاري رأى في حديث أبي ثفال المري أنه أحسن ما روي في 
باب التسمية عل الوضوء رغم ضعفه عنده؛ لأنه قد روي من طريق قوية 
عن أبي ثفال » وفيها إثبات السماع في كل طبقات السند 2*7 » ومسألة ثبوت 
اللقاء يعتني بها البخاري اعتناءً بالغاً . 


وعلى أية حال فليس في قول البخاري : « أحسن . .» ما يدل على 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي /١(‏ /ا/ا1) وكلام البخاري أظنه في ضعفائه الكبير كها ظهر لي من إسناد 
العقيل » وهذا النص غير موجود في كتب البخاري المطبوعة . 

(؟) العلل الكبير (ص 0*5 . 

(؟) الثقات لابن حبان )١98/8(‏ . 


(5) انظر : ضعفاء العقيلي (1/ /ل1) . 


7 ابسش يتايو 





تصحيحه للحديث بل جاء عنه ما يدل على أنه يرى في هذا الحديث نظراً 
والله أعلم . 

( النص الخامس والثلاثون ) : قال الترمذي  :‏ حدثنا خلآد بن أسلم » 
حدثنا النضر بن شميل قال : أخبرنا هشام الدستوائي » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن أب كثير » عن أبي سلمة » عن عروة » عن عائشة قال : ١‏ كان 
رسول الله يك يُقبلني وهو صائم » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : روى شيبان هذا الحديث عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن 
عائشة » وروى الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة قال : أخبرتني عائشة . 

قال محمد : وكأن حديث شيبان عندي أحسن ») (23 , 

وقصده بأحسن أي أصح . حيتٌ زاد شيبان في السند عمر وعروة بين 
أبي سلمة وعائشة وهو ثقة صاحب كتاب 7" . ومن المعلوم أن أصحاب 
الكتب أتم حديثاً من غيرهم » وقد قال البخاري : « شيبان صاحب 
كتاب »7 . وهذا عده غير واحد من الأئمة في أصحاب يحيى بن أبي كثير 
)١(‏ العلل الكبير (ص115-/1١١1(0)1/‏ 713-1746 , 


(1) تبذيب الكيال (11/ 095-6914 , 
(*) العلل الكبير (ص 755) . 





البادثب للك : استتئالاسست9ك الكسرة فنا ان يف 


المتثبتين عنه ١١‏ 

اج - أحاديث لم يصرح بتحسينها ولكن نقل الترمذي عنه استحسانه لها . 

( النص السادس والثلاثون ) : قال الترمذي : « حدثنا أبو سعيد 
عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر » عن الأعمش » عن 
سلمة بن كهيل ومسلم الْبَطِين » عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد . عن 
ابن عباس قال : « جاءت امرأة إلى النبي كِِ فقالت : إن أختي ماتت » 
وعليها صيام شهرين متتابعين » فقال : « أرأيت لو كان على أختك دين 
أكنت تقضيه؟ قالت : نعم . قال : فحقٌ الله أحق » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث . فقال : جوّد أبو خالد الأمر هذا 
الحديث » واستحسن حديثه جداً . قال محمد : وروى بعض أصحاب 
الأعمش مثل ما روى أبو خالد الأجر » 7 , 

هذا الحديث رواه جمع من أصحاب الأعمش منهم شعبة وأبو معاوية 
قالوا : عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس ” » فهؤلاء 
خالفوا أبا خالد فلم يذكروا ما ذكره من رجال في السند . 


. وشرح علل الترمذي (؟/145)‎ )046 /١7( تبذيب الكمال‎ )١1( 
. 041-789 /1(:)119-1١١4 (؟) العلل الكبير (ص‎ 
, )3710/-175 (؟) التتبع للدار قطني (ص‎ 


وصرح البخاري بأن بعض أصحاب الأعمش روى مثل ما روى أبو 
خالد الأحمر » وأظنه يقصد زائدة بن قدامة » فقد روى الحديث عن 
الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحو حديث 
أبي خالد » وفيه اختلاف فقد ذكر أن رجلاً سأل رسول الله َِْهِ عن أمه 
التي ماتت وعليها صيام شهر ‏ فأجابه عليه الصلاة والسلام بنحو ما في 
حديث أبي خالد » ثم قال زائدة : قال سليهان - يعني الأعمش- : ١‏ فقال 
الحكم وسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدَّّثْ مسلم بهذا 
الحديث . فقالا : سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس © أخرجه 
البخاري في صحيحه ( "© » ثم ساق روايات لهذا الحديث فيها بيان أن 
السائل امرأة وليس رجلاً » كانت تسأل عن أمها وليس عن أختها ؛ ولا 
شك أن الأعمش قد سمع هذا الحديث من الحكم وسلمة ىا هو ظاهر 
من سياق كلامه . 

ومما يؤكد رواية أبي خالد أن عبد الرحمن بن مغراء - وهو من أقران أبي 
خالد وقد وثقه وأثنى عليه وإن كان النقاد اختلفوا فيه (؟ ؟-قدروى هذا 
الحديث عن الأعمش فقال : ٠‏ عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد 


, )19897( صحيح البخاري‎ )١( 
,.)177-457( (؟) تبذيب الكيال‎ 


لباب ةك : استهالاست# لسرن لين م 


ابن جبير عن ابن عباس » وعن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس » 
وعن الحكم بن عتيبة عن عطاء عن ابن عباس . .2 (1) الحديث . 

فاستحسان البخاري هذا الحديث لأنه قد ثبت عنده أن أبا خالد 
قد حفظه بدلالة قوله : ١‏ جوّده » وقوله : « روى بعض أصحاب 
الأعمش ..2. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في رده على الدارقطني أن البخاري لا يلحقه 
لوم في ذكره لرواية أبي خالد الأمر معلقة في صحيحه؛ لأنه علقه بصيغة 
يشير فيها إلى وهم أبِي خالد ("2 وهي قوله : ١‏ ويُذكر عن أبي خخالد »7 . 

ونقل في تغليق التعليق (؛) قول البخاري أن أبا خالد جَوّده » والظاهر 
من هذا النص أن البخاري لا يضعف حديث أبي خالد بل يقويه بدلالة 
قوله : « جوّده » وبدلالة قوله : « وقد روى بعض أصحاب الأعمش 
مثل ما روى أبو خالد » وتعليق البخاري للحديث في صحيحه بصيغة 


التمريض لا يصلح أن يُعتتمد عليها في القول بأن البخاري يشير بذلك إلى 





. )179/4 السنن الكبرى للنسائي (؟/‎ )١( 
. (؟) هدي الساري (ص /اا37)‎ 

(5) صحيح البخاري (1497) . 

() تغليق التعليق ("/ 191) , 


أن أبا خالد قد وهم في حديئه ذلك لأنه من المعلوم ذكر حديث أبي خالد 
هذا من ضمن الأحاديث الصحيحة » بل إن وجدثٌُ الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ذكر حديث أبي خالد هذا من ضمن الأحاديث الصحيحة التي لم 
يسندها البخاري في موضع آخر من صحيحه وهي ليست على شرطه » 
وقد علقها بصيغة التمريض والله أعلم . 

( النص السابع والثلاثون ) : قال الترمذي : ١‏ سألت محمداً عن حديث 
القاسم بن مالك المزني » عن الجريري » عن أبي نضرة , عن أب سعيد : ما 
صمنا مع النبي يك تسعاً وعشرين أكثر . . . 

فلم يعرفه إلا من حديث القاسم بن مالك . واستحسن هذا الحديث 
جداً» وقال : لم يخالف القاسم في هذا الحديث »37 . 

وذكر أبو طالب القاضي -مرتب كتاب العلل الكبير- أن الترمذي ذكر 
هذا الحديث بنفس السند في موضع آخر ولكن عن أبي هريرة لا عن أبي 
سعيد . وأشار إلى أن الترمذي في الجامع عد أبا هريرة فيمن روى هذا 
المعنى عن النبي يَكِ من الصحابة , ولم يعد فيهم أبا سعيد (" . فَذِكْرُ أبي 
(1) العلل الكبير (ص 60117 (1/ امم سمس ؛ والحديث أخرجه ابن ماجة )١198(‏ عن أي 


هريرة . 
() المرجع السابق . 


البادثب الل ةل : استهالاست "كركلا مين 1د 





وقد قال البخاري أيضاً في هذا الحديث : « هو حديث القاسم بن 
مالك. وما أعلم أحداً روى هذا الحديث خلاف هذا ء ولم يعرفه إلا من 
حديثه 2000 , 

والاستحسان هو من كلام الترمذي بحسب ما رآه من حال البخاري 
وقت كلامه على هذا الحديث .٠‏ ولم يتبين لي على وجه الدقة لماذا استحسن 
البخاري هذا الحديث » هل لأنه من مسند أبي هريرة وأبو نضرة مالك بن 
المنذر مروياته عن أبي سعيد الخدري أشهر؟ أم أنه استحسنه لأن القاسم لم 
يُخالف فيه؟ أم لكونه غريباً؟ أم لغير ذلك؟! 

والقاسم بن مالك , وثقه أحمد ويحبى والعجلي وغيرهم ' . وقال أبو 
حاتم : ٠‏ صالح » ليس بالمتين » 77) » وقال الساجي : « ضعيف » قد روى 


عنه على بن المديني والناس »© 47 . والبخاري احتج به في صحيحه 7*) في 


. المرجع السابق‎ )1١( 

(7) عبذيب الكيال (57/ 4 1775-4137) , 
(5) الجرح والتعديل (9/ 177) , 

(5) تاريخ بغداد (491/11). 


(0) التعديل (7/ )١ ٠757‏ وهدي الساري (ص 401 -128) . 


كك ابس اكت لز ات رضيو 
حديث واحد فقط فرّقه على عدة أبواب » ومتن هذا الحديث محفوظ من 
حديث عبد الله بن مسعود وغيره 7" . 

والذي أراه أن البخاري استحسن الحديث إما لأنه رآه محفوظاً وهو من 
صحيح حديث القاسم وذلك بدلالة قوله : « لم يخالف القاسم في هذا 
الحديث » ولا يعني هذا أنه توبع عليه » وإما لأنه قد تفرد به القاسم عن 
الجريري فيكون غريباً من هذا الوجه لأن الجريري له أصحاب مكثرون 
عنه » ولا أستطيع الجزم بأحد الأمرين وإن كنت أميل بعض اليل إلى 
الرأي الأول والله أعلم . 

( النص الثامن والثلاثون ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا الحسن بن الصباح» 
حدثنا شبابة » عن المغيرة بن مسلم » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة قال : ذهب رسول الله يلِ في حاجة فأقام بلال الصلاة » 
فتقدَّم أبو بكرء فجاء رسول الله يق وأبو بكر في الصلاة , فأرادوا أن 
يؤذنُوه » وصَمّقُواء فسمعهم رسول الله يله . وصَلّ رسول الله يك خلفه » 
فلم| انفتل قال : « التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث . فلم يعرف هذا الحديث وجعل 


, )545( انظر : جامع الترمذي‎ )١( 


ألباسبالةك : استهالاست "كرون نا د 


يستحسنه » قال : والمشهور عن أبي حازم عن سهل 2(" . 

والظاهر أن البخاري استحسنه لأنه لم يسمع به من قبل بدلالة قول 
الترمذي : ١‏ فلم يعرف هذا الحديث » . 

والذي أميل إليه أن استحسان البخاري الذي فهمه الترمذي ناتج عن 
كون الحديث غير معروف عند البخاري » ولا يخفى على مشتغل بعلم 
الحديث إلى أي مدى كان أولئك الحفاظ الجهابذة من أمثال أب عبد الله 
يفرحون إذا حُدّئُوا بحديث لم يقع لهم من قبل » ومن هنا جاء استحسان 
البخاري . 

ويجب التشديد على أن البخاري لم يصرح بأن هذا الحديث حسن ء 
ولكن الترمذي عَبَّر بالاستحسان من فرحة البخاري بساعه لذلك 
الحديث » فالاستحسان من كلام الترمذي وليس للبخاري فليتنبه هذا . 

ولا أميل إلى أن سبب استحسان البخاري راجع لقوله : 2 والمشهور عن 
أبي حازم عن سهل ». لأن سياق كلام الترمذي ب يبين أن البخاري لم يعرف 
الحديث فاستحسنه ثم قال ما قال فجاء استحسانه -كم| يظهر لي- مرتبطاً 


بعدم معرفته له» ولا يمنع أن يكون استحسنه لكلا الأمرين » لعدم معرفته 





. )191-169 /1(  )1/8ص( العلل الكبير‎ )١( 


384 اتيس ه أكتلا لضيو 
به من قبل » ولغرابته » ولكني أميل إلى ما ذكرته آنفاً والله أعلم . 

( النص التاسع والثلاثون ) : قال الترمذي : « حدثنا إبراهيم بن سعيد » 
حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور » عن أيوب . عن أب قلابة » 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلِ : ٠‏ سيّدرِكُ رجالٌ من أمني 
عيسى ابن مريم ويشهدون قِتَال الدجّال » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه » واستحسنه جداً . 

وقال : حدثنا علي عن ريحان بن سعيد . قال : ويُروى عن ريحان عن 
عباد بن منصور أحاديث بهذا الإسنادء ولا أراها عند علي وقد فاتته . 

قال أبو عيسى : ورأيت محمداً يستغرب أحاديث ريحان بن سعيد عن 
عباد بن منصور عن أيوب ويرضى به » (3 . 

والبخاري هنا أيضاً م يصرح بأن هذا الحديث حسن » ولكن الترمذي 
عبر بالاستحسان عم| رأى من فرحة البخاري وسعادته بسماع حديث لم 
يكن عنده من قبل » بدلالة قول الترمذي : « فلم يعرفه » . 

فاستحسئه لأنه لم يعرفه » والترمذي نقل أن البخاري استحسن ذلك 


الحديث فقط . وأما أحاديث ريحان بن سعيد الأخرى فذكر عنه أنه كان 





. )4719-8375( 0377 /8-137107 العلل الكبير (ص‎ )١( 


البارك بلك اسع لا 0 سر افون 56 


يراها غرائب ول يقل إنه استحسنها » لذا أرى أن استحسانه كان موجهاً 
لذلك الحديث الذي لم يعرفه فقط . 

وقد نبّهِ فضيلة الدكتور ربيع بن هادي على أمر مهم هناء فقال : 
« وكلمة يرضى به من المطبوعة . ولم تظهر لي في المخطوطة , ولعل أصلها 
« ولا يرضى به » فسقطت لاء فإنها لا تنسجم مع الكلام إلا على هذا 
الوجه »290 , 

ثانياً : إطلاقه الحسن على الرواة : 

لم أجد في كلام البخاري على رواة الحديث إطلاق الحسن على أحدٍ 
منهم إلا في رجلين فقط هما : 

(1) شهر بن حوشب » قال الترمذي : « قال محمد بن إسماعيل : شهرٌ 
حَسَنٌ الحديث » وقَوّى أمره » وقال : إنما تكلم فيه ابن عون » ثم روى عن 
هلال بن أي زينب عن شهر بن حوشب»2 7" . وفي موضع آخر قال : 
« سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه ؛ وقال إنما يتكلم 
فيه ابن عون » 7( . فظهر من هذا النص الثاني أن البخاري يوئق من يقول 
)١(‏ تقسيم الحديث (ص 05) . 


. )08/0( جامع الترمذي‎ )١( 
. )47 4 /4( (؟) جامع الترمذي‎ 





ىد ابس أكترلذان شيو 





فيه حسن الحديث » وأن مرتبة ( حسن الحديث ) عنده لا تقال فيمن انحط 
عن رتبة الثقة فقط , بل أطلقها في حق من وثقه . 
)١(‏ الوليد بن رباح » قال البخاري فيه : 2 حسن الحديث » 7(" . وفي 


موضع آخر قال : « مقارب الحديث ؛ 27 وحكم على حديث رواه بأنه 


حديث صحيح (() . 
( خلاصة هذا المبحث ونتيحته ) 


كنت قد ذكرثٌ في بداية هذا المبحث أن العلماء فسروا تحسين البخاري 
بثلاثة تفسيرات : 

الأول : أنه يعني به الصحة » فالحديث الحسن عنده داخل في الصحيح. 

الثاني : أنه يعني به الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين . 

الثالث : أنه يعني به الحسن اللغوي » ففي الأحاديث التي حسنها 
أحاديث ضعيفة وأخرى صحيحة . 

والذي ظهر لي من دراسة تحسينات البخاري هو رُّجحان القول الأول 
(1) العلل الكبير (ص 89”) . 


(1) المرجع السابق (ص )951١‏ . 
إضرف المرجع السابق . 





لباكبالآل : : استتا لاست ا بسر كن اين 14 


ولكن مع بعض التفصيل » وقد ذكرتثٌ في كل حديث حسنه البخاري 
وجه الترجيح الذي صح عندي في ذلك الحديث . وإلى نحو هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر في قولٍ له فقد قال البقاعي : ١‏ ونبّه شيخنا على أن مراد 
الشافعي والبخاري بالحسن الصحيح » لا أن الحسن عندهما نوع برأسه » 
بل للصحيح عندهها اسان » (2 وقد نقلنا عنه في بداية المبحث خلاف 
ذلك . 

والقول الذي أختاره وأرجحه أن الحديث الحسن عند البخاري - 
وأعني به الأحاديث التي ذكرتها تحت بند (أ) من القسم الأول وهي 
الأحاديث التي صَرّح البخاري بتحسينه لها - يعني : الحديث المحفوظ 
الثابت الذي هو في حكم الصحيح » هذا من حيث العموم ٠‏ وأما على 
سبيل التفصيل فقد وجدت البخاري أطلق الحسن على نوعين من 
الأحاديث : 

)١(‏ حديث صحيح لا يُشك في ثبوته وصحته » ومن هذا النوع عدة 
أحاديث حسنها وقد أخرجها في صحيحه كما في النصوص ذات الأرقام 
”2:7 625). 


- النكت الوفية (ق /ا/ب)‎ )١( 








(؟) حديث فيه بعض النظر إما من جهة راويه المتكلم فيه » أو من جهة 
اتصال سنده لعدم ثبوت اللقاء بين بعض رواته » ولكنه لم يحسن أحاديث 
هذا النوع إلا إذا تأكد أنه من صحيح حديث أولئك الرواة بأن لا يكون 
المتن منكراً ولا توجد مخالفة في السند ولا تفرد غير محتمل » ويكون له 
شاهد صحيح في الغالب الأعم من وجه آخر » وهذه حقيقة يجب التنبه 
لحاء فلم أر فيا وقفت عليه من تحسيناته أنه حَسّن حديثاً وليس له إلا 
شواهد ضعيفة . 

والأسباب التي دعتني إلى ترجيح هذا الرأي : 

(1) الدراسة التي قمثٌ بها لتحسينات البخاري أظهرت في أن الغالبية 
العظمى منها ينطبق عليها ما قلته آنفاً : أن الحسن عنده هو الحديث 
المحفوظ الثابت الذي يرويه الثقة أو الراوي المتكلم فيه إذا مُلِم أن ذلك 
الحديث من صحيح حديثه الذي حفظه وأتقن ضبطه » وقد بينت في 
مقدمة المبحث أن الانتقاء من أحاديث المتكلم فيهم ركيزة راسخة في منهج 
البخاري العلمي . كما وجدت أن عدداً لا بأس به من تلك الأحاديث قد 
صححها علماء آخرون من شيوخ البخاري أو معاصريه وتلامذته . 

0) وجدت البخاري أطلق الصحة على عدد من الأحاديث التي 
حسنها » بل جاء في النص الأول » وفي نفس سياق تسميته للأحاديث التي 


لبا ةل : اسوالاست# كسر فا ين 48> 


حسنها بأنها صحيحة » كما أخرج في صحيحه عدداً من الأحاديث التي 
حسنها » وتصرفه هذا يدل دلالة قاطعة أنه يدخل الحسن في الحديث 
الصحيح . 

(؟) وجدته في نصين (رقم 111 ") يقول : ١‏ إن كان هذا محفوظاً فهو 
حسن» فجعل شرط تحسين الحديث أن يكون محفوظاً » ولا يخفى أن 
الحديث المحفوظ هو لقب من ألقاب الحديث الصحيح » يدل على ذلك 
أن الترمذي سأله عن حديث فقال : « هو محفوظ ١١»‏ قال الترمذي بعده : 
« ورآه حديثاً صحيحاً » 7(" , وقد قال في حديث أخرجه في صحيحه : 

« وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظاً » 220 وهو حديث « الجارٌ 
أحق بصقبه )9 , 

فالبخاري يربط بين الحديث المحفوظ والحسن » فلا يحكم على الحديث 
بأنه حسن حتى يكون محفوظاً » ومن هنا نعلم أن البخاري لا يمكن أن 


يسن حديثاً لا يكون محفوظاً عنده . 


, )١75 العلل الكبير (ص‎ )١( 
019/5 العلل الكبير (ص‎ )1( 
. )3١6 العلل الكبير (ص‎ )*( 
. صحبح البخاري (108؟) والصقب هو القّرب والملاصقة‎ )4( 





(؛) يفهم من مجموع كلام الترمذي في ثلائة نصوص ذكرها أن 
الحديث الحسن عند البخاري لابد أن يكون سالا من : 

١)العلة‏ ؟) المخالفة *') النكارة 

بالنسبة للأمر الأول قال الترمذي : « سألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال : هو عندي حديث معلول » ولم يذكر علته ؛ فلم يعرفه حسناً »20 . 

وبالنسبة للأمر الثاني » قال الترمذي : ١‏ فلم يعرفه إلا من حديث 
القاسم بن مالك . واستحسن هذا الحديث جداً » وقال : لم يخالف القاسم 
في هذا الحديث » 7(" , 

وأما الأمر الثالث » فقال الترمذي : « سألت محمداً عن هذا الحديث 
فلم يعرفه حسناً وقال : سيف بن هارون له مناكير » (" » وفي موضع آخر 
قال : « سيف بن هارون مقارب الحديث » 7 , فلم يحسن له ذلك 
الحديث لأنه لم يعرفه أنه من صحيح حديثه . 


ويتبين من هذه النصوص أن الترمذي فهم من تحسينات البخاري أنها 


.)5١5ص( العلل الكبير‎ )١( 
. )١1١7 (؟) المرجع السابق (ص‎ 
. )757 المرجع السابق (ص‎ )©( 


(4) المرجع السابق (ص 187) . 





البارطب الاك : استت لاست #الكسر ددا لان 3 


بغرض الحكم على الحديث بالقبول والتقوية وليست بغرض الاستعمال 
اللغوي الذي يعني الغرابة ونحو ذلك . 

(5) يظهر من تصرف البخاري وتنوع إطلاقاته على الرواة والذين 
حَسّن حديثهم أنه لم يطلق حسن الحديث بقصد قصور مرتبة الراوي عن 
درجة الثقة الذي يصح حديثه » بدليل أنا وجدناه يقول : في شهر بن 
حوشب : حسن الحديث » ثم ينقل الترمذي عنه أنه يوثقه » وني الوليد بن 
رباح يقول حسن الحديث » ويصحح له حديئاً » فنخرج من ذلك أن 
الراوي الذي يصفه البخاري ب ( حسن الحديث ) لا يمنع وصفه له بذلك 
من توثيقه أو تصحيح حديثه . 

(0) ويؤكد ذلك أنا وجدناء في النص السسايع يقول : ؛ حديث حسمن 
وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة » وعثمان بن محمد الأخنسي 
ثقة..» فحكم عل حديث الث أنه حسن » كما حكم على حلديث حسن 
الحديث بأنه صحيح ؛ فظهر ببذا أن الحديث الحسن ليس أقل زتبة من 
الصحيح إلى الحد الذي يوجب ء التمييز القاطع والفاصل بينها كبا هو 
الخال عند المتأخرين 

0) لم أجد نصاً صريحاً في كلام الإمام البخاري في أن الحديث الحسن 
أدنى مرتبة من الحديث الصحيح » بل وجدتٌُ ما يدل أنه صحح أحاديث 


1 ابه تلز اترلشكاييو 
من يقول فيهم : « مقارب الحديث » ونحو ذلك من المختلف فيهم » ولم 
يقل في تلك الأحاديث هي حسنة -كم| جرى عليه عمل المتأخرين- بل 
أطلق عليها لقب الصحة » ومن ذلك : 

( الحديث الأول ) : سأله الترمذي عن حديث كثير بن زيد » عن الوليد 
ابن رباح » عن أبي هريرة عن النبي يك قال : 7 إن المرأة لتأخذ للقوم » 
يعني تجير على المسلمين . 

فقال البخاري : ٠‏ هو حديث صحيح » وكثير بن زيد سمع من الوليد 
ابن رباح » والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة » والوليد بن رباح مقارب 
الحديث 2906 , 

وكثير بن زيد مختلف فيه 7" 2 قال ابن حجر : ١‏ صدوق يخطيء 2 9 , 
والوليد بن رباح مقارب الحديث عند البخاري فهو لا يخلو من بعض 
الضعف عنده » وقد صحح حديثه هنا » وهذا الحديث عند المتأخرين 
بالكاد يستحق مرتبة ( الحسن لذاته ) فلو كان مصطلح الحسن عنده أدنى 
مرتبة من الصحيح لقال في هذا الحديث أنه حسن ولكنه قال: ١‏ صحيح » 
)١(‏ العلل الكبير (ص )351١‏ . 


(5) تبذيب الكبال (115-114/75), 
(") التقريب (0511) . 


البا سئب للك : استتوالا ست # اكسر بقن وان لذ 





والصحيح أقوى ألفاظ القبول والتقوية . 

( الحديث الثاني ) : قال البخاري : « وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح 
أيضاً » وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث »20 , 

الطائفي : ذهب عدد من كبار النقاد إلى أنه ليس بذاك القوي 7" . ونقل 
ابن حجر أن البخاري قال فيه : « فيه نظر »(" ولم أجده في كتبه المطبوعة » 
ولكن البخاري عندما صحح له الحديث السابق كان يراه في منزلة مقارب 
الحديث » وهي لا تخلو من بعض الضعف . وقال ابن حجر فيه : 
« صدوق بخطيء ويهم »47 » ومثل هذا لاايصحح حديثه عند المتأخرين » 
وبالكاد يحكم عليه بأنه حسن لذاته . 

( الحديث الثالث ) : قال البخاري : « حديث ابن عمر عن النبي كك : 


« لا صلاة قبل العيدين ؛ هو صحيح » وأبان بن عبد الله صدوق 


. )55-97 العلل الكبير (ص‎ )١( 

(؟) تبذيب الكمال (578-111//16) . 
(*) تبذيب التهذيب (199/60) . 

(5) التقريب (237178) , 





344 تبش أكتتلذاترا كيو 
الحديث )90 , 

وأبان بن عبد الله مختلف فيه © , 

وفيه قال ابن حجر : ١‏ صدوق في حفظه لين » 9 , وهو راوي الحديث 
الذي صححه البخاري . 

( الحديث الرابع ) : وسأله الترمذي عن حديث كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده مرفوعاً في التكبير في صلاة العيدين » فقال البخاري : « ليس 
في الباب شيء أصح من هذا ء وبه أقول » © ؛ ثم ذكر حديث الطائفي 
السابق وقال فيه : ٠‏ هو صحيح أيضاً » مما يدل أن حديث كثير عنده 

وكثير بن عبد الله ضعيف عند النقاد "2 » وذهب البعض منهم إلى أنه 
متروك . 


( الحديث الخامس ) : وقال البخاري : ٠‏ وحديث عبد الله بن عمرو في 


, )40 العلل الكبير (ص‎ )١( 

(5) تهذيب الكبال (؟/ 18) . 

,)١10( التقريب‎ )( 

(5) العلل الكبير (ص 87) . 

(0) تهذيب الكبال (115/55-:14), 


الباسبالاةك : اسع ل 40 مسرن ا لين مو 


مس الذكر هو عندي صحيح » 217 » وهو من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » والكلام في هذا السند أشهر من أن يذكر به » والمعمول به 
عند المتأخرين هو تحسين أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
ولكنا نرى البخاري هنا يصحح الحديث . 

( الحديث السادس ) : وسأله الترمذي عن حديث يرويه حسين بن 
الحسن الأشقر فقال البخاري : « أرجو أن يكون محفوظاً » وحسين بن 
الحسن مقارب الحديث ©(" . وحسين هذا أكثر النقاد على تضعيفه 9 . 

وقال فيه البخاري في تاريخه : « فيه نظر »247 . و« عنده مناكير » © , 

والبخاري لم يقل في تلك الأحاديث إنها حسنة بل صححها » فنستنبط 
من ذلك أن الحسن عنده ليس مقصوراً على الراوي المتكلم فيه أو من خف 
ضبطه لأنه صحح لأولئك ؛ وليس كل مقارب الحديث أو ليس به بأس 
يسن حديثه ولا يصحح عند البخاري . 


. )498 العلل الكبير (ص‎ )١( 

(؟) العلل الكبير (ص )١84‏ . 

(*”) تبذيب الكيال (5/ 0759-1714 , 
(4) التاريخ الكبير (؟/ 27808 . 

(0) التاريخ الصغير (5/ 553) . 


والمتأمل فيها سبق يجد أن كثيراً من الأحاديث التي حسنها البخاري 
أمثل وأقوى من تلك الأحاديث التي صححها » فهل هذه الأحاديث التي 
صححها » تقارب في قوتها الأحاديث الأخرى التي حسنها وهي مخرجة 
عنده في صحيحه؟ ! 

لاريب أنها أقوى بدرجات من تلك الأحاديث الآنفة التي صححهاء 
وكذلك كثير من الأحاديث التي حسنها هي أقوى وأجود إسناداً 
من تلك . 

والمتأمل أيضاً يعلم أن الحسن لا يمكن أن يكون أقل مرتبة من 
الصحيح عند البخاري », لأنه قد حَسَّن أحاديث هي صحيحة عنده بلا 
شك . ويعلم مما تقدم أن مفهوم الصحيح عند البخاري أوسع وأشمل ما 
استقر عليه الاصطلاح في تعريف الحديث الصحيح؛ لأنه يُدخل فيه حتى 
أحاديث المتكلم فيهم التي عُلِم أنها محفوظة . 

وقد لاحظتٌ أن الحفاظ والنقاد المتقدمين يُوجد في مصطلحاتهم ميل 
للتوسع في مدلوها . 

من ذلك مثلاً : مصطلح ( الإرسال ) يذكرون فيه المتقطع ورواية 
التابعي عن رسول الله وك . 

وكل حديث غير متصل يطلقون عليه لفظ ( مُرسَل ) ومثال ذلك أيضاً 


لباك الك : اسنتا لاست اكسر ندا يان 1 


مصطلح الحديث الصالح عند أبي داود الذي يقول فيه : 9 وما سكت عليه 
فهو صالح ء وبعضها أصح من بعض » . 

وكلمة صالح يدخل فيها الحديث المتواتر والصحيح لذاته ولغيره 
والحسن لذاته ولغيره » فهي واسعة . ومن الواضح أن التقييد في 
التعريفات واستخراج الفروقات بين الأنواع المندرجة تحت كل مصطلح » 
والتمييز الدقيق بين ذلك تأخر ظهوره عن عصر الرواد المؤسسين 
كالبخاري ومن عاصره . 

وتلك الأسباب الستة هي التي جعلتني أختار ما سبق من معنى الحسن 
عند البخاري دون أن أختار الرأي الثاني وقد ناقشته في النصوص ذات 
الأرقام 0190 57219:18). 

وكذلك الرأي الثالث بينت أن تحسينات البخاري خرجت مخرج 
الحكم فمن المستبعد أن يكون قصده بتحسيناته الغرابة والنكارة ونحو 
ذلك » ووضحت أن البخاري يعبر عن هذه الأمور بعبارات صريحة 
مباشرة ينص فيها على الغرابة والتفرد . . إلخ . وناقشت هذا الرأي في 
النصوص ذات الأرقام :237 27 7ل 058078 . 

وقد رأيت من المناسب أن أناقش هذين الرأيين في أثناء الكلام على 


النصوص؛ لأن كلام أنصار الرأيين احتجوا لما بنصوص جزثئية من 


44 ابس شاك لزت راشكيو 
تحسينات البخاري » مما جعل الأنسب مناقشتهها في أثناء شرح نصوص 
البخاري في التحسين بخلاف عملي في مبحثي ابن المديني وأحمد بن حنبل» 
فقد ناقشت معنى الحسن عندهما في آخر مبحثيههما ؛ لعدم وقوفي على من 
فسّرَ معنى الحسن عندهما بناءاً على نصوص جزئية لما ء فَأَجّلْتٌ بيان معنى 
الحسن عندهما إلى آخر مبحثيههما . 

أما ما ورد من نصوص تحت الفقرة (ب) وهي أحاديث حكم عليها 
بصيغة ( أحسن ) فإن هذه الصيغة نسبية » ويتضح معناها من سياق 
الكلام الذي وردت فيه » والبخاري استعملها مرة بمعنى أقل الضعيف » 
ومرة بمعنى الحديث الأرجح أي الأشبه بالصواب . 

وأما ما ورد في فقرة(ج) وهي الأحاديث التي نقل الترمذي استحسان 
البخاري لها ولم نجد تصريحاً له بأن تلك الأحاديث حسنة عنده على سبيل 
الحكم على الحديث؛ فهذه الاستحسانات نقلها الترمذي بحسب فهمه . 
ولا نستطيع الجزم قطعاً بأن مراد البخاري من هذا الاستحسان هو كذا 
ومن ذاك كذا » ولكن حاولت تفسير ذلك فيا مضى على سبيل التقريب 
لأقوى الاحتمالات التي ظننتٌ أنها كذلك . 

وأما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بالرواة » فهم لا يختلفون عن الفقرة 
(أ) من القسم الأول فقد وثق من حسّن له » وصحح لمن حسن حديثه . 


لبا ةك : استوالاست "سرك ا يان 44 


المبحث الخامس 
نتعسينات الإمام يعقوب بن شيبة 

استعمل الإمام يعقوب بن شيبة - رحمه الله - في حكمه على الأحاديث 
لفظ ( الحسن ) كما هو ظاهر من القطعة الصغيرة التي وصلت إلينا من 
( مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ) . 

وقد ذكر الحافظ العراقي (2 أن يعقوب بن شيبة ممن أكثر من استعمال 
الحسن في مسنده » وممن نبّه على ذلك الشيخ عبد الفتاح أبوغدة فقد قال : 
« وممن استعمل كلمة ( حسن ) أيضاً مريداً بها الحسن الاصطلاحي ء 
وأكثر منها جداً كثرة بالغة : الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي ...74 , 

وقد ناقشه فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي في ذلك مبيئاً أن 
يعقوب بن شيبة لم يُرد الحسن الاصطلاحي بل استعمل الحسن بمعناه 
اللغوي » وسأناقش كلامههما - إن شاء الله - في آخر المبحث . 

وبعد التتبع لتحسينات يعقوب بن شيبة من القطعة الموجودة ؛ وجدتٌ 
أنها على قسمين : 
)١(‏ التقبيد والإيضاح (ص07) وقد اعترض ابن حجر في نكته (1/ 470-474) على شيخه 


العراقي في دعواه أن ابن شيبة صنف كتابه بعد الترمذي . 
)7١(‏ قواعد في علوم الحديث (ص؛ )٠١‏ . 


نا ابس كلذ لكايو 

أولاً : تحسيناته للأحاديث . وهي تسعة نصوص . 

ثانياً : تحسيناته لسياق رواية أحد الرواة على غيرها . وهي نصان . 

وقبل البدء في عرض ذلك أريد أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى وجود 
تشابه قوي بين ( الحسن ) عند الإمام علي بن المديني و( الحسن ) عند 
الإمام يعقوب بن شيبة » مما سيضطرن إلى العزو إلى مبحث علي بن المديني 
الذي تقدم الكلام عليه حتى لا يتكرر الكلام . 

ومما يؤكد وجود ذلك ما يلي : 

-١‏ اتفاقهم| على تحسين عدد من الأحاديث بعينها وسأوضح ذلك 
فيي| بعد . 

0-5 الظهور الواضح لاهتام يعقوب بن شيبة بأقوال علي بن 
المديني وأحكامه , انظر : ( ص١5 25١٠‏ 47-"1 )40848 زمء 
0114 . 

وسيتأكد الأمر أكثر في تفصيل الكلام على النصوص الآنية . 

أولاً : تحسيناته للأحاديث : 

( النص الأول ) : قال يعقوب : « وحديثه في يوم حُنِين أن فلاناً قتل 
شهيداً وقد ذكر الغلول : حديث حسن الإسناد . 

رواه عكرمة بن عمار عن أبي زُميل سماك الحنفي عن ابن عباس عن 


اليا ال ةك : استتا لا تكسو ندا وين 700 


عمر رضي الله عنه عن النبي يكل » 27 , « وعكرمة بن عمار يهامي ثقة 
ثبت 90 , 

ثم قال : « قال علي بن المديني في هذا الحديث بعينه : لا يحفظ هذا 
الحديث في الغلول عن عمر عن النبي ككل إلا من هذا الوجه ٠‏ قال : لم 
يروه أهل الكوفة ولا أهل البصرة ولا أهل الحجاز . قال أبو يوسف 9© : 
وهو كما قال علي » 47 . 

وعكرمة بن عمار في نظر يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت » وأبو زُميل سماك 
الحنفي وثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبو زرعة الرازي والعجلٍ 
وابن حبان وابن عبد البر »وقال أبو حاتم الرازي والنسائي: لا بأس يه. 


)١(‏ مسند عمر ليعقوب بن شيبة (ص١0)‏ وانظر : تخريج الحديث في : مبحث ابن المديني المتقدم 
(النص الثالث) . 

(0) المصدر السابق . 

() أبو يوسف : هو يعقوب بن شيبة وهذه هي كنيته » ومن المضحك المبكي أن حقق الكتاب 
عَرّف أبا يوسف في الامش بأنه يعقوب بن سفبان الفسوي المتوفى سنة /ا/ا'ه أي بعد وفاة 
يعقوب بن شيبة بخمسة عشر سلة !! . 

(4) مسند عمر ليعقوب بن شيبة (ص١0)‏ وانظر : تخريج الحديث في : مبحث ابن المديني 
المتقدم (النص الثالث) . 

(0) انظر : عبذيب الكمال )١118-11717//17(‏ وتهذيب التهذيب (4/ 570) . 





2 كفيو 

وقد حكم ابن المديني على هذا الحديث - كا تقدم - بقوله : ١‏ لا 
نحفظه إلا من هذا الوجه » وهو حديث جيد الإسناد حسن »20 , 

كما أن علياً حكم على حديث بالسند السابق نفسه بقوله : « والحديث 
صحيح ؛ ولا يحفظ إلا من طريق عكرمة بن عار » وسماك من أهل اليهامة 
ومسكنه الكوفة »9 , 

يُضاف إلى ذلك أن حديث عكرمة السابق الذي حسنه يعقوب وعلي بن 
المديني صححه الإمام مسلم والإمام الترمذي 9 » بل ثبت عن ابن 
المديني أنه يصحح ذلك السند . 

فالذي يظهر لي أن يعقوب بن شيبة أراد من تحسينه لسند الحديث 
السابق أنه صحيح بدلالة قوله عن عكرمة بن عمار ( ثقة ثبت ) » ومن 
المعلوم أن الحسن الاصطلاحي - عند المتأخرين - لا يقال في راويه ( ثقة 
ثبت ) » لأن هذه منزلة راوي الحديث الصحيح وليس الحسن الذي هو 
دونه في القوة » ويؤكد ذلك أن هذا السند صححه علي بن المديني والإمام 
مسلم والترمذي وهم من معاصري يعقوب بن شيبة . 
)١(‏ مسند الفاروق لابن كثير (153//7) . 


(؟) المصدر السابق (؟/ 0885) . 


زفرف انظر ما تقدم في مبحث ابن المديني (النص الثالث) . 


البا سمب الك : اسه لاست "سر ندا لوزن 7 


ولذا فأتفق مع فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي في رده على الشيخ 
أبوغده في دعواه أن يعقوب بن شيبة استعمل ( الحسن ) وهو يريد الحسن 
الاصطلاحي ى) هو تعريفه عند المتأخرين » فقد قال : ١‏ فالحديث صحيح 
كما ترى . ويعقوب بن شيبة يراه صحيحاً » وقد وثق عكرمة بن عمار » 
ونقل عن الإمام يحيى بن معين أن عكرمة ثقة ثبت . ومع هذا قال: 
« حديث حسن الإسناد » » فهذا إطلاق لغوي لا اصطلاحي »27 . 

إلا أنني أرى أن الأولى أن يقال : إن يعقوب بن شيبة يستعمل الحسن 
بمعنى الصحيح » وأن هذا اصطلاحه واصطلاح عدد من أثمة التقاد في 
ذلك العصر » والقول بإنه إطلاق لغوي تعبير غير دقيق » لأنه حتى 
الصحيح والضعيف والجيد والقوي والواهي والمكذوب ونحو ذلك من 
استعالات المحدثين هي إطلاقات لغوية لم تأتِ في استععالهم بخلاف 
وضعها في اللغة » والأدق - في نظري - أن يُقال : الحسن في اصطلاح 
عدد من كبار أثمة النقد في ذلك العصر يُستعمل في الحديث الصحيح 
وغيره » وأما المتأخرون أعطوا الحسن تعريفاً اصطلاحياً مميزاً عن الحديث 
الصحيح ؛ وهذا يُشبه مصطلح ( المرسل ) » فقد استعمله المتقدمون في 


. تقسيم الحديث (ص88)‎ )١( 





2 لخب ساكتيزلةاديضكليو 


كل حديث غير متصل ٠‏ وعلى هذا كان اصطلاحهم كما يظهر جلياً من 
استعمالاتهم ومنها كتاب ( المراسيل ) لابن أبي حاتم » أما المتأخرون 
فحددوا ( المرسل ) بأنه رواية التابعي عن رسول الله يَكِ وميزوه عن 
المرسل الخفي والمتقطع والمفصل . . . إلخ . فجعلوه مصطلحاً محدداً في 
نوع واحد من أنواع عدم الاتصال . 

( النص الثاني ) : قال الإمام يعقوب : « وحديثه في حاطب بن أب بلتعة 
حين كتب إلى أهل مكة : حديث حسن الإسناد . 

رواه أيضاً عكرمة بن عمار عن سماك أبي رُميل عن ابن عباس عن عمر 
رضي الله عنه . قال علي بن المديني في هذا الحديث بعينه : لا نعلمه روي 
عن عمر عن النبي يه إلا من هذا الوجه . قال : ولم يروه أهل الحجاز ولا 
أهل البصرة ولا أهل الكوفة . وهو كما قال علي . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الحديث من وجوه 
صحاح تأتي في مسند علي إن شاء الله » 29 , 

ثم أخرج الحديث عن عمر رضي الله عنه : « كتب حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين بكتاب فجيء به إلى النبي ككل فقال النبي يكل : يا حاطب ما 


)١(‏ مسند عمر (ص04). 





لباسبالآل: : ست لاست "كس ندا لين نل 


دعاك إلى ما صنعت » ؟ . . . الحديث 2906 , 

والسند مضى الكلام عليه في الحديث السابق ٠‏ وقد ذكر يعقوب بن 
شيبة هناك أن عكرمة بن عمار : « ثقة ثبت » » وهذا هو المهم عندنا هنا 
لنربط بين تحسينه للسند بنظرته هو بالذات في رجال السند » أقول ذلك 
لأن عكرمة بن عمار قد تكلم فيه عدد من أهل العلم وخاصة في روايته عن 
يحبى بن أبي كثير 27 » وليس هذا الحديث منها » والظاهر أن يعقوب بن 
شيبة يراه ثقَةَ ثبتاً مطلقاً » ولا يعنينا الآن ما هو الراجح في شأن عكرمة بن 
عار بقدر ما يعنينا نظرة يعقوب إليه؛ لأننا نسعى لمعرفة تحسيناته من 
خلال موازينه النقدية لنتوصل إلى مراده من ( الحسن ) . 

وهذا الحديث قال فيه أبو عبد الله الحاكم : « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم »9© . وهذا صحيح فإن مسلا () قد صحح ثلاثة أحاديث 


من رواية عكرمة عن أبي زُميل عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنه -. 


)١(‏ المصدر السابق (ص06) . وهذا الحديث أخرجه البزار في مسنده )708/١(‏ ء والحاكم في 
مستدركه (5/ /ا/ا) والطحاوي في مشكل الآثار )314/11١(‏ . 

. 0537-9768/7١( انظر : تبذيب الكبال‎ )١( 

(") المستدرك (7/37/5) . 


(؟) انظر : تحفة الأشراف (8/ 477 -11) . 





فيكون هذا الحديث على شرطه , وقد ذكرت في الحديث السابق أن علي بن 
المديني ومسلا والترمذي قد صححوا هذا السند ولكن بمتن آخر » وقد 
أخرج الضياء في المختارة هذا الحديث وقال  :‏ وقد ذكر أبو عبد الله محمد 
ابن أبي نصر الحميدي أن البرقاني قال : إن مسلا أخرج هذا الحديث , 
قال: وم يذكره أبو مسعود الدمشقي ولا خلف الواسطي في ( الأطراف ) 
قلت : ولا رأيناه في ( صحيح مسلم ) »27 » وقال ابن كثير : ١‏ إسناده 
جيد اختاره الضياء في كتابه » © . 

والذي أراه راجحاً أن يعقوب بن شيبة قد أراد بتحسينه لهذا الحديث 
بأنه صحيح عنده » ولو أراد أنه غريب كا قد يفهم من كلامه الآنف لعبّر 
عن ذلك بلفظ صريح كأن يقول ( غريب ) ٠‏ ولكن قد يقال : لماذا لم يقل : 
« حديث صحيح الإسناد ؛ بدل ١‏ حسن » ؟ ولماذا لم يعبر عن مراده 
بوضوح ومباشرة؟ والذي أراه في الجواب عن هذا الاستشكال : أن 
الحسن من مرادفات الصحيح كالجيد والقوي والثابت ونحوها من 
العبارات التي تطلق على الأحاديث الصحيحة » ولعله اختار التعبير 
بالحسن بدل الصحيح لأن بعض الأسانيد قد يخالفه غيره في صحتها » لذا 





(١)المختارة‏ للضياء المقدمى /١(‏ /588-141) . 


. )419/1١/7( مسئد الفاروق‎ )7١( 


الباسث بالك : امت لاست "كسفن دا لون 7 


احتاج إلى اصطلاح يشمل الأحاديث المقبولة والقوية بدون تهييز دقيق بين 
القوي والأقرى » فكان اصطلاح ( الحسن ) مما يؤدي هذا الغرض » ولا 
شك أن كلمة ( صحيح ) أقوى في الدلالة وأكثر صراحة في المعنى » وهي 
داخلة في معنى ( الحسن ) عند المتقدمين ى) نص على ذلك غير واحد » 
وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في الفصل الخامس » وقد تقدم بعض 
من ذلك في آخر مبحث علي بن المديني » وإنا يقع الإشكال عندنا من 
جراء ما حدث لاصطلاح ( الحسن ) من تحديد لمعناه على يد ابن الصلاح 
ومن جاء بعده من علماء المصطلح » فأصبحنا نراه مغايراً لحد الحديث 
الصحيح » في حين أن المتقدمين لم تكن هذه الحدود الدقيقة بين 
المصطلحات قد استقرت عندهم ؛ ويؤكد ذلك أن يعقوب بن شيبة قد قال 
في حديث سيأتي ذكره لاحقاً  :‏ حديث حسن الإسناد وهو صحيح » (0) 
وقال : « حديث حسن الإسناد ثبت »7 وفي هذين النصين دلالة على أن 
الحديث الصحيح الثابت يسمى حسناً عنده . 

وقد ذهب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي مذهباً لا أوافقه عليه 
في تفسير معنى الحسن الوارد في الحديث موضع البحث » فقد قال : ١‏ ثم 
)١(‏ مسئد عمر (ص85) . 


(١؟)‏ مسند عمر(ص؟١١).‏ 





" اكيم س لضيو 

أقول : فإن كان يعقوب يريد مهذا الكلام أن يعل حديث عمر بحديث علي 
فإطلاقه للحسن على حديث عمر من إطلاق الحسن على الضعيف المعلل 
وإن كان يريد أن يقويه ويشده بحديث علي فهو من إطلاق الحسن على 
الصحيح , والراجح الأول في نظري » وهو إطلاق لغوي على الحديث 
الغريب الفرد الذي شذ به راويه » وفي كلا الحالين فهو إطلاق لغوي لا 
اصطلاحي كما يزعم أبو غدة »27 . 

وهذا الكلام فيه نظر أوجزه فيما بلي : 

0-١‏ الا يمكن أن يكون يعقوب بن شيبة أراد إعلال حديث عمر 
بحديث علي؛ لأن إسناد حديث علي وتخرجه مختلفان اختلافاً تاماً عن 
حديث عمر » والإعلال يتوجه لو أن أحداً أوثق من عكرمة خالفه فروى 
الحديث عن سماك الحنفي مثلاً عن آخر عن علي رضي الله عنه » أو لو رواه 
آخر عن ابن عباس عن علي فخالف سكا فيه . أما والإسنادان مختلفان 
فدعوى الإعلال لا وجه لما مطلقاً » فهذا حديث وذاك حديث . 

2-7 القول بأن تحسين يعقوب لهذا الحديث هو من قبيل الإطلاق 
اللغوي على الحديث الغريب الفرد الذي شذ به راويه؛ يحتاج إلى إثبات 


. )84- تقسيم الحديث (ص88‎ )١( 





ألباءك ال ةك : استهوالا ست #اكسر نا فيان 7 


صريح صحيح بأن يعقوب بن شيبة يرى تفرد الثقة غير المخالف يعد 
شذوذاً | هو مذهب بعض المحدثين ٠‏ ويبعد - في نظري - أن يكون هذا 
هو موقف يعقوب خاصة في هذا الحديث المروي بسند على شرط مسلم 
في الصحة . 

*-20 قول يعقوب :« وقد روي عن علي بن أب طالب رضي الله عنه 
هذا الحديث من وجوه صحاح تأت في مسند علي إن شاء الله » 237 » وليس 
فيها أدنى إشارة إلى إرادة التعليل أو التضعيف لرواية عكرمة بن عمار » 
ولو أراد ذلك لكان من الواجب أن يوضحه بعبارة صريحة أو قرينة ظاهرة 
ولم نجد ذلك في كلامه بل يدفع ذلك أنه نص بصريح عبارته على أن سند 
عكرمة حسن » وهو عنده ثقة ثبت كا نص على ذلك في| تقدم » وبهذا 
يكون من المستبعد أنه أراد تعليل حديث عكرمة با روي عن علي - رضي 
الله عنه - » وإنا ذكر حديث علي لأنه أشهر وأصح حيث هو مخرج في 
الصحيحين "© » ولكن لأنه يصنف مسنداً وليس كتاباً على الأبواب كان 
لابد عليه أن يذكر طرق وأحاديث كل صحابي على الاستقصاء . 

غ- بعد البحث لم أجد جد أحداً من صنف في العلل ذكر حديث 


. )6 مسند عمر (صغ‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/1":01) » ومسلم في صحيحه (751914) . 





عكرمة السابق » بل وجدنا تقوية غير واحد من أهل العلم له . 

( النص الثالث ) : قال يعقوب بن شيبة : « وحديثه أن النبي يله صالح 
أهل مكة يوم الحديبية : حديث حسن الإسناد » وهو أيضاً مما تفرد بروايته 
عكرمة بن عار » وما قل أيضاً من رواه عن عكرمة » (© , 

ثم ذكر الحديث عن عمر رضي الله عنه : « لقد صالح نبي الله كك أهل 
مكة يوم الحديبية على صُلح وأعطاهم شيئاً » لو أن نبي الله يكل أمّر عع 9) 
أميراً فصنع الذي صنع نبي الله يَلِ ما سمعت له ولا أطعت ء وكان الذي 
جعل لهم أن من لحق بالكفار من المسلمين لم يردوه » ومن لحق بالمسلمين 
من الكفار ردوه اد 

وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري 7 » ولكن من طريق عروة 
ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : « أن رسول الله كل .ا 
صالح المشركين عام الحديبية على وضع الحرب بينهم » وأنه من جاءك منا 
)١(‏ مسند عمر لابن شيبة (ص 08) . 
(؟) كتبها المحقق (علياً) والصواب ما ذكرته؛ لأنه وضح في الهامش أنما في الأصل (علي) 
فغيرها ظناً منه أن المقصود علي بن أب طالب رضي الله عنه ‏ وهذا خطأ لا معنى له والصواب 
(علّ) والله أعلم . 
(؟) مسند عمر لابن شيبة (ص208) . 
(4) صحيح البخاري (517/77) , 





نباي اللةاك + استهالاست# "سرك يان ل 


مسلا رَدَدَْهِ علينا » ومن جاء من عندكم لا نرده عليكم » وأن 
رسول الله يَةِ أجابهم إلى ذلك كله » فقال له عمر : يا رسول الله ألستٌ 
نبي الله حقاً؟ قال ١:‏ بلى» . قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال : قال ١:‏ بلى» » قال عمر : قلت : فلِمَّ نعطي الدنية في ديننا 
إذا ؟ ... الحديث» بمعناه وهو طويل جدا : 

والراجح عندي في شأن حديث عكرمة بن عمار الآنف أن يعقوب بن 
شيبة أراد بتحسينه له بمعنى الصحة والقوة » وقد ذكرت في النصين 
السابقين ما يدل على ذلك » فما قلته هناك ينطبق على هذا الحديث سواء 
بسواء . 

( النص الرابع ) : قال يعقوب : « وحديثه في قصة الأسرى يوم بدر 
ومشاورة النبي يك بعض أصحابه فيهم : هو حديث حسن الإسناد » ولا 
نحفظه عن عمر إلا من هذا الطريق » رواه عكرمة بن عمار عن أب زُميل 
عن ابن عباس عن عمر ...70" , 

ثم ساق الحديث عن عمر رضي الله عنه : « لما كان يوم بدر ونظر 
رسول الله يكل إلى المشركين وعٌدتهم . . . فلا أسر الأسرى لم يكن نزل في 


)١(‏ مسئد عمر(ص985). 





0/1 ابس هات الغ كيو 
شأهم شيء فشاور أبا بكر وعمر وعلياً . . . - وأشار عمر على رسول الله 
فقال : - هؤلاء قادة الكفر وأئمته فأرى أن تمكني من فلان - قريباً له - 
فأضرب عنقه . . . الحديث )20 , 

وهذا الحديث صححه الإمام علي بن المديني فقد قال  :‏ والحديث 
صحيح » ولا يحفظ إلا من طريق عكرمة بن عمار » وسماك من أهل اليهامة 
ومسكنه الكوفة »7 . وصححه أيضاً الإمام مسلم (" والترمذي بقوله : 
١‏ حسن صحيح غريب 479 . 

فالراجح أن يعقوب بن شيبة عنى بتحسينه للحديث أنه صحيح عنده 
ا تقدم ذكره ني النصين الأول والثاني » ويضاف إلى ذلك تصحيح هؤلاء 
الأئمة لهذا الحديث بعينه ومنهم شيخ يعقوب واثنان من معاصريه . 

( النص الخامس ) : وقال : « وحديثه في اعتزال النبي كك نساءه : هو 


حديث حسن الإسناد 74" » ثم ذكره بالإسناد السابق مختصراً متنه » وفيه 


, )08- المصدر السابق (ص8ه‎ )١( 
, )084 مسند الفاروق لابن كثير (؟/‎ )١( 
. )17/57( (؟) صحيح مسلم‎ 

(4) جامع الترمذي )704١(‏ . 


(0) مسند عمر (ص56) . 





لبا الأة ل : اسنها لاست كسر فنا وين يق 





يقول عمر رضي الله عنه  :‏ لما اعتزل النبي كَل نساءه . . . الحديث » . 

وهذا الحديث صححه الإمام مسلم بإخراجه له في صحيحه 2١‏ عن 
عكرمة بن عمار به » وهو مروي من عدة وجوه عن ابن عباس (" 

والراجح عندي في شأنه ما رجحته في الأحاديث السابقة » وقد قال 
الشيخ ربيع بن هادي : « وهذا يؤكد أن يعقوب لم يستخدم لفظ ( الحسن ) 
في معناه الاصطلاحي » ولعله لم يخطر على باله » ولا كان يعرفه »7 يريد 
بذلك أنه استعمل الحسن في الحديث الصحيح . 

( النص السادس ) : قال يعقوب بن شيبة : « وحديثه عن النبي كَل : 
أتاني آتٍ من ربي عز وجل فأمرني أن أُصلي في الوادي المبارك : حديث 
حسن الإسناد وهو صحيح . 

رواه علي بن المبارك والأوزاعي جميعاً عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة 
عن ابن عباس عن عمر عن النبي يكل . 

وعلي والأوزاعي ثقتان . والأوزاعي أثبتها » وني روايته عن الزهري 


. )١41/9( صحيح مسلم‎ )١( 
وجامع الترمذي‎ .)1111- 1١١١8/5( انظر : صحيح البخاري [84] وصحيح مسلم‎ )1( 
. 37814 


(؟) تقسيم الحديث (ص١9)‏ . 





”7 ال يساكتلا لغكايو 
خاصة شيء . ورواية علي بن المبارك عن يحيى بن أب كثير خاصة فيها 
وَهْي217 » وقد سمع من يحبى وكان يحدث عنه بم سمع منه » ويحدث عنه 
با كتب به إليه » ويحدث عنه من كتاب كان يحيى تركه عنده » وهذا 
الحديث خاصة يروى أنه ما سمعه علي بن المبارك من يحيى » 20 . 

ثم ساق الحديث ولفظه : « آتاني الليلة آتِ من ربي عز وجل فقال : 
صَلَّ في هذا الوادي المبارك وقال : عمرة في حجة» 9 . 

ولا حاجة بنا إلى الإطالة في بيان مراد يعقوب من تحسيئه لهذا الحديث 
فقد أبان عن ذلك بصريح كلامه بقوله : ؛ وهو صحيح » . 

وني هذا النص دلالة على أن الحديث الصحيح يوصف بالحسن أيضاً 
عند يعقوب بن شيبة » وهذا الحديث صححه ابن المديني ©) 
والبخاري* . 


( النص السابع ) : وقال أيضاً : ٠‏ وحديثه عن النبي يل في الصلاة بعد 


. وهي يعني واهية أي ضعيفة‎ )١( 

(1) مسند عمر ليعقوب بن شيبة (ص55) . 
(") المصدر السابق (ص١8)‏ . 

(4) مسند الفاروق )*017/١(‏ , 


(9) صحيح البخاري (1974) . 





ألباسب الك : استهالاست ركنا انا ل 


العصر وبعد الصبح : حديث حسن الإسناد ثبت . 

رواه قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن 
النبي كله » ورواية قتادة عن أبي العالية مُرسلة كلها إلا أربعة أحاديث 
سمعها من أب العالية . هذا الحديث أحد الأربعة »97 . 

وهذا أوضح بجلاء أن مراده الصحة ء ولهذا قال الشيخ ربيع بن هادي: 
« لااشك أن كل ذي عقل وفهم وذوق لا يجرؤ أن يقول : إن مراد يعقوب 
هنا بالحسن الحسن الاصطلاحي 02 . 

وقد صحح الحديث الإمام ابن المديني وقال : « هذا حديث صحيح 
ثبت » وقد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال : لم يسمع قتادة من أبي 
العالية إلا أربعة أحاديث هذا منها » ولولا ما قال شعبة كان هذا الحديث 
مضطرباً ؛ وهو إسناد بصري . 

وقد روي في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح أحاديث » ولا نحفظه 


عن عمر إلا من هذا الوجه »9 . 


.)٠١9؟ص(رمع مسند‎ )١( 
. )0٠١7ص( تقسيم الحديث‎ )١( 


() مسند الفاروق (1/ 1917 -154). 





4 يسكتلا يكيو 

وقد صححه أيضاً البخاري )١(‏ ومسلم (') وغيرهم . 

( النص الثامن ) : وقال : « حديثه أن النبي يكل قال : «إني ممسك 
بحُجَزِكم عن النار» : هو حديث حسن الإسناد غير أن في إسناده رجلاً 
مجهولاً. 

رواه يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر رضي الله عنه عن النبي وَلِِ » وحفص بن حميد هذا لا نعلم أحداً 
روى عنه إلا يعقوب القمي ؛ ولا نحفظ هذا الحديث عن عمر رضي الله 
عنه إلا من هذا الوجه» 9 . 

هذا النص مطابق لما ورد في مبحث ابن المديني في النص الخامس » 
فلينظر الكلام على رجال السند وتخريج الحديث هناك » كا أن موقفي 
تجاه هذا النص مطابق لما قلته هناك » فقد رجحت أن هذا التحسين مقيد 
بشرط أي كأنه يقول : هذا الإسناد حسن لولا أن حفص بن حميد مجهول » 
فهو ليس حك على الإسناد بأنه حسن مطلقاً » بل ذلك مقيد بزوال المانع » 


فأسلوب الكلام يُفهم منه أن مراد القائل - وهو هنا يعقوب بن شيبة - 


لق صحيح البخاري (081) . 


20( صحيح مسلم (455). 
22 مسئد عمر (ص817-87) . 





ابام الك اسنعالاء 6 سرن ا لين ا 


تضعيف الحديث .٠‏ وللأهمية يرجع إلى النص الخامس في مبحث ابن 
المديني الذي تقدم الكلام عليه . 

( النص التاسع ) : وبعد أن ذكر الكلام في النص الآنف أتبعه بقوله : 
« . . وقد رواه أهل المدينة عن أبي هريرة أو بعضه ؛ قد أخرجنا ما حضرنا 
بأسانيد حسان متفرقة عن أبي هريرة وابن عباس وأم سلمة وأساء بنت 
أبي بكر عن النبي يكل » (23 . 

وفي هذا النص وصف أربعة أحاديث بأنها حجسان ثم ساق أسانيدها 
ومتونها فسنذكر طرفاً منها كما ذكرها - رحمه الله - وهي : 

0-١‏ حديث أبي هريرة » أخرجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه 27 » ثم أخرجه من طريق أبي حيان 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً : « لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته شاة طاثغاء »9 . 


وقد أخرج الشيخان 249 في صحيحيهما الطريق الثانية » وأما الطريق 


طق (ص86) . 
)١(‏ المصدر السابق (ص876-/89) . 
(*) المصدر السابق (لالم-88) . 


(5) انظر : صحيح الببخاري (707/7) ؛ وصحيح مسلم (1851) . 





714 ابش أكتتزلة لكايو 





الأولى فهي على شرط مسلم . 

فدل ذلك على أن الحديث صحيح عن أب هريرة بل هو في أعلى 
درجات الصحة ء و بهذا نعلم أن مراد يعقوب بن شيبة من قوله : « أسانيد 
حسان » أي صحيحة؛ لأننا وجدنا الحديث ثابتاً محفوظاً عن أبي هريرة 
رضي الله عنه من دون أدنى شك . 

0-5 حديث ابن عباس » ساقه من طريق شعبة عن المغيرة بن 
النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وإنه يجاء برجال 
من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابي » فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك ...2 . 

وهذا الحديث أيضاً اتفق الشيخان 7 على إخراجه » فهو في أعلى 
درجات الصحة . 

0-8 حديث أم سلمة » ساقه من طريقين أحدهما عن عبد الله بن 
رافع عن أم سلمة مرفوعاً بنحو ما تقدم » وقد أخرجه مسلم (" في 
صحيحه من طريق ابن رافع به . 

0-4 حديث أسماء » ساقه من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري (4176) » وصحيح مسلم (5810) . 
() انظر : صحيح مسلم (5596) . 


ألباستب ال ةك : اسشهالاست "كسر ندا لزان 8ن 


أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً بنحو ما تقدم . 

والحديث متفق عليه فقد أخرجه الشيخان ١7‏ عن نافع به . 

فهذه الأحاديث التي وصفها بأنها جسان وجدناها من أصح الأحاديث 
وأثبتها » ومبذا ازداد تأكدنا أن يعقوب بن شيبة يطلق الحسن ويريد به 
الحديث الصحيح الثابت » وقد قال الشيخ ربيع بن هادي : « ولا يسع 
ذوي العقول إلا أن يقولوا : لعل يعقوب ل يخطر بباله ما ينسبه إليه 
أبو غدة من إطلاق الحسن قاصداً به المعنى الاصطلاحي في أي مكان 
أطلقه » 9؟ , 

ثانياً : تحسيناته لسياق رواية أحد الرواة على غيرها . 

( النص العاشر ) : قال الإمام يعقوب بن شيبة خلال كلامه عن النص 
الرابع 0 وأما حديث عمر بن يونس اليمامي فجوده وحسّنه وفصّله 2 
فجعل بعضه عن ابن عباس عن عمر عن النبي و » وبعضه عن ابن 
عباس خاصة عن النبي كي وذكر في الحديث كلاماً لم يذكره غيره »7 . 

فقوله حَسَّنه يريد هذه الكلمة الإشارة إلى تميز رواية عمر بن يونس 
)١(‏ انظر : صحيح البخاري (7091)؛ وصحيح مسلم (5791) . 


(1) تقسيم الحديث (ص95) . 


م2 مسئد عمر (ص/91) . 


00 بست اسل اليو 


اليمامي عن الروايات الأخرى التي روت ذلك الحديث عن عكرمة بن 
عمار عن أبي زُميل عن ابن عباس عن عمر لما فيها من تفصيل » فجعل 
بعض الحديث عن ابن عباس عن عمر مرفوعاً وبعضه عن ابن عباس 
مرفوعاً » فدل هذا على حفظه وجودة روايته » إذ بينت ما أجمل في غيرها 0 
لهذا قال فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي : ١‏ وإنما هذا وصف لما 
امتازت به سياقة عمر بن يونس على غيره » لا كما يفهم أبو غدة من هذا 
الإطلاق أن يعقوب يريد به المعنى الاصطلاحي كما فهم من كلام ممائل 
هذا الفهم البعيد »97 . 

( النص الحادي عشر ) : قال : « وحديثه في العانٍ حديث صالح 
الإسناد أيضاً . . . رواه عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن عمر رضي الله عنه » ولم يرو هذا الحديث إلا من هذا الوجه. ولا يحفظ 
عن كليب أبي عاصم أنه سمع من عمر رضي الله عنه شيئاً إلا هذا الحديث 
إن كان ثبت ٠‏ وإنا روايته المعروفة التي يرويها عاصم بن كليب عن أبيه 
عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه . 


ورواه عن ابن إدريس غير واحد : علي بن المديني وغيره ققالوا جميعاً : 


(1) تقسيم الحديث (ص 40) . 


باعبالان :متها ست انرون 2 


عن عاصم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه » ورواه شيخ من أهل الكوفة 
معروف بالساع يُقال له حسين بن عبد الأول عن ابن إدريس عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم عن عمر رضي الله 
عنه » فخالف من رواه عن ابن إدريس وأدخل هو فيا بين كليب أبي 
عاصم وبين عمر الفلتان بن عاصم خاله » فإن كان هذا الشيخ ضبط هذا 
الحديث فقد جوّده وحَسّنه » (29 , 

وحسين بن عبد الأول كذبه ابن معين وامتنع أبو زرعة عن التحديث 
عنه » وقال أبو حاتم : تكلم فيه الناس » وذكره ابن حبان في ثقاته "؟ ع 
وهو الذي جاء بالزيادة التي في السند التي قال عنها يعقوب : « إن كان 
هذا الشيخ ضبط هذا الحديث فقد جوّده وحسنه » » يعني حسنه بذكره 
للفلتان بن عاصم في السند بين كليب وعمر بن الخطاب » وقد أشار 
يعقوب من قبل أن كليباً لا يُعرف له سماع من عمر ء فتكون الزيادة التي 
جاء مها حسين بن عبد الأول مقوية لاتصال الحديث » وبهذا تكون روايته 
فيها زيادة رجل في السند في موضع يُظن أ نه منقطع حَسّنت الحديث أي 
قوته بعد أن كان محل ضعف » ولكن يعقوب بن شيبة اشترط ضبط ذلك 


.)0١1-1١١٠١ص(رمع مسئد‎ )١( 
. )594/5( (؟) لسان الميزان‎ 





الراوي لأن المخالفين له أكثر وأحفظ وأتقن . 

وقد ذهب الشيخ عبد الفتاح أبوغدة مذهباً غريباً في فهم هذا النص فقد 
اختصر عبارة يعقوب بن شيبة وجعلها هكذا : ١‏ حديث صالح الإسناد» 
فإن كان هذا الشيخ ضبط هذا الحديث فقد جوده وحسّنه » » ثم علق على 





ذلك فقال : « يعني أنه يرتفع حينئذ من صالح إلى جيد وحسن » وقد حدّد 
في هذه الجمل مُراده من قوله : 3 حسن الإسناد » تحديداً واضحاً » وهو 
فوق الصالح ودون الصحيح »(2 . 

وكل مُنصفي إذا قرأ النص السابق يتضح له إلى أي مدى أغرب الشيخ 
أبوغدة في فهمه لكلام يعقوب بن شيبة » وقد بينت قبل قليل معنى كلام 
ابن شيبة بعد أن نقلت كلامه بترامه لوضوحه وظهور معناه لكل من قرأه . 

والشيخ أبوغدة يرى أن الحسن عند يعقوب بن شيبة هو فوق الصالح 
ودون الصحيح » وهذا كلام نصفه حق » فلا شك أن الحسن عند ابن شيبة 
فوق الحديث الصالح لأنه حدّده بقوله : ٠‏ حديث إسناده وسط ليس 
بالثبت ولا الساقط هو صالح » 9) ؛ وقال : ٠‏ حديث صالح الإسناد 


. )٠١ ١ قواعد في علوم الحديث (ص‎ )١( 
. (؟) مسند عمر (ص97)‎ 





بعالك سنا ت كران ون 1 


وسط »© 227 » وقال : « وحديثه في المعاني صالح الإسناد أيضاً »  ©9‏ 
ولكنه أثناء كلامه وضح أنه يشك في ثبوت الحديث فقد قال : « ولا يحفظ 
عن كليب أبي عاصم أنه سمع من عمر رضي الله عنه شيئاً إلا هذا الحديث 
إن كان ثبت » وإن) روايته المعروفة التي يرويبا عاصم بن كليب عن أبيه 
عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه » 20 , 

فالحديث دون الحسن بلا ريب » ولكن النصف الآخر من كلام أبوغدة 
هو الذي لا أوافقه عليه » فالحسن عند ابن شيبة - كى! ظهر لي - ليس دون 
الصحيح » وإنما الصحيح داخل في الحسن » ولم نجد في كلام ابن شيبة أي 
دلالة صريحة على التفريق بين الصحيح والحسن بل على العكس وجدنا 
شواهد عديدة تدل على أن الحسن يشمل الصحيح ومن ذلك : 

2-١‏ أطلق لفظ الصحة والثبوت على الأسانيد الحسنة » | تقدم في 
النصين السادس والسابع . 

؟-- أكثرية الأحاديث التي حسنها وجدناها في الصحيحين أو 
أحدهما أو على شرط أحدهما » ووجدنا علي بن المديني يصحح بعضها ىا 
(١)المصدر‏ السابق (ص98) . 


. )3١١ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١ص( المصدر السابق‎ )5( 


نلف ابش تلات لش كيو 


ظهر بالتفصيل في النصوص المتقدمة . 

نقل د . ربيع قول يعقوب : ١‏ بقية بن الوليد هو ثقة حسن 
الحديث إذا حدّث عن المعروفين . . . »227 . وهذا مما يؤكد أن يعقوب لا 
يجعل حسن الحديث دون الثقة بل قرينه ومرادفه . 

ووجدته أيضاً يقول : ١‏ حماد بن سلمة ثقة » في حديثه اضطراب شديد 
إلا عن شيوخ » فإنه حسن الحديث عنهم متقن لحديئهم مُقَدَّم على غيره 
فيهم » منهم : ثابت البناني » وعمار بن أبي عمار وغيرهم » (") . 

وهذا النص ظاهر في تحديد معنى الحسن وأنه مرادف للإتقان وكهال 
الضبط . 

وكذلك قال يعقوب أيضاً في يحبى بن زكريا بن أبي زائدة : ٠‏ وكان ثقة 
حسن الحديث »7 . فجعل الحسن مقارناً للثقة » والله أعلم . 


4 


فق تقسيم الحديث (ص7١٠)‏ » والنص موجود في تهذيب الكبال (181//4) . 
(؟) شرح العلل لابن رجب (371/15) . 
(؟) تبذيب الكيال (91/ 07*31 . 





ألباءث الك : اسه لاست # سر ندا يان 0 


المبحث السادس 
تعسينات الإمام أبي زرعة الرازي 

يعد الإمام أبو زرعة الرازي أحد شيوخ الترمذي الذي عثر في ألفاظهم 
النقدية التعبير بلفظ ( الحسن ) في حكمه على الأحاديث وفي أقواله في 
جرح الرواة وتعديلهم . 

ولم يذكر الشيخ أبوغدة غير قول واحد لأبي زرعة فيه إطلاق ( حسن 
الحديث ) على عبد الله بن صالح كاتب الليث » وزاد فضيلة الشيخ 
الدكتور ربيع بن هادي نصاً آخر فيه تحسين أبي زرعة لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها » ك]| أنه ناقش أبو غدة في تفسيره لمعنى الحسن عند أبي 
زرعة . 

وقد وقفت على خمسة نصوص أخرى زيادة على النص الوحيد الذي 
ذكره د . ربيع استعمل فيها أبو زرعة الحسن في كلامه على الأحاديث » ى| 
وقفت على سبعة نصوص أخرى زيادة على النص الوحيد الذي ذكره أبو 
غدة ؛ وقد استعمل أبو زرعة فيها الحسن في كلامه على رواة الحديث . 
وقد استخرجت هذه النصوص من : 

. العلل لابن أبي حاتم الرازي‎ -١ 

31 اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . 


03 تلز انراخكيو 

*“-2 الضعفاء والأجوبة على أسئلة البرذعي . 

8- ووقفت على نص وحيد في العلل الكبير للترمذي أثناء 
استخراجي لتحسينات البخاري وهو الذي ذكره د . ربيع وعلى نص آخر 
في سئن البيهقي الكبرى . ولم أجد شيئاً من التحسينات في المراسيل لابن 
أبي حاتم . 

وبصورة عامة وجدت أبا زرعة مقل في تحسيناته » ما يؤكد على عدم 
استخدامه لهذا الاصطلاح بتوسع ربا لعدم وضوح واشتهار معنى الحسن 
في أوساط طلبة الحديث الذين كانوا يأخذون عنه أو ربا لأنه رأى أن 
بعض المصطلحات تبين مراده بصورة أكثر وضوحاً منه . 

والذي دعانيٍ لإثبات هذه الملاحظة أن كمية المعلومات النقدية التي 
وصلتنا عن أبي زرعة كثيرة ما يجعل التساؤل عن قلة ورود ( الحسن ) في 
كلامه وجيهاً!! لا سيا بالمقارنة مع أبي حاتم الرازي . الذي كان قرينه 
ورفيقه » وهما في بلك واحد وعصر واحد وبيئة علمية واحدة . 

وسأتكلم على نصوص أب زرعة في مجموعتين : 

أولاً : تحسيناته للأحاديث . 

ثانياً : تحسيناته المتعلقة بالرواة . 


ولقلة هذه النصوص فلم أفرّع منها عناوين أخرى ٠‏ وسأَبين معان 


آلباسيب الك : اسنهالاست ا ااكسر ذا بان يفف 


الحسن فيها من حيث الإجمال في خاتمة الكلام على هذا المبحث . 

أولاً : تحسيناته للأحاديث : 

( النص الأول ) : قال الترمذي : « وسألت أبا زرعة عن حديث أم 
حبيبة فاستحسنه » ورأيته كأنه يعده محفوظاً »290 , 

وهو ما روته عن رسول الله يله : « من مس فرجه فليتوضاً » وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث والكلام عليه مطولاً في مبحث الإمام أحمد بن حنبل 
فليراجع ( النص الأول ) منه . 

وسنشير هنا إلى ما له علاقة بأبي زرعة فقد نقل الترمذي في جامعه 
فقال: « وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح »!© . 

ولكن ابن أبي حاتم نقل ما يدل على تضعيف أب زرعة لهذا الحديث فقد 
قال : « سكعل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج ؟ فقال : 
مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئاً» 29 . 

فالظاهر أن اجتهاد أبي زرعة في الحكم على هذا الحديث قد تغير . 

ولكن الترمذي هو الذي نقل استحسان أب زرعة » وهو في الوقت 
)١(‏ العلل الكبير للترمذي (ص5 4) . 


. 211١ /1١( جامع الترمذي‎ )١( 


(") المراسيل لابن أبي حاتم (ص7١١)‏ . 





م0 يمسالا يفكيو 
نفسه نقل عنه تصحيحه للحديث مما يدل على أن الترمذي لم يسمع من أبي 
زرعة ما يدل على ضعف الحديث . فالظاهر مما نقله الترمذي في علله 
الكبير وني جامعه أن أبا زرعة يرى الحديث قوياً محتجاً به . 

ولاندري على وجه الدقة هل حسّن أبو زرعة الحديث بلفظ صريح أم 
أن الترمذي فهم ذلك من كلامه دون أن يصرح بتحسينه؟ وما يرجح أنه 
عَبَرٌ عن كلامه أنه قال : استحسنه ولم ينقل صريح عبارته ثم قال : رأيته 
كأنه يعده محفوظاً ؛ ثم جاء في جامعه ونقل عن أبي زرعة قوله أن الحديث 
صحيح . فكل ذلك يدل على تصرف الترمذي في عبارة أبي زرعة . 

وعلى أية حال فعلى فرض تحسين أبي زرعة للحديث فإن ذلك يدل على 
أنه استعمل الحسن بغرض الاحتجاج أي أن الاحتجاج بذلك الحديث 
حسن ٠‏ ويبعد أن يكون عنى بتحسينه للحديث الحسن الاصطلاحي عند 
المتأخرين لأن الذي نقل استحسانه للحديث؛ هو الذي نقل قوله الصريح 
بصحته وأعني الإمام الترمذي ؛ وأما ما نقله ابن أبي حاتم عنه من انقطاع 
في سند الحديث فلا دخل له في تحسين الحديث لأن ذلك قول آخر 
واجتهاد مختلف في الحكم على الحديث وذلك يقتضي تضعيف الحديث لا 
تحسينه حنى بمعنى الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين ويؤكد هذا أن ابن 
أبي حاتم قال في مقدمة المراسيل : « سمعت أب وأبا زرعة يقولان : لا 


ألبا سئب الل : اسستوالاست؟ اكسر قن لوزن 0 


يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة » (0) 
والمراسيل في اصطلاحه| كل ما ليس بمتصل كما هو ظاهر بجلاء من 
نصوصها في كتاب ( المراسيل ) . 

ولا يوجد أي دلالة في النصوص السابقة أن أبا زرعة أراد الحسن 

بمعنى الحسن لغيره فلهذا يكون هذا التفسير بعيد أيضاً ويتعين ما ذكرته 

آنفاً من أن الحسن هنا جاء بمعنى الصحة ى) ظهر من نقل الترمذي » 
وعلى فرض ذلك فإن المتن أقوى من الضعيف المعتضد بمثله . 

( النص الثاني ) : قال ابن أبي يي حاتم : « سمعت أبا زرعة وذكر حديث 
المقدام بن معدي يكرب عن النبي و : « الخال وارث من لا وارث له » 
قال : هو حديث حسن .ء قال له الفضل الصائغ : أبو عامر ال هوزني من 
هو؟ قال : معروف روى عنه راشد بن سعد لا بأس به »7 . 

ال 00 
بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عا 
رز عن التداء الكدي عن الب يل قال  :‏ الخال وارث من ل 


(١)المراسيل‏ (ص68١)‏ . 
(؟) العلل لابن أبي حاتم (؟/ 209 . 





0 كسس كيفكيو 


وارث له» »2906 , 





وقد رواه غير واحد ( في مصنفاتهم عن بُديل به » وصححه ابن 


الجارود وابن حبان والحاكم » ونقل البيهقي أن يحيى بن معين كان يضعفه 
ويقول : ١‏ ليس فيه حديث قوي 92 . 

وبُديل ثقة 49 » وعلي مختلف فيه فقد وثقه أحمد في رواية والعجلي وابن 
حبان وقال أبو داود : مستقيم الحديث وقال النسائي : ليس به بأس 


واحتج به مسلم في صحيحه وذهب أحمد في رواية ويعقوب بن سفيان إلى 


ضعفه 7" » وأما راشد فثقة "2 » ولم أجد لأبي زرعة كلاماً في هؤلاء 


ع 5 0 
الثلاثة » وأما أبو عامر ا هوزني فهو عبد الله بن لي وثقه العجلي وابن عمار 


(١)المصدر‏ السابق (؟/01). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 77) وابن أبي شيبة (11/ 1784) وأحمد في المسند (4/ ١1‏ 
)١337‏ وأبو داود (3446) وابن ماجه (7758) والطيالسي في مسئده )١١6١(‏ وابن الجارود 
)50 والطحاوي في المعاني (5/ 0894 وابن حبان في صحيحه )891//١7(‏ والدارقطني في 
سننه (1/ 81-86) والحاكم (4/ 44) والبيهقي (514/5) . 

(؟) معرفة السنن والآثار (1514/9) . 

(4) انظر : تهذيب الكمال (5/ 7-81 , 

(0) انظر : تهذيب الكمال /9١(‏ 498-899) , 

(1) انظر : تبذيب الكيال (9/ 11-9) , 





الباسبالةك اسع لاه ت#"كسري ا لحرن 07 


وابن حبان وقال الدارقطني : لا بأس به 7" » وهو من كبار تابعي أهل 
الشام وذكر ابن سُميع أنه أدرك الجاهلية وروى عن عمر ومعاذ وأبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ٠‏ فلذلك يبعد أن يكون عنى أبوزرعة 
بقوله : لا بأس به أي أن عنده بعض الأخطاء التي تقصر به عن منزلة الثقة 
وأغلب الظن أنه عنى بذلك عدم وجود طعن في حقه لذا نفى عنه البأس ‏ 
ومن المعلوم أن من أساليب القوم المعهودة قولهم : « ثقة لا بأس به » . كما 
أن يحبى بن معين ودحيم وهما من شيوخ أبي زرعة عرف عنهما أنهما 
يستعملان ( لا بأس به ) في حق الثقات عندهما 27 » وزعم الشيخ 
أبو غدة أن التعبير عن الثقة بلا بأس به كان شائعاً في كلام المتقدمين وذكر 
منهم أبا زرعة 7" . 

والذي أميل إليه أن أبا زرعة قد أطلق الحسن على الحديث بقصد 
الاحتجاج وأن الحديث ثابت عنده ؛ ولم نجد ما يدل دلالة واضحة على 
أنه استعمل الحسن هنا باعتبار أنه أحط رتبة من الصحيح » ومحاولة 
الاستنباط من هذا النص على أن فيه إشارة إلى استعمال الحسن بمعنى 
(1) انظر : تجذيب الكيال (16/ 890-486 4) . 


(1) انظر : الرفع والتكميل (ص١7577-1517)‏ , 
() المرجع السابق (ص27؟) . 


قف بستكيو 
الحسن الاصطلاحي لا تخلو من تكلف ظاهر لافتقارها إلى دليل أو قرينة 
تشير إلى أن أبا زرعة أراد ذلك صراحة أو أن ذلك كان من منهجه! 

( النص الثالث ) : قال أبو زرعة : « كان أبو حاتم يُلقي إلي عنه - يعني 
أبن أخي ابن وهب - أحاديث كنت أستحسنها مثل حديث أبي الزعراء 
وغيره؛ فإذا هو آفة من الآفات 276 , 

واستحسانه لتلك الأحاديث لغرابتها ولأنه لم يعرفها من تلك الطرق 
إلا من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب وكان في بادئ 
الأمر يحسن الظن به فلم| كثرت غرائبه كشفوا عن حاله فظهر لأبي زرعة 
أنه كان آفة من الآفات وقال عنه : « لا أرى ظهر بمصر منذ دهر أوضع 
للحديث وأجسر على الكذب من هذا » (» ؛ ثم قيل له إنه رجع عن 
الأحاديث التي أنكرت عليه فقال  :‏ إن رجوعه مما يسّن حاله » ولا يبلغ 
به المنزلة التي كان من قبل »20 , 

وظاهر من النص أن استحسان أبي زرعة لتلك الأحاديث لأنها لم تكن 





. )71١ص( الضعفاء لأبي زرعة‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )1( 
, )5١ (؟) الجرح والتعديل (؟/‎ 


2 الاك اسع زا ح# شرا وين 350 


عنده ولم يستحسنها بقصد قوتها » ويؤكد ذلك أنه كان مهتا بالغرائب ١7‏ 
كا هي حال كبار الحفاظ الذين يعتنون بالمرويات التي لم تكن عندهم ولم 
يسمعوها من قبل » ويُصدّق هذا أنه قال : « معاوية بن عبد الله لا بأس به 
كتبنا عنه بالبصرة أخرج إلينا جزءاً عن عائشة فانتخبت منه أحاديث 
غرائب وتركت المشاهير » 7" وإنما يكتب اَُتخِب ما يستحسته . 

وأبو حاتم عندما جلس يذاكر أبا زرعة أخذ يلقي إليه بأحاديث عن ابن 
أخي ابن وهب يرى أنها ليست عنده ليفيده بها وكان ابن أخي ابن وهب 
مل حسن ظنههما قبل أن يحدث بالمناكير ويكثر منهما فاستحسن أبو زرعة 
بعض حديثه لعدم معرفته بتلك الأحاديث من تلك الطرق إلا من جهته 
ومنها حديث أبي الزعراء وقد رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه 
عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني عن عبد الله بن جنادة 
امُحافري عن أبي عبد الرحمن الحُبل عن أبي الزعراء قال : « خرجت مع 


رسول الله يد في سفر له فغشيت رسول الله وه ونحن 


)١(‏ في تهذيب الكمال )47//19٠0(‏ أن رجلاً جمع أحاديث من الغرائب الطنانات فسأل عنها 
أبا زرعة فأجاب حتى عجز السائل وجهد أن يتوقف عن الجواب بحديث واحد فلم يقدر . 
ويؤكد ذلك أنه كان من أشهر فرسان المذاكرات ولم يكن يغلب فيها لسعة حفظه وعلمه . 


(7) العلل للرازي (538/1) . 


على ظهر فسمعته يقول : ١‏ غير الدجال أخوف على أمتي منه . . . أئمة 
مضلين »2 227 , ولا يعرف أبو الزعراء إلا في هذا الحديث فقط (" ولم 
يذكر اسمه في غير هذا السند » وإن كان متن الحديث له شواهد عدة 29 2 
وني السند عبد الله بن عياش القتبان ضعفه أبو حاتم وأبو داود والنسائي 
ون برس راسج بد مسنم في حدية واحد ققد وذكره ابن حبان في 
الثقات (؟؟ . ى) أن عبد الله بن ججنادة غير مشهور سكت عنه البخاري (© 

وابن أبي حاتم "2 وذكره ابن حبان في ثقاته ") كعادته » فالظاهر أن أبا 


زرعة لم يستحسنه لقوته بل لغرابته » ولأن فيه فائدة وهي ذكر اسم راو من 


)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة بسنده (؟/ ق 1/556) وأورده غيره عن عبد الله بن 
وهب به ولكن لم يسندوه إليه فلا ندري هل تابع ابن أخي بن وهب أحد أم لا؟ وممن ذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 0714 وابن عبد البر في الاستيعاب (5/ )6١‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (0/ ١٠؟)‏ وابن حجر في الإصابة (5/ 0/1 . 

(١؟)‏ انظر : الإصابة (07/15/4 . 

(©) انظر: السلسلة الصحيحة للألباني )111-1١9/4(‏ . 

(4) انظر : تبذيب الكيال (16/ ,)415-41١‏ 

(0) التاريخ الكبير )337/01١‏ . 

(5) الجرح والتعديل (5/ 96؟) . 

(0) الثقات لابن حبان (7/ 713) , 





الباسمر ال ةك : اسني لاست اكسركذا 57 0 


الصحابة لا يُعرف له وجود إلا في هذا الحديث فقط . 

( النص الرابع ) : قال أبو زرعة : « جاء رجل إلى أبي غسان النهدي 
فقال : يا أبا غسان مَنْ تُقَصْل؟ فغضب أبو غسان , وقال : مثلي يمتحن 
على رءوس الأشهاد , وقبض أبو غسان على لحيته » ثم قال : لا حدثت 
بحديث كذا وكذا. 

قال أبو زرعة : فكم من حديث حسن فاتنا عن أبي غسان بهذا السبب ء» 
ونحن مقيمون في الكوفة »37 , 

والذي يظهر لي أن أبا غسان مالك بن إساعيل النهدي امتنع عن 
التحديث بأحاديث هي من غرر حديثه التي كان الطلبة يسألونه بكثرة 
عنها ليحدثهم بها إما لتفرده بها أو لغير ذلك من المزايا التي جعلت لتلك 
الأحاديث تميز نوعي . ويظهر من سياق القصة أن أحدهم سأل أبا غسان 
عن مسألة التفضيل بين الصحابة ومن يفضل هو؟ وقد كان أبو غسان 
شيعياً من أهل الكوفة © ى] هو مذهب أهل بلده » فرأى في مثل ذلك 
السؤال انتقاصاً من كرامته » ولعل الأحاديث التي امتنع عن التحديث بها 
كانت من أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أو أحدهم 


. الضعفاء لأبي زرعة (ص١ /الا-لالا)‎ )١( 
. )31١/5( والمعرفة والتاريخ‎ )5٠ 4 /5( انظر : الطبقات لابن سعد‎ )1( 





" اعيسش نشيو 


مما لا توجد عند غيره أو قل من يرويها غيره » والذي أميل إليه أن أيا زرعة 
أعجب بها واستحسنها لذلك . 

( النص الخامس ) : قال أبو زرعة : ١‏ دفع إل أحمد بن حنبل جزأين 
فنظرت فإذا أحاديث المعتمر بن سليان وبشر بن المفضل أحاديث قد 
كتبتها عن غيره فأقبلت : أتفكر وأنظر إليه » فأقول مرة : أكتبه » وأقول 
مرة : قد سمعته من غيره لا أكتبه » ففطن رحمه الله فقال : أراك قد سمعتها 
من غيرنا؟ قلت : نعم » قال : عمن كتبتها فقلت : عن مُسدّد » فقال : 
مُسدَّد ثقة » اصفح 237 » فصفحت ء فرأيت أحاديث حساناً عن عُندر 
وغيره » وقال : أحاديث خالد بن ذكوان عن الربيع عمن كتبتها؟ قلت : 
عن مُسدَّد 29 , 

والظاهر أن أبا زرعة استحسنها لأنها لم تكن عنده » ويُحَمّل أنه كتبها 
عن غير الإمام أحمد ولكن استحسنها لأن في رواية أحمد فوائد ومزايا 
أخرى من حيث ذكر السماعات في السند أو لأنه يسمي الرواة ويذكر 
بعض نسبهم با يميزهم عن غيرهم أو لأن متون تلك الأحاديث سواء 
كانت مرفوعة أم غير ذلك من آثار الصحابة والتابعين سياقها أتم وأكمل» 
)١(‏ أي اقلب الصفحة أو تصفح الجزء . 
(؟) مقدمة الجرح والتعديل (ص 44" . 





ليبا ةل : استتوا لاست # اك سرف افون ا 


أو لغير ذلك . 

( النص السادس ) : قال البيهقي : « وبلغني عن أبي عيسى الترمذي 
قال : سألتٌ أبا زرعة عن حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً « أفطر 
الحاجم والمحجوم » فقال : هو حديث حسن »202 , 

هذا النص لم أجده في كتب الترمذي التي وقفت عليها » ولا أدري هل 
نقله البيهقي من الجامع أم من العلل الكبير؟! 

والحديث الذي حسنه أبو زرعة ىا يظهر من النص السابق هو ما رواه 
البعض عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً "© » وإلا فقد 
اختلف على ابن جريج وعطاء (" فيه » وقد رجح أبو حاتم الرازي 7 


والنسائي **2 والعقيلي( أن الحديث موقوف على أبي هريرة وأن عطاءاً ل 


. )75717/54( السئن الكبرى‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (377/7) ؛ وأبو يعلى في مسنده (11/ 48 ؟) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (؟/ 49) والعقيلٍ في ضعفائه (؟/515) . 

(*) السئن الكبرى للنسائي (1717-777/7) , والسنن الكبرى للبيهقي (277/5) » والضعفاء للعقيلٍ 
(/0), 

() العلل لابن أبي حاتم (501/1) . 

(6) السنن الكبرى للنسائي (9/ 2737177 . 

. )003/4( 2255 الضعفاء (؟/‎ )١( 





يسمعه منه » وهكذا رواه عن ابن جريج عبد الرزاق والنضر بن شميل » 
والحجاج بن محمد المصيعي » وروح بن عبادة . 

ويبدولي أن أبا زرعة يرجح رواية الرفع عن ابن جريج . 

وقد رواها عنه محمد ابن عبد الله الأنصاري » وداود بن عبد الرحمن العطار 
وابن علية وهم ثقات(1 . 

وقد تابع رباح بن أبي معروف ابن جريج فروى الحديث عن عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعاً "2 » ورباح صدوق له أوهام ”2 » ولأن متن الحديث مثله لا 
يقال من قبل الرأي . 

ولا شك أن متن الحديث محفوظ عن رسول الله يك فقد صحح عدد 
من كبار أئمة الحديث هذا الحديث عن بعض الصحابة ©) , 

ثانياً : تحسيناته المتعلقة بالرواة : 

( النص السابع ) : قال أبو زرعة الرازي : « خالد بن يزيد 


المصري » وسعيد بن أبي هلال » صدوقان » وربما وقع في قلبي من خسن 


. رواية ابن علية أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 7-8) ط كمال الحجوت‎ )١( 
السئن الكبرى للنسائي (577/7) والضعفاء للعقيلي (1/ نققة‎ )5( 
. )18189/6( (؟) التقريب‎ 


(4) العلل الكبير (ص7؟١)‏ والسئن الكبرى للبيهقي (151//4) . 


0 بالك اسع ]اه كرا لين عن 


حديثه]| )(20 . 

ونقل البرذعي بعد هذا النص مباشرة قول أبي حاتم الرازي : « أخاف 
أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان» 7" . 

قال ابن رجب مفسراً كلام أبي حاتم :0 ومعنى ذلك أنه عرض 
حديثههما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه » ولا يُشبه 
حديث الثقات الذين يحدثان عنهم » فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن 
فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما » 29 . 

وعلى ضوء ما تقدم يكون معنى قول أبي زرعة : « ربا وقع في قلبي من 
التوثيق عليهما ٠‏ وقصده بالمّسن هنا أنهما يرويان أحاديث مرفوعة لا 
تعرف عند غيرهما وإنما يرويها الآخرون من مراسيل ابن أبي فروة وابن 
سمعان » فيكون حديث خالد وسعيد محل استحسان وإعجاب المحدثين 
لأن المرفوع خير من المرسل وأقوى في الاحتجاج . 

وتفسيرنا لكلام أبي زرعة هو بحسب ما ورد في ظاهر سياق النص 
)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة (ص١7”5)‏ . 


(7) المصدر السابق (ص515”) . 


زفرف شرح العلل يش 





7 اتيش أكتيتلذ انلخ كيو 


السابق . وإلا فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة تصريحه بتوثيق خالد بن 
يزيد من دون أي تردد 2١7‏ » وهو ثقة بالاتفاق 27 » وأما سعيد بن أبي 
هلال فلم نجد لأبي زرعة قولاً فيه غير ما ورد في هذا النص ٠»‏ ووثقه 
الأكثرون ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : ١‏ ما أدري أي شيء يخلط في 
الأحاديث ) 9 , 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن أبازرعة لم يطلق الحسن في النص السابق 
بغرض المدح والثناء بل جاء في سياق يفهم منه التشكك في توثيق 
الراوي!! 

( النص الثامن ) : قال أبو زرعة : ' زياد البكّائي بهم كثيراً وهو 
حسن الحديث » 47 وذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة سئل عنه فقال: 
«(صدوق»9 , 


وقوله الأول محل إشكال عندي إذ كيف يجتمع في راوٍ أن يكون كثير 


08 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(7) تبذيب الكيال (910-708/8). 
(؟) تهذيب التهذيب (48/4) . 

(4) الضعفاء لأبي زرعة (ص58”) . 
(6) اجرح والتعديل (578/7) . 





الباممبا ةك : استوالاست9 "كسري فنا يان 7*1 


الوهم وني الوقت نفسه يكون حسن الحديث مستقيمه؟! وإن كان قصده 
بحسن الحديث أي أن في رواياته تفردات وزيادات ليست عند غيره فهذا 
أيضاً محل إشكال لأن تلك الزيادات والتفردات هي في الغالب سبب 
تضعيفه لا سيا وأنه كثير الوهم فهو مظنة لتلك التفردات والزيادات 
الخاطئة فكيف تكون في الوقت نفسه هي سبب الإعجاب واستحسان 
حديثه مع العلم بأن راوها كثير الوهم؟! 

والذي أراه في تفسير هذا النص أحد احتالين : 

-١‏ أن يكون قصده أن زياداً يكون حسن الحديث حيث يعلم أن ذلك 
الحديث ليس مما وهم فيه أو خولف فيه . 

2-١‏ أن يكون قصده أن زياداً بهم كثيراً » ولكنه حسن الحديث عن 
محمد بن إسحاق صاحب السيرة » ولكن قد يُعترض على هذا التوجيه مع 
وجود ما يشهد له بأن أبا زرعة كى) يظهر من النص ل يذكر ابن إسحاق 
ومع هذا فأنا أميل لهذا الاحتمال من غير أن ألم به غيري ومستندي في 
ذلك أن يحيى بن معين وعبد الله بن إدريس وصالح جزرة ذهبوا إلى 


ضعف البكائي إلا في روايته للمغازي عن ابن إسحاق فإنه ثقة ©" وومما 


(1) انظر : تبذيب الكبال (9/ 24484417 446) . 





4م اتبسس ايلا كيو 
يزيد في وجاهة هذا الرأي أن النسخة التي حقق عليها الكتاب كثيرة 
الطمس كا صرح بذلك فضيلة المحقق 27 . وسترى في النص السابع 
الذي سيأتي بعد قليل مصداق ذلك . 

وظاهر كلام أبي زرعة السابق أنه يطلق حسن الحديث حتى على من 
كان كثير الوهم . وهذا ما لا يتفق مع الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين 
والذين يشترطون في راويه خفة الضبط لا كثرة الوهم » وأولى ما يفسر به 
كلام أبي زرعة - في| أرى - هو أنه يقصد جودة وقوة حديث زياد البكائي 
عن محمد بن إسحاق كرا أسلفت . والذي دعاني إلى اختيار هذا الرأي أن 
كل ما عداه لا يخلو من إشكال يمنع قبوله كا أنه متسق مع رأي بعض 
مشايخ أبي زرعة ومعاصريه مما يؤكد أن القول بالتفصيل في شأن مرويات 
البكائي كان معروفاً لديه » والله أعلم . 

( النص التاسع ) : قال البرذعي : ١‏ قال لي أبو زرعة في عبد الرزاق 
بعقب أحاديث أجزتها له من ”2 روايته فغلّطه [ فيها ] © »ثم قاللي: 


. انظر : أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية للدكتور سعدي الحاشمي (؟/7:03)‎ )١( 
النسخة‎ )08/1١( في الأصل [في] » والتصويب من ناريخ دمشق لابن عساكر‎ )1( 
. المخطوطة‎ 

() هذه الكلمة سقطت من الأصل وهي موجودة في تاريخ دمشق . 





الباسبالةك سي لاا ”ا ا سر ا فيان 35 


[ هذا وغير هذا وغير هذا ] 7( » ثم قال أبو زرعة : بعد السفرء وححسن 
الحديث » [ وإدراكه الأحدان ] 229 , 

وسمعت أبا زرعة مرة أخرى يقول : ربما انتفع المحدث القاصي الدار» 
كان عبد الرزاق قاصي الدار » [ فعمر ]7 بثنائي داره » وحَسٌّن حديثه » 
ورأيت أبا زرعة لا يحمد أمره » ونسبه إلى أمر غليظ » 29 . 

وقبل أن نفسر معنى الحسن في هذا النص فإنه لابد من شرحه لما فيه من 
غموض في تراكيب جُمله » فيظهر من سياقه أن البرذعي أخبر أبا زرعة 
بأحاديث لعبد الرزاق فحكم بغلطه فيها ثم وضح له بأن له أغلاط 
ومنكرات أكثر ما يظن البرذعي » ثم قال أبو زرعة ما معناه بعد حرصه 
على العلم بالسفر وحُسن حديثه وإدراكه وسماعه من حفاظ لا نظير لهم 
يقع منه ما وقع من كثرة الأغلاط » فكأنه يتحسر على ما أصابه . 

وفي المقطع الثاني يبين أبو زرعة يأن المحدث البعيد البلد عن حواضر 
(1) في الأصل : [وهذا أو غير هذا] والتصويب من تاريخ دمشق . 
(؟) في الأصل : [أدركته الأحداث] ولكن لا معنى لها والصواب من تاريخ دمشق والمقصود أن 
عبد الرزاق أدرك رجالاً لا نظير لهم ومنه قوم فلان أحد الأحدين . 
(”) في الأصل [بعيد] واستشكلها المحقق في الهامش وبين أن رسمها (معر) والتصويب من تاريخ 


دمشق . 


(4) الضعفاء لأبي زرعة (ص 45١‏ ) وتاريخ دمشق )508/1١١(‏ . 


4 ابه اك لذ لضفيو 


العلم ربا انتفع ببعده كعبد الرزاق إذ كان يسكن اليمن » فرغب طلبة 
الحديث في السماع منه وكثر الراحلون إليه ورّغب في حديثه واشتهي حتى 
قيل (' إنه لم يرحل لأحد بعد رسول الله يَةِ ىا رحل لعبد الرزاق . 

و( سن حديث عبد الرزاق ) لعله يعني به كثرة غرائبه كما تقدم بيانه 
في مبحث الإمام أحمد . وأما قوله : « حَسّن حديثه » فيقصد أن حديثه 
رُغب فيه واشتهاه طلبة الحديث وازداد إعجابهم به ولعل بُعد بلاده كان 
سبباً في ذلك كما يفهم من قوله : ١‏ ربا انتفع . . . » والأصل أن من يقطن 
بلاداً بعيدة عن الحواضر المزدهرة بالعلماء والرواة يمل ذكره ويقل 
الراحلون إليه ؛ ولكن الوضع مع عبد الرزاق كان مختلفاً - كما يرى أبو 
زرعة - إذا كان بُعد موطنه سبباً في تحسين حديثه عند طلبة الحديث . 

ويظهر من هذا النص أن أبا زرعة كان موقفه النقدي سلبياً من عبد 
الرزاق ولعل ذلك بسبب التشيع وروايته لأحاديث منكرة في فضائل آل 
البيت ومثالب غيرهم (© ٠‏ فلعل هذا هو الأمر الغليظ الذي نسبه 


)١(‏ انظر : شرح العلل لابن رجب (1//5؟) ء وقد قال معمر في عبد الرزاق  :‏ إن عاش 
فخليق أن تضرب إليه أكبادٌ الإبل » قال محمد بن أبي السري أحد رواة الخير : « فوالله لقد 
أتعبها » انظر تهذيب الكال (00//18) , 

زفق انظر : الكامل لابن عدي (1967/5) ء وانظر النبلاء للذهبي (/ لاه . 08/7) فقد - 





يامب ةل : اسنهالا ست مكركذا وين هك" 


أبو زرعة لعبد الرزاق أو لعله بسبب ما ذكره أن بعض الطلبة جاؤوا إلى 
عبد الرزاق بأحاديث كتبوها ليس هي من حديثه فقالوا : اقرأها علينا . 
قال : لا أعرفها . فقالوا : أقرأها علينا ولا تقل فيها حدثنا » فقرأها 
عليهم ('؟ . وقد كثرت المناكير في حديثه بعد ما عمي وأخذوا يلقنونه 
فأسندت عنه أحاديث ليست في كتبه كان يتلقنها © , 

والذي استقر عليه اتفاق أئمة المحدثين هو تعديل عبد الرزاق وتوثيقه 
ولهذا فقد احتج به كل أرباب الصحاح كما قال الذهبي 7" 

(النص العاشر) : قال أبو زرعة : ١‏ فُليح بن سليهان : ضعيف الحديث 
وأبو أويس : ضعيف الحديث إلا أنهها من حُسن حديثها نعمتان » (4) . 
من المؤكد أن أبا زرعة لم يرد بالحسن هنا المعنى الاصطلاحي عند 
المتأخرين » ولا صحة الحديث » ولعل الأوفق أن يكون قصد بحسن 


حديثه! مع تضعيفه لما إعجابه ببعض المزايا في حديثهم)| إما من حيث كثرة 


- تقل عند ألفاظ مستبشعة في حق عمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهما . 
)١(‏ الجرح والتعديل (29/5) . 

(؟) عبذيب الكيال (61//18) . 

©) النبلاء (9/ 01/7) . 


(؛) الضعفاء لأبي زرعة (ص1855-/751) . 





الغرائب وإما من حيث حُسن سياق المتون أو غير ذلك » وربها هذا قال 
ابن معين : « فليح ضعيف الحديث وهم يكتبون حديثه ويشتهونه » ١7‏ 
وإنما اشتهوه لميزة فيه . 

ولم يتبين لي معنى قوله : ١‏ إلا أنهها من سن حديثهما نعمتان» . ف) 
وجه النعمة الحاصل من ححُسن حديثههما مع ضعفههم| عنده ؟! ولعل في 
الكلمة تصحيف . فربا كانت ( نقمتان ) . وأستبعد أن تكون ( ثقتان ) 
لأن السياق يأبى ذلك . 

( النص الحادي عشر ) : سئل أبو زرعة عن عبد الله بن رجاء العُدَّاني 
فجعل يُثني عليه وقال : ١‏ حسن الحديث عن إسرائيل » © , 

والظاهر من السياق أنه يريد توثيقه وإعلاء مكانة حديثه عن إسرائيل 
ابن يونس السبيعي خاصة لأن الكلام في معرض الثناء عليه » ومما يؤكد 
ذلك أن البخاري احتج بحديث ابن رجاء عن إسرائيل في صحيحه 9) . 


وقد ذهب ابن معين والغلاس إلى أن ابن رجاء كثير التصحيف ©©2 , 


. )7١4/8( تبذيب التهذيب‎ )١( 

(5) الجرح والتعديل (0/ 00) . 

(7) التعديل والتجريح (؟/815) . 

(4) انظر : تهذيب الكيال (5 4948/1 -448) . 





لياس اللة لك : اسن لاست لسرن ال ين 74 


ولكن علي بن المديني قال : ١‏ اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين أي 
عمر الحوضي وعبد الله بن رجاء » 27 » وقال أبو حاتم مع تشدده 
المعروف: « ثقة رضبى 2( » والظاهر أن أبا زرعة موافق لأبي حاتم في 
شأن ابن رجاء ىا يظهر من ثنائه عليه » ولذا فيبعد أن يكون تحسينه لحديئه 
عن إسرائيل قُصد به المعنى الاصطلاحي للحسن عند المتأخرين . 

( النص الثاني عشر ) : وسئل عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن 
سعد فقال ٠:‏ لم يكن عندي من يتعمد الكذب » وكان حسن الحديث 00. 

وسأله البرذعي عنه فضحك فقال : « ذاك رجل حسن الحديث . قلت : 
أحمد يحمل عليه في كتاب ابن أبي ذئب » وحكاية سعيد بن منصور قد 
عرفتها () ! قال : نعم وشيء آخر سمعت عبد العزيز بن عمران يقول : 
قرأ علينا كتاب عقيل فإذا في أوله مكتوب : حدثني أبي عن جدي عن 
عقيل » فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد . 


(١)المصدر‏ السابق . 

(7) الجرح والتعديل (0/ 06) . 

() المصدر السابق (0/ 817) . 

(4) في تاريخ بغداد (4/ )48١‏ (قال سعيد بن منصور لأبي صالح : سمعت من الليث؟ قال : لم 


أسمع من الليث إلا كتاب يحيى بن سعيد)! 





قلت : فأي شيء حاله في يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح والمشيخة؟ 





قال : كان يكتب لليث والله أعلم » 2١7‏ وذكر الحافظ ابن حجر أنه في 
نسخة أخرى : ٠‏ وأثنى عليه بدل والله أعلم » (' وما ورد في هذه النسخة 
أقرب للصواب لأن البرذعي سأل أبا زرعة عن رواية أبي صالح عن 
هؤلاء فلو كانت إجابته ى) في الأصل : « كان يكتب للّيث والله أعلم » 
لكانت إجابة غير مفهومة المعنى وأما الإجابة كا في النسخة الثانية مفهومة 
وواضحة إذ يقول : ؛ كان يكتب لليث وأثنى عليه » أي وأثنى عليه في 
روايته عن هؤلاء . 

ويظهر من هذا النص أن أبا زرعة يرى أن ما ذكره أحمد بن حنبل من 
عدم سماع الليث لابن أبي ذئب كا رواه أبو صالح و ما رواه سعيد بن 
منصور من عدم سماع أبي صالح من الليث إلا حديث يحيى بن سعيد وما 
ذكره هو من قصة كتاب عقيل لا تطعن في أبي صالح لاحتمال أنه حمل 
ذلك عن الليث إجازة أو وجادة والمشهور من مذهب المصريين التوسع في 


. الضعفاء لأبي زرعة (ص4914-497)‎ )١١( 

(؟) مهبذيب التهذيب (28/0) وذكر المحقق أن هذا يفيد أن المزي وقف على نسختين من أجوبة 
أبي زرعة ولكني لم أجد المزي ذكر ني تهذيبه )1١7/16(‏ أي شيء عن النسخة الأخرى فالظاهر 
أن الكلام لابن حجر ويحتمل أنه من إضافات مغلطاي في كتابه الإكبال . 





الباسطب انا ةك : استت لاست "سرعلا يان ف" 

ذلك 299 , 

بل وقفت على نص صحيح عن كاتب الليث نفسه يقول فيه : ١‏ إن 
الليث بن سعد كان تُجِيز كتب العلم لكل من سأله ذلك ولا يمنع » ويراها 
جائزة واسعة لمن أخذه وحدَّث به» 9 . 

وأبو صالح رحمه الله كان كاتب الليث بن سعد وملازماً له ملازمة 
شديدة ىا قال عبد الله بن عبد الحكم لما سكل عنه فقال : « تسألني عن 
أقرب رجل إلى الليث؟ رجل معه في ليله ونهاره » وفي سفره وحضره ١‏ 
وبخرج معه إلى الريف ء وإلى السفر , ويخلو معه في أوقات لا يخلو معه أحد 
غيره» وكان صاحب الرجل ...»76 , 

ولهذا فلا يُستغرب أن يجيز له الليث كل مروياته . 

ولكي نتبين موقف أب زرعة من عبد الله بن صالح لا بد لنا أن نلم 
بنصوصه الأخرى التي قالها في شأنه » وهي قوله : ”لم يكن عندي عثمان 
-ابن صالح المصري - من يكذب » ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد 
ابن نجيح , وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم مالم يسمعوا فبلوا 
)١(‏ انظر : الكفاية (ص750) والعلل للميموني (ص777) . 


(؟) المحدث الفاصل (ص١44)‏ . 
(5) الجرح والتعديل (85/6) . 





به » وقد بُلِي به أبو صالح - كاتب الليث - أيضاً في حديث رُهرة بن 


مَعبد عن سعيد بن المسيب عن جابر ليس له أصل » وإن! هو عن خالد بن 


ل 


وأخرج أبو عبد الله الحاكم بسنده إلى أحمد بن محمد التُسْتَري قال : 
« سألت أبا زرعة الرازي عن حديث زُغرة بن مَعبد عن سعيد بن المسيب 
عن جابر عن النبي كَلِِ في ( الفضائل ) (' فقال : هذا حديث باطل كان 
خالد بن نجيح المصري وضعه ودلّسه (© في كتاب الليث » وكان خالد بن 
نجيح هذا يضع في كتب الشيوخ مالم يسمعوا ويُدلّس 29 لهم » وله غير 
هذا . قلت لأبي زرعة : فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال : هذا كذَّاب . 

قال التَسْررَي : وقد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن 


. الضعفاء لأبي زرعة (ص/418-417)‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار - كشف الأستار - (/388) وكتاب المجروحين لابن ححبان (41/5) 
وتاريخ بغداد (/153) , 

(©) أي أدخله ودسه من دون أن يعلم أحد بفعلته الشنيعة ‏ فالتدليس هنا بمعنى الغش والتزوير 
وليس بالمعنى الاصطلاحي للتدليس ؛ وهذا ئما يؤكد تنوع إطلاقاتهم واستعمالاتهم للألفاظ 
والمصطلحات . 

(4) المصدر السابق . 





الباي الك : استوالاست# لسرا لين 7*0 


قال الحاكم أبو عبد الله : فأقول رضي الله عن أبي زرعة لقد شفى في عِلَّة 
هذا الحديث وبين ما خفي عليناء فكل ما أن أبو صالح كان من أجل هذا 
الحديث » فإذا وضعه غيره وكتبه في كتاب الليث » كان المذنبٌ فيه غير أبي 
صالح »97 , 

وأبو صالح لا يروي الحديث عن الليث بل عن نافع بن يزيد عن زهرة 
ابن معبد به وليس الليث مذكوراً في السند كما يفهم من هذا النص ولعله 
سقط من النص كلمة [ كاتب ] لتكون الجملة ١‏ وضعه ودلّسه في كتاب 
[ كاتب ] الليث » ويشهد بهذا أن الذهبي في الميزان (2 ذكر هذا النص 
مختصراً : « ودلسه في كتاب أبي صالح 4 . ولكن الحاكم فهم منه أنه 
موضوع في كتاب الليث ولم يفطن إلى أن أبا صالح كاتب الليث لا يروي 
هذا الحديث عن الليث مطلقاً!! وإذا جمعنا النصين السابقين وضح لنا 
المقصود وخاصة قوله في النص الأول : ! وقد بل به أبو صالح أيضاً ؟ » 
ويزيد الأمر وضوحاً قول أبي حاتم الرازي : : الأحاديث التي أخرجها 
أبو صالح في آخر عمره التي أنكروها عليه ؛ نرى أن هذا ما افتعله خالد 
ابن نجيح » وكان أبو صالح يصحبه وكان سليم الناحية » وكان خالد بن 


.)06١6/1١6( تبذيب الكيال‎ )١( 


(؟) ميزان الاعتدال (؟/ 5143) . 


”7 ابس ش اكيت رلةات كيو 


نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس » ولم يكن وزن أبي صالح 
وزن الكذب » كان رجلاً صالحاً »(" . 

ومبذا يعلم أن الليث بن سعد وهو إمام حجة ثبت بريء الساحة من 
هذه التهمة , أولاً : لأن اسمه غير موجود في سند الحديث الذي هو 
موضع النقاش ٠‏ وثانياً : لأنه إمام يقظ لا يقع منه مثل هذا التفريط أن 
يُدخل في كتبه ما ليس من حديثه!! 

وبعد هذا الاستطراد الذي كان لابد منه أقول : يفهم من النصين 
السابقين أن أبا زرعة يدافع عن أبي صالح وينفي عنه الكذب ويحمل رفيقه 
خالد بن نجيح الذنب في كل ما وقع لأبي صالح من منكرات , وهذا هو 
موقف أبي حاتم أيضاً يا يتضح من كلامه الذي تقدم نقله ومن قوله لما 
سئل عن أبي صالح : « مصري صدوق أمين ما علميّه » 0" » بل هذا هو 
موقف بحيى بن معين أيضاً فقد وثقه (© وقال مدافعاً عنه : ٠‏ أقل أحوال 


أبي صالح كاتب الليث أنه قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها له 


. الجرح والتعديل (5/ /1ى)‎ )١( 
. )81/ /0( (؟) الجرح والتعديل‎ 
. )481/9( تاريخ بغداد‎ )( 





البامشر الأ ةك : استالاست9 "لسر نا وين 35 


ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إليه بهذا الدرج 4 27 » يقصد بذلك 
دفع طعن أحمد بن صالح المصري وغيره الذين قالوا : إن أبا صالح روى 
عن الليث عن ابن أبي ذئب ول يرو الليث عنه ألبتة "2 » بل وهو موقف 
البيخاري 227 وابن خزيمة 49) ' 

ويظهر من قول أبي زرعة : ” لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب » وكان 
حسن الحديث ' أنه لم يقصد أن أبا صالح يروي ما لم يروه غيره من 
الغرائب؛ لأن المقام كان مقام بيان صدق وعدالة الرجل وهذا أخطر وأولى 
بالبيان من غيره » فحسن الحديث هنا - في| يظهر لي والله أعلم - تعني أن 
أبا صالح صدوق لا بأس بهء وذلك لا يلي : 

-١‏ اتضح أن أبا زرعة رفع اللوم عن أبي صالح في تلك المنكرات 
وحمل المسئولية خالد بن نجيح . 
)١(‏ الجرح والتعديل (817/0) .. 
(7) المصدر السابق . 
() انظر : هدي الساري (ص 474 -570) فقد احتج به البخاري في الأصول ولكن بقلة وأكثر 
من الاستشهاد به وانظر : العلل الكبير للترمذي (1/ 478) فقد كان على علم بأن أبا صالح قد 
روى ما ينكر عليه بأخرة . 
(4) انظر : المجروحين لابن حبان (؟/ ٠‏ 8) فقد ذكر أن جاراً له كان يدس في كتبه ما ليس من 


حديثه » وقد احتج به في صحيحه انظر صحيح ابن خزيمة )307/-١1/1/5(‏ . 


2 بسانتل ةا لكايو 


؟-20 وردفي نسخة ذكرها ابن حجر أن أبا زرعة كان يثني على أبي 
صالح لما سثل عنه . 

8 إذا جمعنا نصوص أب زرعة الواردة في شأن أبي صالح خرجنا 
منها بصورة توضح أن موقفه مشابه لموقف ابن معين وأبي حاتم الرازي 
والبخاري وابن خزيمة وهو أن المدكرات هي من عمل خالد بن نجيح ولا 
ذنب لأبي صالح فيها وإن كان هذا لا يُعفيه من نقص في اليقظة والتثغبت » 
ورأينا أن البخاري احتج به في صحيحه - في نصوص قليلة جداً - 
وكذلك ابن خزيمة كا أن ابن معين وثقه . فلا ضير علينا إن قلنا إن 
أبا زرعة أراد بقوله : ٠‏ حسن الحديث » أنه صدوق لا بأس به كما هو رأي 
أبي حاتم » ويؤكد هذا التوجه أن ابن حجر قال : « ظاهر كلام هؤلاء 
الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقياً ثم طرأ عليه فيه تخليط » فمقتضى 
ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري 
وأبي زرعة وأبي حاتم » فهو من صحيح حديثه » وما يجيء من رواية 
الشيوخ عنه فيتوقف فيه » 27 , ثم قال : « إن الذي يورده - يعني 
البخاري - من أحاديث صحيح عنده قد انتقاه من حدينه » 9 , 


. )47" هدي الساري (ص؟‎ )١( 
. )47 0 (؟) المصدر السابق (ص‎ 





0 بابللا اسسعيا إ تلسرا ين 2 


وقد ذهب الشيخ أبو غدة إلى أن معنى كلام أبي زرعة أراد به الحسن 
الاصطلاحي (١؟‏ . ومقتضى هذا أن كل ما رواه أبو صالح يكون عند أبي 
زرعة في مرتبة الحسن لذاته » وهذا بعيد جداً » لأنه يلزم منه إثبات انتشار 
هذا المعنى الاصطلاحي للحسن في ذلك العهد في الحكم على الأحاديث » 
وهو مالم نجده كما لم يجده عدد من كبار العلاء المحققين كابن تيمية 
والذهبي وسيأتي بيان ذلك في أول الباب الثالث إن شاء الله . 

وقد ذهب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي ( إلى استبعاد أن 
يكون أبو زرعة قصد المعنى الاصطلاحي كما زعم أبو غدة » ولكنه رجح 
أن معنى قول أبي زرعة إن أحاديث أبي صالح فيها غرابة ونكارة. إلا أنني 
أرى خلاف ذلك كا بينته فيا تقدم أن قصده أنه صدوق لا بأس به مع 
ضرورة تجنب ما ينكر عليه » ومما يوضح سبب موقف أبي زرعة وغيره من 
الأئمة المقوين حال أبي صالح أن ذلك الحديث الذي رواه عن نافع بن 
يزيد عن زهرة بن معبد - وقد سبق ذكره آنفاً - والذي قال عنه الذهبي : 
« وقد قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر . . . »9 . جاء ما 


. )٠١6ص( قواعد علوم الحديث‎ )١( 
.)1١١6 ١١17 21١5؟ص( انظر : تقسيم الحديث‎ )1( 


(") ميزان الاعتدال (7/ 437 4) . 


/ انيس ش أتي يو 
يبين أنه امتنع عن التحديث به - وذلك لما علم بأنه ليس من حديثه فيا 
نظن - فقد قال الإمام محمد بن يحبى الذهلي لأبي صالح : ١‏ يا أبا صالح » 
والله ثم والله ؛ ما كانت رحلتي إلآ إليك . أخرج إِليّ حديتٌ زُهرة بن معبد 
عن ابن المسيب عن جابر , فقال أبو صالح : والله لو كان في يدي ما 
فتحتها لك »(2© , 

فهذا ما يقوي حال أبي صالح رحمه الله . 

( النص الثالث عشر ) : قال أبو زرعة لا سئل عن المبارك بن سُحيم : 
« واهي الحديث . منكر الحديث . ما أعرف له حديثاً واحداً صحيحاً , 
وقد حَسَّنوه بمولى عبد العزيز بن صهيب 4( . 

المبارك بن سّحيم هو بصري مولى عبد العزيز بن صهيب » روى عن 
مولاه نسخةً ولم يرو عن غيره شيئاً 7 . 

وقصد أبو زرعة أن هذا الراوي المنكر الحديث حتى يُزين حاله ويحسن 
الظن بمروياته عن عبد العزيز بن صهيب وهو من الثقات المعروفين » 
زعم بعض الرواة عنه بأنه مول عبد العزيز بن صهيب وذلك حتى يقال 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) الضعفاء لأبي زرعة (ص6١015-01)‏ , 
(©) عبذيب الكال (/59/ 1197/6) . 


9 5 - 00 
اباب الأة لك : اسه لاست« كسر بجنا ميان ل 


لعل مولاه خصه بتلك الأحاديث التي لم يروها الثقات عن ابن صهيب » 
فيحسن الظن بمرويات المبارك بن سُحيم لذلك » والحسن أتى بمعناه 
اللغوي أي زينوه وجملوه بوصفهم له أنه مولى عبد العزيز بن صهيب . 

( النص الرابع عشر ) : سئل أبو زرعة عن مسلمة بن علقمة فقال : ١‏ لا 
بأس به » يحدث عن داود بن أبي هند أحاديث حسانا » 20 . 

ويقصد بذلك أنه روى عن داود بن أبي هند أحاديث غرائب لم يروها 
غيره عنه » ويؤكد ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل : ٠‏ حدث عن داود بن 
أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه » 7" » وقال الساجي : ١‏ روى عن 
داود بن أبي هند مناكير » "2 » وقال ابن عدي : « ولمسلمة هذا عن داود 
غيرما ذكرت مما لا يتابع عليه »29 . 

والظاهر من وصف أب زرعة لأحاديث مسلمة عن داود بالجسان أنه لا 
يراها مناكير بل غرائب » ولو كانت مناكير عنده لم يصفها بالحسان؛ لأن 


المنكر لا يُستحسن . 


. )5184/4( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) العلل برواية عبد الله (؟/ 4-017 815) . 
(") عبذيب التهذيب .)١486/1١(‏ 

(4) الكامل لابن عدي (71719/1) . 





0 اخسم اكترلا رفيو 


وبعد استعراض النصوص السابقة مع التعليق عليها يظهر لنا أن أبا 
زرعة استعمل الحسن في الأحاديث بمعنيين : 

-١‏ حسن لقوته : ىا في النص )١(‏ (5) » ولكن يجب أن يلاحظ أن 
الحسن يستعمل كلفظ يدل على قبول الحديث والاحتجاج به من دون تمييز 
بين مراتب القبول . وذلك لأن منهج كبار أئمة النقد المتقدمين قبول 
حديث بعض المتكلم فيهم إذا عُلِم أن ذلك الحديث ما حفظوه إما لوجود 
متابعة أو قرائن تدل على ذلك . 

0-5 حسن لغرابته أو لوجود فائدة لا توجد في غيره : كما في 
النصوص(7)و (4) (0) . 

واستعمل الحسن في الرواة على ثلاثة معانٍ : 

2-١‏ حسن لا في حديثه من فوائد يتميز بها عن غيره : من ذلك 
وصل منقطع » أو رفع مرسل ء أو الإغراب والتفرد » أو رواية المتن 
بتفصيل ودقة كم| في النصوص (5) (8) (5) (11) , ولا يعني ذلك المدح 
دوماً فقد يكون حسن حديث الراوي سبباً في تضعيفه أو الشك في ثقته كما 
ورد في النص (5) . 


البامش بالك : استوالا ست بكترا لين ةن 


؟- حسن لاستقامة حديثه ("2 : كبا جاء مقيداً برواية عن شيخ 
معين كما في النصين (7) و )1١(‏ . 

وجاء مطلقاً في النص )١١(‏ . 

“«- حسن بمعنى زيّنهِ وكَدّله : وهو معنى الحسن لغة وقد جاء ذلك 
في النص )١7(‏ . 

وقد ناقشت ما ذهب إليه الشيخ أبو غدة من أن الحسن استعمله 
أبو زرعة بمعنى الحسن الاصطلاحي كما هو عند المتأخرين كا في النص 
»)١7(‏ وبينت أن النص الذي اعتمده في ذلك فيه نظر من حيث 


الاستدلال به على هذا المعنى » والله أعلم . 


)١(‏ استعمل أبو زرعة (مستقيم الحديث) و(أحاديئه مستقيمة) في الكلام على الرواة في نصوص 
عديدة منها . انظر: الجرح والتعديل (1/ /1()41١‏ 170) (195/1) وغيرها . 


71 اسه برخيو 
المبحث السابع 
تعسينات الإمام أبي حاتم الرازي 

استعمل الإمام أبو حاتم الرازي ( الحسن ) في نصوص كثيرة » جاء 
بعضها في كلامه على الأحاديث » وبعضها في وصف الرواة . 

وأول من وجدته أشار إلى استعمال أبي حاتم للحسن الحافظ ابن 
رجب”2' . وقد ذكر نصاً واحداً سيأتي برقم )١(‏ ضمن الأحاديث » ومن 
بعده الحافظ ابن حجر 7" العسقلاني » وسأورد كلامه إن شاء الله في النص 
رقم (5) » وقد نقل السخاوي 29 كلامه مختصراً » وأشار أبو غدة © إلى 
ذلك وذكر نصين سيرد ذكرهما في الرواة برقمي (7) (8) ٠‏ ولم يزد الدكتور 
ربيع (”» بن هادي على النصوص السابقة إلا بنص واحدٍ فقط سيأتي في 
الرواة برقم (5) . 


إن 


وم يتتبع أحد منهم تحسينات أبي حاتم » لذا وجدت أن تصرف الحافظ 


, 08 /1( شرح العلل‎ )١( 

(1) النكت على كتاب ابن الصلاح )477/١(‏ . 
(7) فتح المغيث للسخاوي )87/١(‏ . 

(4) قواعد في علوم الحديث (ص8١٠)‏ . 


(0) تقسيم الحديث (ص 4 01١4-1١‏ . 





الباسبالال امسعرا لاه "لسرا لين *؟ 


ابن حجر بذكر نص واحدٍ فقط لمعرفة معنى الحسن عند أبي حاتم غير 
كاف في تحقيق الأمرء كذلك تصرف أبو غدة ود . ربيع في الاقتصار على 
عدد قليل جداً من النصوص لا يُعين على إعطاء تفسير مقنع لمعنى الحسن 
عند ذلك الإمام الجهبذ . 

وحتى يتسنى لي الوقوف على مراد أبي حاتم قمت بقراءة كتاب العلل 
وكتاب الجرح والتعديل وكلاهما لابنه » واستخرجت منههما النصوص 
المتعلقة بالحسن » فوقفت على ستة وثلاثين نصاً » فيكون عدد النصوص 
التي زدتها واحداً وثلاثين نصاً » منها تسعة عشر نصاً متعلقة بتحسيناته 
على الأحاديث » وسبعة عشر نصاً متعلقة بتحسيناته في كلامه على رواة 
الحديث . 

وقسمت النصوص إلى مجموعتين : 

أولاً : إطلاقه الحسن على الأحاديث : 

. أحاديث حسنها مطلقاً‎ 2-1١ 

. أحاديث ورد( الحسن )في كلامه عليها بمعناه اللغوي‎ 2-١ 
: ثانياً : إطلاقه الحسن على الرواة‎ 

0-١‏ ثقات حَسَّن حديثهم. 


؟- ضعقاء 4 سر حديئهم ٠.‏ 


أولاً : إطلاقه الحسن على الأحاديث : 

: أحاديث حسنها مطلقاً‎ 0-١ 

( النص الأول ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه 
إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن مّيسرة بن حَأْبَس عن أبي إدريس عن 
عبد الله بن حَوالة عن النبي كك قال : « يجندون أجناداً » . 

قال : هو صحيح حسن غريب 2372 , 

هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (') عن محمد بن المبارك 
الصوري سمع إبراهيم بن أبي شيبان سمع يونس بن حلبس عن أبي 
إدريس عن ابن حوالة قال النبي يليه : « عليك بالشام » . روى الحديث 
مختصراً ؛ ومتنه كما جاء في بعض الطرق عن أبي إدريس عن ابن حوالة 
قال : قال رسول الله جك : ١‏ إنكم ستجندون أجناداً : جنداً بالشام » وجُنداً 
عاق ديأب لين » تا لت ا رسوف لمي ال : علي 
بالشام ؛ فمن أبى » فليلحق بيمنه » ليست من عُدرِه 27 » فإن الله تكمّل لي 


(1) العلل (7707//1) وعنه أبن رجب في شرح العلل (1/ 0947 . 
() التاريخ الكبير (1/ 197) وعنه ابن عساكر في تاريخه )7١ /١(‏ مخطوط . 
(*) جمع غدير . 


البا دبالا ةك : اسع لاست "اك سردا لين 0ن" 





بالشام وأهله »20 , 

هذا الحديث اختلف فيه على يونس على ثلاثة أوجه : 

. رواه إبراهيم بن أبي شيبان كما سبق‎ -١ 

-١‏ ورواه محمد بن عبد الله الشّعيئي عنه عن ابن حوالة ١‏ من دون ذكر 
أي إدريس »9 , 

“ا ورواه سليان بن عتبة الغساني عنه عن أبي إدريس ولكن جعله 
« عن أبي الدرداء بدل ابن حوالة » 9؟ . 

ومحمد بن عبد الله الشعيثي » وثقه عدد من الأئمة 47 » إلا أن أبا حاتم 
قال فيه : ٠‏ ضعيف الحديث ليس بقوي » يكتب حديثه ولا يحتج به » 7" . 

وسليمان بن عتبة ٠‏ وثقه دحيم وأبو مسهر والهيئم بن خارجة 
وغيرهه”" » وقال يحيى بن معين : لا شيء 7 . وقال صالح جزرة : 
)١(‏ هذا لفظ ابن حبان في صحيحه (11/ 596) . 
(1) تاريخ دمشق لابن عساكر (1/ 071 . 
(*) المصدر السابق (377/1) , 
(4) انظر : تهذيب الكيال (78/ 0811) . 
(0) الجريح والتعديل (/9/ 07080 . 


() مهبذيب الكيال (03"8/17 . 
(0) ابرح والتعديل (4/ 1174) والأصل في هذا القول أنه يعني التضعيف لا قلة الرواية . 


بل اليس ا يلخيو 


« روى أحاديث مناكير » 2 ؛ وسأل أبو زرعة الدمشقي أبا مسهر عنه 
فقال : « ثقة » فقال أبو زرعة : إنه يُسند أحاديث عن أبي الدرداء » قال : 


في يس » وقال أبو حاتم الرازي فيه : « ليس به بأس » وهو محمود 


عند الدمشقيين » 9 , 


وأمايرلهيم ين أي شين فقد وق أو مسهر © » وقال ف بو حاتم ٠:‏ لابن 
به ”*. وذكره ابن حبان في ثقاته 9 » ويونس قال فيه أبو حاتم : « كان 
من خيار الناس ٠‏ وكان يقرئ في مسجد دمشق ٠‏ وكُفّ بصره » 277 » وهو 
ثقة بالاتفاق” "» وكذلك أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني » وثقه 


أبو حاتم ( *» وهو ثقة بالإجماع . 


. )7"8/1١17( تبذيب الكيال‎ )١( 

(؟) تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١1(‏ 947 , 

() الجرح والتعديل (5/ 174) . 

(4) مقدمة الجرح والتعديل (ص584) . 

(5) المصدر السابق (؟/ ,)1١5-1١6‏ 

(5) ثقات ابن حبان (8/ لا0) . 

1 تبذيب الكمال (057/75) وهذا النص غير موجود في الجرح والتعديل . 
(8) المصدر السابق . 

(5) ارح والتعديل (/08/7) . 


آلباستب الك : سنت لاست ١#‏ لسر نالمن 7 


وما يشهد لصحة رواية ابن أبي شيبان ما رواه سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي عن مكحول عن أبي إدريس عن ابن حوالة "2 » ورواه أيضاً عن 
ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن حوالة (") . 

وسعيد » إمام ثبت من مشاهير ثقات الشاميين » إلا أن أبا مسهر ذكر أنه 
اختلط قبل وفاته وقال : « كان يعرض عليه قبل أن يموت » وكان يقول : لا 
أجيزها » ©) » وأبو مسهر قد روى هذا الحديث عن سعيد عن ربيعة بن يزيد 
به( » فالغالب أنه سمعه منه قبل اختلاطه » وما يؤكد ذلك أن ابن حبان قد 
إلا ما سمع منهم قبل اختلاطهم | صرح بذلك في مقدمة صحيحه * , 
وصححه أبو عبد الله الحاكم أيضاً . 


وعلى أية حال فالحديث محفوظ عن عبد الله بن حَوالة - رضي الله عنه » 


(1) ابن حبان في صحيحه (1/ 1940) والحاكم (4/ )01١‏ ومسئد الشاميين )105/١(‏ 
و(غ6/ه:"). 

(1) نسخة أبي مسهر (7) ومسند الشاميين (1/ ؟195) . 

() التاريخ لابن معين (5/ 09١5‏ , 

(4) نسخة أبي مسهر (5) . 


(5) صحيح ابن حبان (1/ 111) . 





كف لبمس اكت لات لكايو 


فقد رواه عنه جمع منهم جُبير بن تُفير "2 » وأبو قُتّيلة "2 مرئد بن وداعة 
الجبعفي - رضي الله عنه - » وسلمان بن سُمَير (© وغيرهم © . 

ومن المعلوم أن أبا حاتم قد صحح الحديث ولكن يبقى النظر في معنى 
تحسينه مع تصحيحه له ١‏ والذي يظهر لي أن أبا حاتم لم يقف على 
الاختلاف الوارد عن يونس بن ميسرة وإلا لكان ذكره ىا هي عادته في 
إجاباته لابنه بذكر علل الأحاديث . وهذا أرى أنه أطلق الحسن هنا مُريداً 
بذلك أن هذا الحديث من حسان الغرائب؛ لما اجتمع فيه من تفرد إبراهيم 
ابن أبي شيبان به ولاستقامة حال رواته . 


ويجتمل أن أبا حاتم استحسن رواية إبراهيم بن أبي شيبان وأراد بذلك 
حسن المتن لما فيه من فضيلة ظاهرة للشام . 


)588/5( أخرج حديثه البخاري في تاريخه الكبير (77/4) والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 74؟) والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 0) والطبرانٍ في‎ 
, )731/ /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١6 17 /5( مسند الشاميين‎ 

(0) أخرج حديئه أحمد في المسند )1١١١/4(‏ وأبو داود (1587) والطبراني في مسند الشاميين 
فذسةة 

(؟) أخرج حديثه أحمد في المسند (0/ 784) والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 177) , 

(4) توسع الحافظ ابن عساكر في ذكر طرق حديث ابن حوالة توسعاً كبيراً في تاريخ دمشق 
(7"0-74/1) غطوط . 





ألباءشب ال ةك : استوالاست9 لسرن لبن لف 

ويلاحظ في هذا السند الذي صححه أب بو حاتم أنه قال : ١‏ لا بأس به » 
في رواية إبراهيم بن أبي شيبان ٠‏ ومقتضى هذا أنه يصحح لمن يقول فيه 
ذلك مع ملاحظة أن الحديث في الفضائل فهو في فضل الشام » والفضائل 
لا يتشدد في أسانيدها . 

كما يلاحظ أن ابن أبي حاتم قد أدخل الحديث السابق في ( علله ) فلا 
أدري ما سبب ذلك » لا سيا أن أباه صحح الحديث؟! 

( النص الثاني ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه يحيى 
ابن حمزة عن زيد بن واقد عن مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو قال : 
قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال : « محموم القلب » صدوق 
اللسان » . قالوا : صدوق اللسان نعرف . فا محموم القلب؟ قال : « هو 
التقي النقي .لا إثم فيه .ولا غل ولا حسد ». قالوا: من يليه يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ الذي يشنأ الدنياء ويحب الآخرة » . قالوا : ما نعرف هذا فينا إلا 
رافع مولى رسول الله يل فمن يليه؟ قال : ١‏ مؤمن في لق حسن» . 

قال أبي : هذا حديث صحيح حسن » وزيد حله الصدق وكان يرى رأي 
القدر »20 , 


(1) العلل (1517/5) . 





هذا الحديث تابع يحيى بن حمزة 2١7‏ على روايته له : صدقةٌ ('2 بن خالد 


والقاسمٌ ”" بن موسى كلاهما عن زيل بنحوه . 


يحبى بن حمزة » قال عنه أبو حاتم : ١‏ صدوق» 47 , ووثقه الآخرون 22 


وزيد بن واقد قال عنه أبو حاتم : « لا بأس به ء محله الصدق » 29 » ووثقه 
الآخرون "2 » ومغيث بن سّمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
وسكت عنه 77 ؛ وهو ثقة7) من كبار تابعي أهل الشام » وتصحيح أبي حاتم 
هذا الحديث يدل على أنه رضيه . 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن ماجه في سئنه (4717) والخرائطي في المكارم (1/ 97) وعنه ابن 
عساكر في تاريخه /١1(‏ /ا0) مخطوط . 

(؟) أخرجه من طريقه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 2014-0177 والبيهقي في الشعب 
(9/ 48) السلفية . 

(؟) أخرجه من طريقه الطبراني في مسند الشاميين (7518-711/1) وعنه أبو نعيم في الحلية 
(1/ 0187 و(19/5) وعنه ابن عساكر (17/ /01) مخطوط . 

(؟) الجرح والتعديل (179//4) . 

(45) انظر : تهذيب الكمال (71/ 1895-781) , 

(6) الجرح والتعديل (؟/ 01/4) . 

(0) انظر : تبذيب الكمال .)11١-1١9 /1١(‏ 

(8) الجرح والتعديل (8/ 1" . 

(9) انظر : عبذيب الكمال (7/8/ 9غ 0-8.مم) , 





اباي ةك : اسهالاست كتركذ حزان ف" 


هذا الحديث قال العراقي فيه : 9 إسناد جيد » (١؟‏ » وقال البوصيري : 
« هذا إسناد صحيح »© (© » وكذلك صححه الشيخ العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني 2 رحمه الله . 

وتحسين أبي حاتم لهذا الحديث مع تصحيحه له إما يكون لغرابة السند 
حيث انفرد به زيد بن واقد » أو مسن المتن أي أنه أعجب بمتن الحديث . 

ويلاحظ هناكا في الحديث السابق أن أبا حاتم صحح لمن قال فيه : 
« لا بأس به محله الصدق » ولكن الحديث من أحاديث الزهد . وهذا 
الضرب من الأحاديث لا يُتشدد في أسانيدها كأحاديث الأحكام . 

ولا أدري لأي شيء أدخل ابن أبي حاتم هذا الحديث في ( علله ) مع 
تصحيح أبيه له؟! 

( النص الثالث ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه 
هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن خالد بن سعيد عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي كل قال : « أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ‏ 
وأكره الأساء إلى الله مرة وحرب» . 

. )15 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (4/ ص45‎ )١( 


(1) مصباح الزجاجة (4/ )14١‏ . 
(*) السلسلة الصحيحة (579/5) . 


لال ابش اكت لا شيو 

قال : فأخبرته زيد بن أسلم فقال : قد ترك من الإسناد (2 شيئاً : 
وأصدق الأساء الحارث وهمام » وأكذب الأسماء خالد ومالك . فقلت 
له: ما أصدق الأسياء وأكذب الأسماء؟ قال : ألا ترى أن الحارث حارث 
خير أو شرء وأن همام(" بهم بخير أو شرء ألا ترى أن خالد 9" لا يخلد » 
وأن مالك 247 لا يملك . 

قال أبي : الكلام الأول هو حسن .ء والبقية منكر »© . في هذا السند : 
هشام بن عبيد الله الرازي ٠‏ وثقه ابن أبي حاتم وقال أبوه  :‏ صدوق »© 0) 
وأما الطائفي فلم يذكر ابن أبي حاتم (" في ترجمته إلا تضعيف أحمد 
وتوثيق ابن معين له وأنه يخطئ إذا حدث من حفظه ؛ وفي السند : خالد بن 


سعيد » لم أعرفه ولم أجد تمن ترجم لمن سمي خالد بن سعيد قد ذكر فيهم 





. لعل الصواب (الحديث)‎ )١( 

(؟) الصواب أن هماما وخالداً ومالكاً ولعله لم ينصبها لأن في الكلام تقديراً فكأنه يقول : (من 
سمي همام) وهكذا خالد ومالك . 

(7) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

(0) العلل (5/ 0775 , 

(1) الجرح والتعديل (519//9) . 

(0) المصدر السابق (1//6/) . 


نبا الك : استتالا ست "كسر ندا ان الال 


من يروي عن نافع أو يروي عن الطائفي . 

هذا الحديث حكم عليه بالنكارة إلا أوله فهو حسن عنده » وأراد 
بالحسن هنا أي المحفوظ » يريد أن قوله يكل : « أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن » 2١١‏ هذا حديث صحيح محفوظ عن نافع عن ابن 
عمر عن رسول الله يَكِيةِ » فهذا القدر محفوظ وما عدا ذلك فهو منكر . 

ويلاحظ هنا أن الحسن جاء مقابل المنكر » وهذا يعني أن الحسن لا 
يكون منكراً عند أبي حاتم . 

ويلاحظ أنه قال : « الكلام الأول حسن » ول يقل : ٠‏ هذا حديث أوله 
حسن »2 . 

( النص الرابع ) : قال ابن أي حاتم : « سألت أبي عن حديثٍ رواه 
شعبة والليث عن عبد ربه بن سعيد » واختلفاء كيف اختلافهما؟ 

فقال أبي : اتفقا في عبد ربه بن سعيد , واختلفا » فقال الليث : عن 
عمران بن أبي أنس » وقال شعبة : عن أنس بن أبي أنس . واختلفاء فقال 
الليث : عن ربيعة بن الحارث » وقال شعبة : عن المطلب عن النبي ولد 


قال : ١‏ الصلاة مثنى مثنى تخشع وتضرع وتمسكن وتقنع بيديك يقول : 


. أخرجه مسلم في صحيحه (117؟) وغيره‎ )١( 


قف ابس شاك لذات راشيو 





يرفعهما » وتقول : يا رب .يا رب » فمن لم يفعل ذلك فهي خداج » . 

قال أبي : ما يقول الليث أصح ء لأنه قد تابع الليث : عمرو بن الحارث 
وابن هيعة » وعمرو والليث كانا يكتبان وشعبة صاحب حفظ . 

قلت لأبي : هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال : حسن . 

قلت لأبي : مَنْ ربيعة بن الحارث؟ قال : هو ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . قلت : سمع من الفضل؟ قال : أدركه . 

قلت : يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن . فكررثٌ عليه 
مراراً» فلم يزدني على قوله : حسن . ثم قال : الحجة سفيان وشعبة . 

قلت : فعبد ربه بن سعيد ؟ قال : لا بأس به . قلت يحتج بحديثه؟ قال: 
هو حسن الحديث . 

قال أبي : ويدل على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السُّئن » وليس 
هذا الكلام في شيء من الحديث »2976© , 


وسند شعبة كاملاً كما رواه ابن أبي حاتم (9) في موضع آخر يرويه عن 


,)178-189/1( العلل‎ )١( 

(1) العلل )١١9/1(‏ أخرجه أحمد (1117/4) وأبو داود )١1١95(‏ والعلل الكبير (768/1) 
وابن ماجه (1728) والطيالسي (1177)وابن خزيمة في صحيحه )١١17(‏ والنسائي في الكبرى 
(1/ 4010715 ) والدارقطني (418/1) والبيهقي في الكبرى (488/5) . ْ 





اباط ا ةك : استتالاست "سرك ا جين ا 





عبد ربه عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله 
ابن الحارث عن المطلب عن النبي يك . 

وأما الليث”) فيروي الحديث عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
عباس عن النبي ككل . 

ومن الواضح أن أبا حاتم يرجح رواية الليث كما نص على ذلك 
صراحة . ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل 2 », وابنه عبد الله 299 , 


والبخاري 2:7 » ويعقوب بن سفيان ”© » وابن خزيمة 29 , والخطابي”) 


(1) العلل (1/ )١19‏ وقال أبو حاتم : : حديث الليث أصح؛ لأن أنس بن أب أنس لا يُعرف؛ 
وعبد الله بن الحارث ليس له معنى إنما هو ربيعة بن الحارث ؛ . وأخحرجه من طريق الليث : 
أحمد )177/4(011١/1(‏ والترمذي (85) والنسائي في الكيرى (1/ )45٠ 7١1‏ 

وابن خزيمة في صحيحه )١711(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ /441 -188) . 

(؟) انظر : المعرفة والتاريخ (5// 2507 . 

(؟) مسند الإمام أحمد )١1510//5(‏ . 

(4) التاريخ الكبير (5/ )1١84‏ والعلل الكبير (1/ 2309 . 

(6) معالم السئن للخطابي (7/ /41) 

(0) المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق . 





جميعهم خطأوا شعبة في روايته ورجحوا رواية الليث عليه » وقد وقف 
الطحاوي موقفاً خالفاً لمؤلاء الأئمة ورجح رواية شعبة على الليث في 
قوله: ‏ عن عبد الله بن الحارث عن المطلب »© 2١7‏ » وقول هؤلاء الأئمة 
أولى لما بينه أبو حاتم في النص السابق من أسباب ترجيح رواية الليث . 
وبالنسبة لرجال سند الليث - الذي كان محور كلام أبي حاتم يدور 
حوله - فهم : الليث بن سعد . وثقه أبو حاتم 27 وهو من كبار الأئمة 
الأثبات » وعبد ربه بن سعيد » قال فيه أبو حاتم : ١‏ لا بأس به »اء فسأله 
ابنه : يحتج بحديثه؟ فقال : « هو حسن الحديث ثقة » 0© . وفي النص 
السابق قال  :‏ لا بأس به ... حسن الحديث » » وهو ثقة بالاتفاق ©) , 
2 


وعمران بن أبي أنس » وثقه أبو حاتم (* » وهو ثقة بالاتفاق 9© , 


وعبد الله بن نافع بن العمياء » لم يذكر أبو حاتم فيه شيعا © » وقد قال 


, )181-11"١ 171 /9( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
. )157/1( انظر : العلل للرازي‎ )١( 

() الجرح والتعديل (51/5) . 

(5) انظر : تبذيب الكبال (15/ //1غ -478) . 
(6) الجرح والتعديل (5/ 544) . 

(1) انظر : تهذيب الكيمال (11/77*) . 

(0) الجرح والتعديل (0/ 187) . 





الباسباللك: اسل لاست "لكسر قن ا ين هلالا 


ابن المديني فيه : « مجهول »217 » وذكره ابن حبان في ثقاته ("2 » وقال ابن 
حجر : ١‏ مجهول»9) . 

ولكنه في الجرح والتعديل © ذكره من دون اسم جده ء ولم يذكر له 
صحبة با يفهم منه أنه عده في التابعين » وهذا هو ترجيح المزي © أن 
راوي الحديث الذي نحن بصدده رجل آخر من التابعين وليس هو 
العباس بن عبد المطلب . وقد ذكر غير واحد (2 أن ربيعة مات في زمن 
عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين للهجرة , ومما يؤكد أن أبا حاتم لم 
يعده من الصحابة أنه قال لابنه لما سأله يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ 
قال : ٠‏ حسن ... الحجة سفيان وشعبة » » ولما سأله هل سمع من 
)١(‏ تهذيب الكبال (07017/15 , 

(؟) الثقات (/9/ 207 . 

(*) التقريب (075608 . 

(4) الجرح والتعديل (©/ 7/ا8) . 

(6) انظر : #هذيب الكبال )1١5-111/9(‏ و )7١17/15(‏ » ونقل كلاماً للطحاوي دون أن 


يذكره . انظر : شرح مشكل الآثار (9/ /111 2 201171-10 , 
)١(‏ انظر : تهذيب الكبال (4/ )١١١‏ وتبذيب التهذيب (/35014) . 


"١‏ اكيسشاكترلة شيو 
الفضل؟ قال : « أدركه » » ولو كان هو الصحابي لما قال : أدركه لأن ربيعة 
ابن عم الفضل ؛ والصحابة ى) هو معروف لدى أهل الحديث لا يبحث 
عن سماعهم من بعضهم البعض . 

وربيعة بن الحارث هذا لم يذكروا راوياً عنه إلا عبد الله بن نافع بن 
العمياء ('2 فقط . وابن العمياء يجهول 

وهذا الحديث قال البخاري فيه : « وهو حديث لا يُتابع عليه - يعني 
ربيعة أو ابن العمياء - » ولا يُعرف ساع هؤلاء بعضهم من بعض »2 (© ع 
وقال في ترجمة عبد الله بن نافع بن العمياء : ١‏ لم يصح حديثه »20 . يعني 
الحديث الذي معنا 9©؟ . 


)١(‏ انظر : التاريخ الكبير ("/ 584) والجرح والتعديل (477/5) والثقات لابن حبان 
9 

(؟) التاريخ الكبير (7/ 0984 . 

(") المصدر السابق (731/6) . 

(5) انظر : الكامل لابن عدي )١941/4(‏ وظاهر كلام ابن عدي أن البخاري لم يصحح حديث 
شعبة إلا أن الراوي عن البخاري فهم عكس ما أراد شيخه ٠‏ وهذا فيه نظر؛ لأن ابن العمياء 
مجهول » فقول البخاري لم يصح حديئه مستقيم المعنى , سواء في حديث شعبة أم في حديث 
الليث . 





البامش الل : اسالاست#"بكسر كا لان لقف 





وقال ابن خزيمة : ( إن ثبت هذا الخبر »217 » وقال العقيلٍ في روايتي 
شعبة والليث : « في الإسنادين جميعاً نظر » والأسانيد الثابتة عن ابن عمر 
عن النبي - وقِ - : « في صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خفت الصبح فأوتر 
بركعة » 90" , 

وقال ابن عبد البر : « إسناده مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله »27 , 
فيكون هذا الحديث فيه ثلاث علل : 

١-١‏ جهالة ابن العمياء. 

؟-2 الاضطراب في شأن ربيعة بن الحارث » فإن كان هو الصحابي 
فقد مات قدي كما ذكرنا آنفاً » فيكون ابن العمياء لم يلقه كا ذكر 
الطحاوي”؟ والمزي”" » وإن كان غيره فلم يرو عنه إلا ابن العمياء » وهو 
مجهول فلا تنفعه روايته . 

0-8 يظهر أن هناك اشتباهاً في عدم اتصال هذا السند بين ربيعة 


(1) صحيح ابن خزيمة (1715) . 
(؟) الضعفاء للعقيلي (5/ 091١‏ . 
(”) التمهيد (185/1). 

(4) شرح مشكل الآثار (5/ 20170 . 
(6) تبذيب الكيال )3١17/15(‏ , 





"١‏ كبسح يت لزا لضيو 
والفضل » كما أشار أبو حاتم إلى ذلك بقوله : « أدركه » ولم يقل : 7 لقيه » 
أو « سمع منه » » ويؤكد ذلك أن البخاري وهو ممن يشترط اللقاء قال : 
لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض ؛ » ومن المعلوم أن أبا حاتم 
يتشدد في هذا حيث يشترط السماع ولا يكتفي بثبوت اللقاء ى] هو حال 
البخاري 9 , 

ولم ينص أبو حاتم على شيء من هذه العلل نصاً صريحاً » ولكن من 
المؤكد أنه ما امتنع عن تصحيح الحديث والاحتجاج به إلا لأن هذا 
الحديث ليس بقوي عنده . 

وسنتكلم فيها يلي عن معنى الحسن في النص السابق » ولا أبالغ إذا 
قلت : إنه أهم نصوص أبي حاتم الواردة في ( الحسن ) ويعتير بمثابة 
المفتاح لفهم ما عداه من تحسينات أبي حاتم . 

فيظهر منه أن الحسن غير الصحيح عند أبي حاتم كما هو واضح من 
قوله لابنه لما سأله : 9 هذا الإسناد عندك صحيح؟ » فقال : « حسن »2 . 

ويظهر منه أن الحسن أحط رتبة وأقل منزلة من الصحيح عنده كما يبدو 
من قوله لابنه لما سأله : ١‏ يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن © 


(1) لمعرفة موقف أبي حاتم من هذه المسألة ينظر كتابي : موقف الإمامين البخاري ومسلم من 
اشتراط اللقيا والساع في السند المعنعن (ص )187-78٠١‏ ط١‏ مكتبة الرشد 411١ه‏ . 





لباب الك : استوالاست#ااكسرر كن ا يبان الحم 


ثم يقول ابنه : « فكررتٌ عليه مراراً » فلم يزدني على قوله : حسن » ثم 
قال : ١‏ الحجة سفيان وشعبة » » وهنا يظهر إصراره على أن من قيل فيه : 
حسن لا يصل إلى رتبة الحجة أي من يحتج به » وقد ظهر معنا فيا تقدم أن 
ربيعة بن الحارث غير مشهور إذ لم يرو عنه إلا ابن العمياء وهو مع ذلك 
مجهول » فإصرار أبي حاتم على عدم الاحتجاج بربيعة لعله راجع إلى هذا 
السبب » فكأنه يقول : لا أعلم ما أطعن به على ربيعة بن الحارث ولكن في 
الوقت نفسه لم يثبت عندي أنه ثقة » والذي يدعوني إلى تحسين الظن به أنه 
ابن عم رسول الله يككِِ « يلاحظ هنا أن أبا حاتم في النص السابق قد قال : 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولم يثبت عنده أنه صحابي » فلا ينفي 
ذلك أنه ابن عم رسول الله يكِ وابن عم الفضل بن العباس » . ومثل من 
كان في شرفه لا يُظن بأنه يكذب فهو عدل . 

ويظهر من النص السابق أن الحسن لا يحتج به عند أبي حاتم » ولكن 
هل هو الحسن لذاته عن المتأخرين؟ الجواب : أننا إذا نظرنا في الحديث 


سنرى أن عدداً من الأئمة ضعفه » ولم أقف على أحدٍ من المتقدمين (") 


(1) الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (/ 176 قال : ' في إسناده نظر » ولعله يكون صحيحاً» 
وهو رحمه الله متساهل جداً في التوثيق والتصحيح » وكل من قرأ تحقيقاته في المسند وسئن 
الترمذي يظهر له ذلك بجلاء ء وهذا قلا أعتد كثيراً بأحكامه رحه الله على - 


30 اسع اسسرل الرلغكليو 


صححه أو قواه » بل حتى من المتأخرين نرى العلامة المحدث الشيخ 
الألباني 29 رحه الله يضعفه . لأن فيه ابن العمياء » وقد ذكر 
السخاوي” النص السابق عن أبي حاتم مستشهداً به على أن أبا حاتم لا 
يحتج بالحسن لذاته » وهذا فيه نظر؛ لأن الحديث السابق ضعيف ولا 
يصلح أن يوصف بالحسن لذاته . 

ويبدو لي أن أبا حاتم أراد بتحسينه هذا الحديث مع تصريحه بعدم 
حجيته أنه غريب » فلا يعرف من غير طريق عمران بن أبي أنس ٠‏ وليس 
في السند ولا المتن من رواية الليث ما يدل على أن فيهما مخالفة أو خطأء 
فلعله استحسنه لهذا الاعتبار » وسيأتي في النتصوص القادمة مزيد إيضاح 
وبيان لمعنى الحسن عند أبي حاتم . 

وأهم فائدة في النص السابق هي التصريح الواضح بأن الحسن أحط 
رتبة وأقل منزلة من الحديث الصحيح . 

ويظهر من النص السابق أن أبا حاتم يطلق الحسن على الحديث الذي في 
سنده مجهول وقد يُقال : أليس المجهول ضعيف الحديث؟ فلاذا لم 
- الأحاديث لكثرة تخالفته لكبار أئمة النقد المتقدمين . 


(1) انظر : تعليقاته على صحيح أبن خزيمة (؟/ )١7١‏ وضعيف ابن ماجه (ص91) . 
)١(‏ فتح المغيث (1/9/1) . 





آلباسبائة لل : اسهااست كس لين كملا 


يضعفه؟! والجواب أن ن أبا حاتم قد قال في عدة نتصوص : « فلان مجهول » 
والحديث الذي رواه صحيح » 7( . مما يدل على أن المجهول قد يروي 
حديثاً صحيحاً » ولعل أبا حاتم لم يجد في الحديث السابق ما يُنكر لا سنداً 
ولا متناء لاسي وأن شعبة قد رواه وقد قيل  :‏ إذا رأيت شعبة في إسناد 
حديث فاشدد يديك به » 7" ولم يخطئئ في اسم ابن العمياء . 

( النص الخامس ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه 
حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس في قوله : « من كن بُرِيدُ آلسَيّرة ألدّيًا 
وَزِينَئًا 4 إلى آخر الآية [هوه: 16]. 

قال : نزلت في اليهود والنصارى . 

قال أبي : لا أعلم روى هذا الحديث عن قتادة غير حماد . 

قلت : هو صحيح؟ قال : حسن » ”© 

أخرجه الضياء المقدسي 47 من طريقين عن حماد بن سلمة به . أحدهما : 


موسى بن إساعيل التبوذكي راوية حماد بن سلمة , والآخر : حفص بن 


. )78/1( انظر : الجرح والتعديل‎ )١( 

, )0017/9( 0907 /1( إعلام الموقعين‎ )١( 
. 057 /7( العلل‎ )5( 

(:) الأحاديث المختارة .)11١8/90(‏ 





عمر الضرير » وكلاهما من الثقات . 

وليس الأمر ى| ذكر أبو حاتم - رحمه الله - من تفرد حماد بهذا الحديث 
عن قتادة » فقد أخرج الطبري ١١‏ في تفسيره هذا الحديث من طريق همام 
ابن يحبى العوذي عن قتادة به . فهذه متابعة لحماد . 

وحماد بن سلمة » قال أبو حاتم فيه : ١‏ حماد بن سلمة في ثابت - البناني 
- وعلي بن زيد - بن جُدعان - أحب إلي من همام » وهو أضبط الناس 
وأعلمهم بحديثهم , بين خطأ الناس » وهو أعلم بحديث علي بن زيد من 
عبد الوارث 96 . 

ولم يبين أبو حاتم رأيه في حماد مطلقاً ولا في روايته عن قتادة » وقد 
خنّص الإمام مسلم أقوال النقاد في حماد بقوله : : أجمع أهل الحديث على أن 
أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة » كذلك قال يحيى القطان » 
ويحيى بن معين , وأحمد بن حنبل » وغيرهم من أهل المعرفة . 

وحماد يُعد عندهم إذا حَدَّث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة » وأيوب » 


ويونس » وداود بن أبي هند » والجريري » ويحيى بن سعيد » وعمرو بن 


, )500 /١6( تفسير الطبري‎ )١( 


() الجرح والتعديل (/151) . 


البا سب الك : سا لاست كر اين ”0 


دينار وأشباههم » فإنه بخطى في حديثهم كثيراً » (0 , 
وبهذا يُعلم أن حماداً يبخطئ في حديثه عن قتادة . 
وأما قتادة بن دعامة السدومي » فقد قال أبو حاتم فيه لما سأله ابنه عن 
أي قلابة عن معاذة أحب إليه أو قتادة عن معاذة فقال : « جميعاً ثقتان » 
وأبو قلابة لا يعرف له تدليس »© 7( . وسأله أيضاً عن حديثه عنها 
وحديث أيوب عنها أي) أحب إليه فقال : ١‏ قتادة إذا ذكر الخبر » وقال: 
« أثبت أصحاب أنس : الزهري ثم قتادة 2( » فقتادة ثقة مدلس عند أي 
حاتم . 
فالحديث فيه أمران : 
2-١‏ تفرد حمادبن سلمة عن قتادة » وهو يخطىئ في حديثه عنه . 
؟- عدم وجود تصريح قتادة بالتحديث . 
ولعل أبا حاتم أبى تصحيح الحديث لذلك » حين سأله ابنه : ٠‏ هو 
صحيح؟ » فرد عليه : ٠‏ حسن » أي لا يبلغ درجة الصحة بل أقل منها . 
وفي هذا النص دليل آخر على أن أبا حاتم يميز بين الصحيح والحسن ء 
)١(‏ التمييز (ص )7118-17١17‏ بتصرف يسير . 


(1) الجرح والتعديل (08/0) . 
(") المصدر السابق (97/ )17*٠‏ . 





/ بستكيو 


ويجعل الحسن في مرتبة أدنى . 

والذي يظهر لي في معنى الحسن الوارد في هذا النص أنه أريد به الحديث 
الغريب الذي لا يوجد دليل على أن راويه المحتمل أمره قد أخطأ فيه ومما 
يؤكد أن الحديث غريب عند أبي حاتم قوله : ١‏ لا أعلم روى هذا الحديث 
عن قتادة غير حماد » . وما يؤكد أيضاً أن الحديث لا يوجد ما يدل على 
خطأ حماد بن سلمة فيه أنه لو وجد ما يدل على ذلك احرص أبو حاتم على 
ذكره وإبرازه كما هي عادته في أجوبته الأخرى المتعلقة بعلل الحديث » 
فمن خصائص منهج هذا الإمام أنه يذكر علل الحديث بتفصيل واستيفاء 
للطرق التي يستدل بها على أقواله وهذا الأمر ظاهر لكل من تأمل كتاب 
العلل لابنه . 

ولقائل أن يقول : لماذا لم يضعف أبو حاتم هذا الحديث؟ والجواب عن 
هذا أن أبا حاتم لم يملك دليلاً صريحاً على خطأ حماد أو على عدم سماع 
قتادة لذلك الحديث » فثبوت الحديث محل احتال ١‏ فتوقف عن تصحيحه 
ىا توقف عن تضعيفه » واختار مرتبة وسطى بينهما هي ( الحسن ) 2 
فيكون الحسن حسناً - فيها أظن - باعتبار أنه أحسن من الحديث الذي 
علم بدليل صريح مخالفة راويه أو خطؤه فيه . فيطلق عليه حسن لهذا 
الاعتبار . 


الباستباللةك : اسيا لا ست "كسرا كا ين "7 


وبما أن الحكم على السند بالصحة أو الضعف مرتبط بمراتب الرواة 
سنجد أن ابن أبي حاتم - وهو وارث علم أبيه - قد قسم الرواة إلى أربعة 
منازل 2١(‏ : الأولى : من يحنج به » والثانية : من يكتب حديثه ويُنظر فيه » 
والمنزلة الثالثة : من يكتب حديثه للاعتبار » والمنزلة الرابعة : من لا يكتب 
حديثه لسقوطه وشدة ضعفه . 

فالمنزلة الأولى : يقال في الحكم على حديث رواتها أنه صحيح . والمنزلة 
الثانية : حسن ء والثالثة : ضعيف .ء والرابعة : باطل أو موضوع . 

فالحديث الحسن - فيما يغلب على ظني - أنه مشابه للمنزلة الثانية 
الذين يكتب حديثهم وينظر فيه » وهم من قيل فيهم صدوق أو محله 
الصدق أو لا بأس به » فهم ليسوا ضعفاء وإلا لقال يكتب حديثهم وينظر 
فيه اعتباراً ىا هو شأن أهل المنزلة الثالئة » والمقصود بينظر فيه أي قبل 
الاحتجاج؛ خشية وجود خطأ أو مخالفة أو تفرد لا يُمتمل ونحو ذلك » 
فلا يكون حديث أهل هذه المنزلة حجة إلا بعد النظر والتأكد ء وهذا لم 
يطلق القول بأن حديثهم حجة . 

( النص السادس ) : قال ابن أبي حاتم : ١‏ سألت أبي عن حديث رواه 


. انظر : الجرح والتعديل (؟//39)‎ )١( 


م ابس اكت لةات شيو 
الحسن بن يحيى الحُشني عن زيد بن واقد عن مكحول عن جبير بن نفير 
عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كل : « أقيموا الحدود في 
الحضر والسفر ؛ على القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائم » . 

ثم قال أبي : هذا حديث حسن إن كان محفوظاً »© . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله (') من طريق شيخه هشام بن 
خالد الدمشقي عن الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن مكحول 
عن عبادة بن الصامت به . ثم قال أبو داود : مكحول لم ير عبادة » وسند 
أبي داود ليس فيه جبير بن نفير كم| هو عند ابن أبي حاتم . 

والحسن بن يحيى الخشني » قال أبو حاتم فيه : : صدوق سيىء 
الحفظ » 9 والجمهور على تضعيفه © » وهو المتفرد بهذا » وزيد بن 
واقد؛ قال أبو حاتم فيه : ١‏ لا بأس به محله الصدق » *) وصحح له 
حديثاً ىما تقدم في النص الثاني من هذا المبحث , وبقية رجال السند ثقات. 





, )867/1( العلل‎ )١( 

(1) مراسيل أبي داود (41؟) وعنه البيهقي في الكبرى (9/ 4 ٠‏ 0 
(؟) الجرح والتعديل (44/7) . 

(4) تبذيب الكمال (5/ 081-176١‏ , 

(0) الجرح والتعديل (/ 4/اه) . 


0 بابللاك اسع لا ح# "سر اين ينف 


والظاهر أن أبا حاتم أراد بالحسن في كلامه هنا الغرابة أي هذا حديث 
من حسان الغرائب إن كان محفوظاً كا قال في حديث آخر : « إن كان 
محفوظاً فهو غريب » () » والحديث لا يكون غريباً عند أبى ي حادم حتى 
يكون سالماً من الخطأ والعلة فبالإضافة إلى ما سبق وجدته يقول : ١‏ كنت 


لقف 


أستغرب هذا الحديث فنظرت فإذا هو وهم... »''! » ويقول : « 


نستغرب هذا الحديث ولم نكن عرفنا علته » وعلمنا أنه خطأ »7 » ويقول 
في حديث : ١‏ ويظن قوم أن حديث الوليد غريب »7 ثم بين أنه خطأ » ويقول 
في حديث آخر : « استغربناه ثم تبين لي علته » "© . ويقول : « هذامن 


تخاليط ابن شيعة » ومن لايفهم يستغرب هذا وهو عندي خطأ » (0) : 


فعلى هذا هل كل حديث غريب يكون حسناً عند أ بي حاتم؟ 
والجواب : كلا لأنا وجدناه يقول في عدد من الأحاديث : « هذا 


. )901/5( العلل (8717//1) وانظر أيضاً‎ )١( 
. )1717//5( (؟) المصدر السابق‎ 
. )181/5( المصدر السابق‎ )( 
, 27015 /1( المصدر السابق‎ )4( 
. )804/1( المصدر السابق‎ )6( 
. )41١/1( المصدر السابق‎ )1( 


حديث غريب منكر ١7»‏ واستنكرها لتفرد من لا يحتمل بها . 

وما يؤكد غرابة الحديث أن الطبراني وهو أحد بحور الأسانيد لم يذكر 
هذا الحديث في مسند زيد بن واقد ولا مسند مكحول ولا جبير بن نفير في 
كتابه مسند الشاميين . كما أنني لم أجد من خرجه متصلاً ىا رواه ابن أبي 
حاتم . وزيد بن واقد أحد الشاميين الذين يجمع حديثهم كا قال البزار7) 
فتفرد الخشني عنه يجعل الحديث من الغرائب . 

وقد يقال : أليس من الممكن أن يكون أراد بالحسن في النص السابق 
الصحة والثبوت أي أن الحديث صحيح؟ والجواب : أيضاً بالنفي لأن 
الخشني وهو سيىء الحفظ قد تفرد بهذا السند ولم يُتابع عليه » فيُستبعد أن 
حنم بسح ما تفرد لاسمامع مالف عنمن تشدة. 

والصواب - في نظري - أن أبا حاتم يريد أن الحديث يعد من 
لبت راب اس كا خف لك ورب ين 
المتسق مع منهجه الذي يفرق بين الصحيح والحسن » ويشترط في إطلاق 
الغرابة السلامة من الخطأ . 


وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه روي بمعناه من طريقين عنه 





. في موضعين‎ )١١9/7( المصدر السابق‎ )١( 
 )8 717/70 انظر: تهذيب التهذيب‎ )1( 


الباسب ةل : استوالا ست "لسر كندا لوزن > 


لا تخلو من نظر ‏ أحدهما عن ربيعة بن ناجد عن عبادة مرفوعاً : ٠‏ أقيموا 
حدود الله في القريب والبعيد » ولا تأخذكم في الله لومة لائم ١7»‏ » وربيعة 
م يرو عنه إلا أبو صادق الأزدي فقط 7") ٠.‏ 

والطريق الآخر عن أب سلام مطور الحبشي عن المقدام بن معدي كرب 
عن الحارث بن معاوية عن عبادة مرفوعاً : « ... ولا تأخذكم في الله عز 
وجل لومة لائم » وأقيموا حدود الله عز وجل في السفر والحضر... » ”7 
وفي سند هذه الطريق منصور الخولاني لم أعرفه ولم أجد من ترجمه » وأبو 
يزيد غيلان بن أنس » قال ابن حجر عنه : « مقبول » 247 » والحارث بن 


(0 


معاوية من كبار التابعين ( 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (6140؟) وأحمد في مسنده (4/ )77*٠‏ بأطول ما هو مذكور عند ابن ماجه. 
(؟) انظر : عهذيب الكمال )١57/4(‏ وقد وثقه ابن حجر في التقريب )١1918(‏ ولكن قال 
الذهبي: ١‏ لا يكاد يعرف » الميزان (1/ 40) وهذا هو الأليق به . 

() أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (755-709/5) والهيكم بن كليب في مسنده 
(//171) والدولابي في الكنى (7/ 177) والبيهقي في الكبرى )1١1/9(‏ من طريق الفسوي » 
وابن عساكر في تاريفه (8/ 804-467) مخطوط » وقد وقع عند الفسوي سقط في أول الإسناد 
يستكمل من البيهقي لإخراجه من طريقه . 

(4) التقريب (0751) , 

)2( انظر : التاريخ الكبير (7/ )18١‏ فقد ذكر أنه رأى عمر وصحب أبا الدرداء . 





070 اسه اكت لذا راشيو 

ورواه أبوبكر بن أبي مريم (' عن أبي سلام ولكن من دون الحارث ٠‏ 
وأبوبكر معروف بالضعف7© . 

وما يجب التنبه إليه أن أبا حاتم لم يعرج على هذه الأسانيد حين تكلم 
على سند المُسَني . لذا فلا يستقيم القول بأنه أراد بالحسن أي الحسن 
لغيره؛ لأن كلامه كان موجهاً لسئد الخشني فقط . 

ومما تجب ملاحظته أن أبا حاتم جعل من شرط الحديث الحسن عنده 
والذي يعني به هنا الغريب أن يكون محفوظاً » فلا يطلق على حديث بأنه 
من حسان الأحاديث الغريبة » والحُسن هنا وصف للغرابة حتى يكون 
محفوظاً ليس فيه خطأ ولا علة ى) تقدم إيضاحه بالشواهد قبل قليل . 

( النص السابع ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه 
عنبسة بن عبد الواحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : 
« إياكم ومجالس الطرق » فإن كان لا محالة فأدوا الطريق حقه » . 

قال أبي : حدثناه يزيد بن أبي يزيد القطان عن عنبسة » ورواه أبان عن 
قتادة أنه بلغه أن رسول الله ككل قال . 

قلت لأبي : أيهها أصح؟ 


. )164-187 والبزار (/الر‎ )"57721١/60( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)11١-1١8/737( انظر تهذيب الكبال‎ )( 





آلباسب ةل : استه لاست" كسر ينه بان 74١‏ 

قال : إن كان ذلك محفوظاً؛ فهو حسن ء وما أخوفني أن يكون قد أفسد 
حديث أبان ذلك الحديث »290 , 

م أهتدٍ حتى الآن إلى من أخرج هذا الحديث بالسند السابق » وإن كان 
متن الحديث محفوظاً عن رسول الله يك بأسانيد أخرى 7 . 

وعنبسة » قال أبو حاتم فيه :« ثقة لابأس به » 27 وقال أحمد وأبو زرعة وأبو داود : لا 
بأس به 247 » وقال البخاري  :‏ ضعيف ذاهب الحديث 76 » وقال أبو حاتم في ابن أبي 
عروية : «سعيد بن أبي عروية قبل أن يختلط ثقة » وكان أعلم الناس بحديث قتادة» 50 2 
وقتادة سبق قول أبي حاتم فيه فيها مضى . ولا يُدرى هل سمع عنبسة من 
ابن أبي عروبة قبل الاختلاط أم بعده؟ 

وهذا الحديث أبدى أبو حاتم تشككه في ثبوته بقوله وما أخوفني... » 
وأراد أبو حاتم بالحسن في كلامه هنا الغرابة أي إن كان عنبسة حفظ 


(0) العلل (5094/9) . 

(؟) انظر : مسند أحمد (/7) و صحيح البخاري )1١470(‏ وصحيح مسلم (5151) وأبا 
داود (4416) وصحيح ابن حبان (؟/ 23781 794) . 

(7) الجرح والتعديل (401/5) . 

(5) انظر : تبذيب الكمال (؟1؟/ .)431-47١‏ 

(5) العلل الكبير (5/ 918 . 

() الجرح والتعديل (007/5) . 


700 اتيس اكير لزارلغكيو 

هذا قبل اختلاط سعيد فيكون حديثه من حسان الأحاديث 
الغريبة. 

والحديث غريب من رواية أنس ٠‏ ووجه الغرابة أن قتادة وابن 
أبي عروبة كلاهما من الحفاظ المشهورين بكثرة التلاميذ المعتنين 
بحديئه) » فتفرد عنبسة بهذا الحديث بجعله غريباً ٠‏ ويؤكد ذلك 
أننا بعد البحث والتفتيش لم نجد متابعاً له » بل لم نجد هذا الحديث 
عن أنس إلا من طريقه . 

وقد بينا في النص المتقدم على هذا أن للغرابة شرطأً عند أبي حاتم 
وهي أن لا يكون الغريب خطأً ولا معلولاً » وقد نقلنا في ذلك 
بعض النصوص المهمة . 

كما أن الواضح من منهج أبي حاتم التفريق بين الصحيح والحسن 
- كما ظهر في نصين سابقين - اعتمدت عليهما في أن الأصل التفريق 
بينهما » ثم فسرت معنى الحسن عنده ب) يتلائم مع نصوصه 
الأخرى التي جمعتها لبيان منهجه في علم الحديث » ووجدت أوفق 
التفاسير للحسن هو الغرابة » وذكرت بعض النصوص التي تبين 
منهجه ني الحكم بالغرابة على الأحاديث » ويؤيد ذلك ما سيأي في 
النصوص القادمة من وصفه لعدد من الأحاديث بالغرابة والمسن 


لبا الك : استتوالاست "كسرع يبان لون 

معاً ما يؤكد تلازمهم| عنده . 

وقد ذكرت من قبل أن المنهج الذي أعتمده هو أن أفسر الحسن 
عند كل إمام من الأئمة ب| يتفق مع مجمل منهج ذلك الإمام . 

( النص الثامن ) : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عمرو بن محمد 
فقال : « هو مجهول . والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن 
والحديث الآخر الذي رواه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه يرويه 
الناس »2217 . عمرو بن محمد ء لم أجد له في كتب الرجال 7( - التي وقفت 
عليها - إلا ما ذكره أبو حاتم ولم يترجم له البخاري ولا ابن حبان ولا ابن 
عدي » ولم ينقل ابن حجر في لسان الميزان مع اهتامه بالاستدراك على 
الذهبي إلا ما قاله أبو حاتم فقط . وعمرو هذا ليس له راو إلا إبراهيم ابن 
طهران فقط . 

ولهذا لم أستطع الاهتداء إلى حديث عمرو بن محمد عن سعيد بن جبير 
الذي حسنه أبو حاتم . 

ويظهر لي أن أبا حاتم عنى بتحسينه لحديثه عن سعيد بن جبير أن عمرو 
ابن محمد قد تفرد به بدلالة أنه قال : « والحديث الآخر ... فإنه يرويه 


. 0551 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )”177/85( (؟) انظر : الميزان (5/ /781) ولسان الميزان‎ 





7" يعات رلذان كيو 


الناس » أي أنه حديث معروف ومحفوظ عن أبي زرعة بن عمرو » ومفهوم 
هذا أن حديث عمرو بن محمد عن سعيد بن جبير لم يروه الناس فيكون 
بذلك غريباً » ولكن تحسين أبي حاتم له يدل على أن الحديث ليس فيه 
تخالفة لما رواه الآخرون عن سعيد بن جبير ىا أنه سالم من النكارة » ولو لم 
يكن كذلك لضعفه ولم يحسنه والله أعلم . 

وقد ذكر د . ربيع 27 أن أبا حاتم حسنه لغرابته ونكارته » وهذا لا 
يستقيم مع منهج أبي حاتم فهو لا يحسن حديثاً لأنه مدكر عنده كا سيأتي 
في النص الخامس » وسيأتي في النص السادس أنه لا يستحسن إلا الحديث 
المحفوظ . 

إلا أن الحافظ ابن حجر قال معلقاً على النص السابق بعد أن نقله ولكن 
بدون المقطع الأخير الذي فيه : ١‏ والحديث الآخر...إلخ » : « قلت : 
وكلام أبي حاتم هذا محتمل ٠‏ فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من 
المستور وغيره ٠‏ فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي 
من وجه آخر » فيوافق كلام الترمذي ٠‏ ويُحتمل أن يكون حكم بالحسن 
وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن . والله أعلم» 20 . ش 


زفق انظر : تقسيم الحديث (ص١١).‏ 
زفق الكت لابن حجر (1757/1) , 


لبا الك : استهالاست# "كرابن 0" 


ولا أوافقه رحمه الله في قوله : يحتمل أن أبا حاتم أراد الحسن بمعنى 
روي من وجه آخر لأنه ليس في النص ما يدل أو يشير إلى ذلك » ولو نقل 
الكلام كاملاً لظهر بجلاء أن أبا حاتم لم يُرِد ذلك لأنه قال : « والحديث 
الآخر... يرويه الناس » فذكر أن عمراً قد توبع عليه بعكس الحديث 
الأول الذي حسنه . 

أما الاحتال الثاني بأنه لعله حسنه وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه 
حسن » فهو احتمال ينقصه السند حيث إن ابن حجر لم يذكر أنه وقف على 
متن حديث عمرو عن سعيد » فيبقى الأمر على الاحتمال » ولكنه من نوع 
الاحتالات الضعيفة لافتقارها إلى ما تستنئد إليه . 

( النص التاسع ) : قال أبو حاتم في ترجمة محمد بن حُميد الرازي : 
٠‏ حضرتٌ حانوت عبد ك ختن أبي عمران الصوفي أنا وأحمد بن السندي » 
وعنده جزآن ١‏ فقلت : هذان الجزآن لك؟ 

قال : نعم : 

قلت : تمن سمعت ؟ 

قال : من أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء . 

فإذا مكتوب في أول الجزء أحاديث لمحمد بن إسحاق ثم على إثر ذلك 


شيوخ علي بن مجاهد » والآخر أحاديث سلمة بن الفضل . 


غ", ابس ش كي لذ انل شيو 

فقلت : أحد الجزئين هو من حديث علي بن مجاهد » والآخر من 
حديث سلمة بن الفضل . 

فقال : لاء حدثنا مما أبو زهير . 

فعلمت على أحاديث منها غرائب حسان... ثم خرجت . ودخلتٌ أنا 
وابن السندي بعد أيام على ابن حميد ... فأخرج إلي الجزئين ... فلما خرجنا 
من عند ابن حميد » وقد كتبت تلك الأحاديث الغرائب التي كنت 
اشتهيت أن أسمعها من عبد ك... ومررت على عبد ك فقلت : هات ذلك 
الجزئين لأطالعهما . فقال : مر بي ابن خميد ورآهما في حانوي فأخذهما 
وذهب ب »37 . 

ساق أبو حاتم هذه القصة ليشير إلى أن محمد بن حميد يسرق حديث 
غيره » والذي يعنينا هنا وصف أبي حاتم لتلك الأحاديث بأنها : (غرائب 
حسان » . والجسان هنا وصف للغرائب وليس حك عليها بالقبول 
والصحة | هو ظاهر بجلاء » ويلاحظ هنا أن أبا حاتم له ولع بالغرائب 
كما هو حال كبار أثمة النقد فقد قال : 0 ... تلك الأحاديث الغرائب التي 
كنت اشتهيت أن أسمعها... » . وقد اشتهى سماعها لأنه لم يسمعها من 





. الجرح والتعديل (7/ 7737) باختصار‎ )١( 


0 بالك : استوالا ست لسر كنا ين 77 


قبل » إما لزيادات في أسانيدها أو متونها » وإما أن تلك الأحاديث بتمامها لم 
يسمعها من قبل . 

( النص العاشر ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي : عن حديث رواه 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي وَل قال : « احثوا 
في وجوه المداحين التّرَابٍ » . 

قال أي : فجعلتٌ أستحسنه حتى رأيت ما رواه حفص بن ميسرة عن 
زيد بن أسلم عن جامع بن أبي رشاد أن النبي َك . 

قال : فعلمتٌ أن ذلك الصواب » وذلك أن أهل الكوفة يروون هذا 
الحديث عن المقداد بن الأسود عن عبد الله بن عمرو , فعلمثٌ أن هذا 
الحديث ليس من رواية أهل الحجاز » إنما رواه أهل العراق » وجامع من 
أهل العراق » فرجع الحديث إلى العراق » وهذا عندي الصحيح »7 . 

عبد الله بن زيد بن أسلم » قال أبو حاتم فيه : 8 ليس به بأس ©(" ع 
وقد ضعفه ابن معين والموزجاني وأبو زرعة وابن حبان والنسائي وابن 


عدي » ووثقه أحمد وابن المديني 9) 


, 0778/00 العلل (578/7) » ورواية عبد الله أخرجها الخطيب في تاريخ يغداد‎ )١( 
. )09/0( الجرح والتعديل‎ )5( 
. 2078-675١ 5( انظر : تهذيب الكمال‎ )*( 





078 ابس ذخايو 

وحفص بن ميسرة الذي رجّح أبو حاتم روايته عن زيد بن أسلم قال 
فيه : 9 صالح الحديث »© 2١7‏ وقال في موضع آخر : « يكتب حديثه محله 
الصدق » وفي حديثئه بعض الأوهام » (" , ويظهر أن حديثه عن زيد بن 
أسلم جيد ٠١‏ فقد احتج الشيخان في صحيحيهما بروايته عن زيد بن 
أسلم”" » ووثقه أحمد وابن معين والفسوي » وقال أبو زرعة : لا بأس به 
وضعفه الساجي والأزدي © . 

فاستحسان أبي حاتم لرواية عبد الله بن زيد كان لظنه أن الحديث غريب 
إذ لا يُعرف هذا الحديث عن ابن عمر إلا من طريقه ٠‏ ثم ظهر له أن 
عبد الله قد خولف . حيث وجد حفص بن ميسرة يروي الحديث عن زيد 
ابن أسلم بخلاف ما رواه ابنه عبد الله عنه » فقد جعله عن جامع بن أبي 
راشد مرسلاً » وعبد الله يرويه عن أبيه عن ابن عمر متصلاً بإسناد مدني . 

فالحديث بعد أن ظهرت علته لم يعد غريباً ولا مستحسناً لأنه أصبح 
معلولاً » والحديث المعلول لا يكون غريباً ولا حسناً عند أبي حاتم كي هو 


. )1817 /9( الجرح والتعديل‎ )١( 


(1) تهذيب الكمال (177/1) وهذا النص ليس في الجرح ولا العلل . 
(5) المصدر السابق (7/ 09/5 . 


(4) المصدر السابق (9/ 77-1/4) وتبذيب التهذيب (459/9) , 





لباسم بالل : توالا ست # "سر ذه لحرن ”> 


ظاهر من هذا النص والنصوص المتقدمة . 

ومما ينبغي أن يعرف أن أبا حاتم يتكلم هنا على رواية زيد بن أسلم 
بالذات وما هو الصواب فيها » ويبدو أنه لم يقف على متابعتين جيدتين 
لعبد الله بن زيد ؛ فقد تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي 2١7‏ » وسعيد 
ابن عبد العزيز التنوخي 7 فروياه عن زيد عن ابن عمر كما رواه عبد الله 
ويشهد لروايتهم حديث عطاء 7 عن ابن عمر في الباب » وأهم ما يعنينا 
معنى الحسن في كلام أبي حاتم وليس بيان الراجح في شأن هذا الحديث . 

( النص الحادي عشر ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث 
رواه إبراهيم بن عيينة أخو سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة عن النبي كَكِْهِ قال : « الغنم من دواب الجنة » فامسحوا من 
رغامها(؟) وفي مرابضها » . 

قال أبي : كنت أستحسن هذا الإسناد » فبان لي خطؤه » فإذا قد رواه 


. )487 /17( أخرجها ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(1) أخرجها أبو نعيم في الحلية (1517//5) . 

() أخرجه أحمد (7/ 44) والبخاري في الأدب المفرد ٠(‏ 5 7) وابن حبان (15/ 84-4177) . 
(54) قال أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 09) :3 الرغام هو التراب» وقال ابن الأثير في النهاية 
بعد ذكره للحديث (7/ 779) : :* أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها ؟ . 


3 اكيش زات نظيو 


عمار بن محمد عن ابن حيان عن رجل من بني هاشم عن النبي وَل بمثله » 
وهو أشبه 2 (2. 

حديث ابن عبينة أخرجه الخطيب (') البغدادي بإسناده عنه » والحديث 
الآخر أخرجه ابن أبي شيبة 9 في مسنده . 

وإبراهيم بن عيينة قال أبو حاتم فيه 0 شيخ يأتي بالمناكير 1ك 
وقال ابن معين ١:‏ كان مسلماً صدوقاً .لم يكن من أصحاب 
الحديث )660 » وقال النسائي : 7 ليس بالقوي »7 , وقال العجلي : 
« صدوق» 7" وقال أبو داود : « صالح » وذكره ابن حبان في ثقاته 0 . 


وعمار بن محمد الثوري ابن أت سفيان الثوري ؛ قال أبو حاتم فيه : 


, )119//1( العلل‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد (/9/ 4377) . 
) الجرح والتعديل (119/5) . 
(8) تبذيب الكمال (1514/5). 
(0) المرجع نفسه . 

(5) عبذيب التهذيب ,)16١/1(‏ 
(9) المرجع نفسه . 

(8) المرجع نفسه . 





الب للك : سسا لاست بكس ركان م 





لس به بأس يكتب حلي 4 ٠١‏ ؛ ووثق بن معين وابن سعد ء وذعب 
أبو زرعة والجوزجاني وابن حبان إلى أنه ليس بقوي 7) 

وابن حيان هو أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي » قال أبو حاتم 
فيه : 9 صالح »7 » ووثقه الآخرون” . والظاهر أن أبا حاتم استحسن 
سند إبراهيم بن عيينة لغرابته عنده » إذ لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة 
بهذا السند إلا إبراهيم » ولكن ظهر له أن الحديث خطأ وأن الصواب 
المحفوظ عن أبي حيان مرسلاً . فهو لم يدرك أحداً من الصحابة » وهذا 
الرجل ال هاشمي لا دليل على صحبته » فعلم أن هذا من مناكير إبراهيم بن 
وغير خاف أن أبا حاتم يتكلم عن حديث أبي حيان التيمي بالذات » 
دون التعرض للطرق الأخرى التي روت الحديث عن أبي هريرة © 
وهذا مما يؤكد أنه حين استحسنه في البداية كان لغرابته لا لقوته . 


, 0797 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) انظر : تبذيب الكال (1؟/ )3١1-7١80‏ , 
(*) الجرح والتعديل )١49/9(‏ . 

(4) انظر: تهذيب الكمال (81/ غ 9170-177) . 
(5) انظر : الصحيحة للألباني (7/ )177-11١‏ . 


( النص الثاني عشر ) : قال ابن أبي حاتم : ١‏ سألت أبي عن حديث رواه 
قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي يكل قال: 
« من باع نخلاً قد أبُرت : فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 

قال أبي : كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من 
حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن 
النبي ككل . 

قال أبي : فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سام عن ابن عمر عن 
النبي يله » 297 . 

أخرج عدد من الأئمة ('© حديث حماد عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وأما حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر فهو في 
الصحيحين 7" وغيرهما 

وعكرمة بن خالد ثقة '') عند أهل العلم . وقد سمع من ابن عمر (* 


. )”900/1( العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١‏ والطحاوي (35/4) . 

م أخرجه البخاري (*175) ومسلم (1947) . 

هق انظر : تبذيب الكمال )501-70٠١ /5١(‏ والتهذيب (9/ 07508 , 

).2 انظر : التاريخ الكبير للبخاري (9/ 44) وتبذيب الكبال /9١(‏ 7869) . 





بالك : استا لاست الكسر عفنا لان 8 


واحتج الشيخان في صحيحيهم| بحديثه عنه . 

والظاهر أن أبا حاتم استحسن حديث عكرمة عن ابن عمر » لأن فيه 
فائدة وهي إضافة راو آخر عن ابن عمر غير سالم بن عبد الله ونافع مول 
ابن عمر وغيرهما تمن رووا هذا الحديث عنه . فالحديث عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر غريب » فلهذا استحسنه أبو حاتم حتى تبين له أنه 
خطأء فعكرمة لم يسمعه من ابن عمر بل يرويه عن الزهري عن ابن عمر ء 
والمعروف أن الزهري يرويه عن سالم عن ابن عمر » فاتضح أن الحديث 
أصله يرجع إلى رواية الزهري وليس طريقاً جديداً أو مستقلاً عن ابن 
عمر. 

( النص الثالث عشر ) : قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث 
رواه نعيم بن حماد عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في مرضه قالت : 
« ترثه مادامت في العدة» . 

قال أبي : رواه عبد الأعلى عن سعيد عن رجل عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . 


قال أبي : وكنت أستحسن حديث يزيد بن هارون حتى كتبت هذا 


الحديث فإذا هو قد أفسد ذلك الحديث »20 , 

حديث يزيد بن هارون أخرجه أبوبكر بن أبي شيبة ”2 بمثل ما رواه 
نعيم بن حماد » وابن أبي عروبة نقلت في نص سابق قول أبي حاتم فيه » 
ولكن يضاف إلى ما قد تُقل أن ابن أبي حاتم ذكر في ( المراسيل ) 9» عن 
الإمامين علي بن المديني وأحمد بن حنبل أن ابن أبي عروبة لم يسمع من 
هشام بن عروة » وهذا ما يؤكده كلام أبي حاتم هنا في علة هذا الحديث » 
حيث ذكر أن رواية عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة أفسدت الرواية الأول 
لوجود رجل مبهم فيها يؤكد صحة عدم سماع سعيد من هشام . 

ولعل أبا حاتم استحسن حديث يزيد بن هارون لا رأى فيه من زيادة 
ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وذلك لأن الحديث رواه جاد (4) 
ابن زيد عن هشام عن أبيه من قوله بدون ذكرها رضي الله عنها » ولا شك 
أن الحديث عنها رضي الله عنها أقوى في الاحتجاج من كونه عن عروة بن 


الزبير وهو تابعي - رحمه الله - ٠.‏ 


.)458/1( العلل‎ )١( 

زفق المصنف لابن أبي شيبة (5/ 14 7) وعنه أبن حزم في المحلى )116/1١(‏ . 
() المراسيل لابن أبي حاتم (ص59) . 

(5) السئن لسعيد بن منصور (؟/ 4-47 4) , 





الباسطبا للك : استت لاست "سند يان م 


فالحديث استحسنه أبو حاتم لما فيه من فائدة لا توجد في الرواية 
الأخرى »ء ثم زال ذلك الاستحسان لما تين ضعفه . 

( النص الرابع عشر ) : ذكر أبو حاتم أنه دخل على إبراهيم بن هشام 
الغساني فأخرج له كتابه » ثم قال : 2 فنظرت إلى حديث فاستحسنته من 
حديث ليث بن سعد عن عقيل » فقلت له : اذكر هذا » فقال : حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن ليث بن سعد عن عَقِيل - بالكسر - . 

ورأيت في كتابه أحاديث عن سويد بن عبد العزيز عن مغيرة وحصين 
قد أقلبها على سعيد بن عبد العزيز » فقلت له : هذه أحاديث سويد بن 
عبد العزيز » فقال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سويد , وأظنه لم 
يطلب العلم وهو كذاب 376 . 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي 7" إمام جليل من أجلة علماء الشام في 
زمنه » وأما سويد بن عبد العزيز فهو ضعيف عند أثمة النقد7" , وقد قال 


أبو حاتم فيه : « في حديثه نظر » هو لين الحديث »47 . 


. )147 /1( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) انظر : تهذيب الكمال /1١(‏ 640-01794) , 
(*) انظر : تبذيب الكمال (؟1/ 0537-7066 . 
(5) الجرح والتعديل (4/ 0579-1578 . 





2 ا يسهكترلةاترلخ كيو 

وسعيد أكبر سنا فقد ولد سنة تسعين 227 » وأما سويد فولد سنة ثهان 
ومئة"؟ © ولم يرو أحدهما عن الآخر كما يظهر من ترجمتها في تهذيب 
الكمال . 

فأبو حاتم استحسن الحديث لغرابته أو لفائدة فيه تتعلق بمرويات ليث 
ابن سعد , ثم زال ذلك الإعجاب والاستحسان لما انكشف له أن إبراهيم 
الغساني كذاب لا يعرف العلم ولم يطلبه حيث قلب مرويات سويد وهو 
ضعيف فجعلها عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة إمام . 

( النص الخامس عشر ) : قال ابن أبي حاتم : ١‏ محمد بن نباتة السري » 
روى عن أبي عاصم النبيل » سمع منه أب في المذاكرة حديثاً فاستحسنه 
فكتبه. .2500 , 

ومن المعلوم أن المذاكرة عند المحدثين ها أغراض من أهمها الاستفادة 
من الآخر بسماع أحاديث لم يسمعها الأول ولا يعرفها » ومن ذلك أن أيا 
حاتم قال : ١‏ قلت على باب أبي الوليد الطيالسي : من أغرب عل حديثاً 
غريباً مسنداً صحيحاً لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به » وقد حضر 
)1١(‏ النبلاء (ى/ 79 , 


(5) النبلاء (19/9), 
(5) الجرح والتعديل (8/ .)11١‏ 





بالك :اسع( سرك ا لون لم 


على باب أبي الوليد خخلق من الخلق : أبو زرعة فما دونه » وإنما كان مرادي 
أن يلقى علي ما لم أسمع به فيقولون : هو عند فلان فأذهب فأسمع » 
وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي » ف| تبيأ لأحد منهم أن 
يُغرب علي حديثاً » (2 . 

فهو يبحث عن الحديث الغريب الذي لم يسمعه وليس هو عنده » ولا 
شك أن ذلك الحديث الذي كتبه عن محمد بن نباتة , إنما كتبه لغرابته عنده 
ولأنه يستفيد منه فائدة لم تكن عنده من قبل » وهذا هو معنى الحسن هنا . 

( النص السادس عشر ) : قال في ترجمة عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة 
ابن صهيب : ١‏ هو عندي عجيب ضعيف الحديث منكر الحديث . يكتب 
حديثه ؛ يروي أحاديث مناكير » ويروي أحاديث حساناً » 9 . 

وهذا النص يفسر نفسه حيث قابل بين المنكر والحسن » فعُلم أن تلك 
الأحاديث التي قال أبو حاتم عنها إنها أحاديث حسان؛ لسلامتها من 
المخالفة والخطأ الموجب للنكارة » فيكون عنى بحسنها أنها غرائب تُحتمل 
لذلك الراوي لانتفاء النكارة عنها » فاستحسنت لأجل ذلك . 

هذا مع التأكيد على أن هذا الراوي ضعيف مطلقاً في حكم أبي حاتم . 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل /١(‏ 2708 . 
زفق الجرح والتعديل (0/ /088-1741 . 





( النص السابع عشر ) : وقال في ترجمة عمرو بن حصين البصري : 
اتركتٌ الرواية عنه » هو ذاهب الحديث ليس بشيء » أخرج أول شيء 
أحاديث مشبهة حساناً » ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة » 
فأفسد علينا ما كتبا عنه» فتركنا حديثه » (9© , 

ويعني بذلك أنه أخرج لهم في بادئ معرفتهم به أحاديث تشبه أحاديث 
الثقات من حيث كونها مستقيمة وسالمة من النكارة ٠‏ ويُحتمل لمثله أن 
يتفرد ببعضها ثم تبين لهم كذبه فتركوه . 

( النص الثامن عشر ) : وقال في ترجمة عنبسة بن أبي رائطة : « شيخ 
روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حساناً » وروى عنه وهيب » 
وليس بحديثه بأس 2972 . 

وهذا مدح لأحاديث الثقفي عن هذا الراوي وثناء عليها فيا ظهر لي . 

: استعماله للحسن بمعناه اللغوي‎ - ١ 

وجدت أبا حاتم استعمل ( الحسن ) بمعناه اللغوي في موضعين هما : 

( النص الثامن عشر ) : سأله ابنه عن حديث « قريش بعضها لبعض 


. )519/5( المرجع السابق‎ )١( 
. )5٠9 /5( المرجع السابق‎ )5( 





ابابا ةك : اسسهوالاسست# ركذا لين 4 


أكفاء إلا حائك أو حجام » 2١١‏ » فقال : 2 هذا حديث منكر رواه هشام 
الرازي » وزاد في الحديث : « إلا حائك أو حجّام أو دبّاعْ » . فخرج عليه 
الدباغون 27 » واجتمعوا حتى إن بعض الناس حََسَّن الحديث وقال : إنها 
معنى هذا أو دَّباب 7 إن| أراد هؤلاء الذين يتخذون الدّباب» © , 

وقوله :« حَسّن الحديث »© أي غيّره وزينه حتى يجعله مقبولاً عند 
أولئك الدباغين الغاضبين » وتنطفيع الفتنة بذلك » وهذا ظاهر بجلاء في 
السياق . 

( النص التاسع عشر ) : سأله ابنه عن حديث يرويه قتادة بن الفضيل 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً : « مؤمن 
قوي أحب إلى الله عز وجل من مؤمن ضعيف »2 . الحديث . فقال 
أبو حاتم : « هذا حديث منكر جداً » ولو كان هذا الكلام عن خالد بن 


معدان لكان حسناً ؛ وقتادة بن الفضل شيخ »00 . 


(1) لم أجده ببذا اللفظ » والحديث منكر كا قال أبو حاتم . ذكره في البلوغ . 
(؟) أي أصحاب مهنة دباغة الجلود . 

(6) الدب ظرف للبزر والزيت - انظر : القاموس المحيط (ص؟١1)‏ . 
(5) العلل (8734/1). 

(0) العلل (؟/ .)0١١‏ 





يريد بذلك أن الحديث لو كان من كلام خالد بن معدان وليس مرفوعاً 
إلى رسول الله يِ لكان حسناً أي مقبولاً ويُتسامح في الضعف الموجود في 
السند لأن الكلام عن رجل من التابعين » ولا شك أن الحديث عن 
رسول الله يَلِةِ شديد. 

ويظهر من هذين النصين أن أبا حاتم استعمل الحسن فيهما استعمالاً 
لغوياً صرفاً مخالفاً الاستعمال الاصطلاحي عند المحدثين القدامى الذي 
يأي عندهما بمعنيين : 

-١‏ حسن لقوته 

؟ - حسن لغرابته وفائدته . 

وهذا لا يتلاءم مع سياق استعمال ( الحسن ) في النصين الآنفين فعلم 
من ذلك أنه استعمله بمعناه اللغوي أي ما تقبله النفس وتميل إليه » فكل 


البامسب الك : استوالا ست سردا ين الم 


ثانياً : إطلاقه الحسن على الرواة : 

أ - ثقات حسّن حديثهم : 

-١‏ إبراهيم بن طَهْهان . قال أبو حاتم فيه  :‏ صدوق حسن 
الحديث »290 , 

مرتبة ( صدوق ) عند أبي حاتم تحتاج إلى إيضاح سيأتي بيانه إن شاء الله 
في الباب الثالث من هذه الأطروحة . والراجح عندي أنه يعني بها هنا 
التوثيق؛ لأنه قد نقل عنه أنه قال فيه « ثقة » © . 

وقد وصفه عدد من كبار العلماء بالثقة مع سن الحديث » قال إسحاق 
ابن راهويه : « كان صحيح الحديث ؛ حسن الرواية » كثير السماع » ما كان 
بخراسان أكثر حديثاً منه » وهو ثقة »99 . 

وقال صالح جزرة : « ثقة حسن الحديث » يميل شيئاً إلى الإرجاء في 
الإييان» حبّب الله حديثه إلى الناس » جيد الرواية » 24 . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي : « كان ثقة في الحديث » لم يزل الأئمة 


22 الجرح والتعديل (5//ا١1)‏ . 

(؟) انظر : تهذيب الكبال (؟/١١١)‏ وتهذيب التهذيب (159/1) . 
() مهديب الكبال (111/5). 

(4) المصدر السابق . 





41م القبسء ا رركيو 





يشتهون حديثه » ويرغبون فيه ويوثقونه » 237 . 

ونلاحظ هنا أن حديث ابن طهمان وُصِف بأن الله حيّبه إلى الناس ١‏ 
وأن الأئمة يشتهونه ويرغبون فيه » وما ذلك إلا لسن حديثه ؛ وأسباب 
استحسان الناس لحديثه فيا يظهر لي راجع إلى سببين : 

١-ثقة‏ الرجل وإمامته وصلاحه » كما ذكر عن الإمام أحمد أن أحاديث 
أهل الصدق تُشتهى 9 . 

2-١‏ مع ثقته هو من المكثرين المتوسعين في الرواية » وهذا مما يجعله 
كثير الغرائب والفوائد » وقد وصفه إسحاق بن راهويه بكثرة السماع » 
ووصفه يحبى بن أكثم القاضي بسعة العلم ( » وقد أُنر عليه بعض ما 
تفرد به © , 

-١‏ وقال في حريز بن عثمان : ٠‏ حسن الحديث » ولم يصح عندي ما 
يقال في رأيه » ولا أعلم بالشام أثبت منه » وهو ثقة متقن » 9*© . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(0) العلل للمروزي (ص؟77١)‏ . 

(*) تهذيب الكمال (7/7 2.0117 

(5) انظر : الثقات لابن حبان (7//7؟) والميزان (7”8/1) وتهذيب التهذيب (170/1). 
(6) الجرح والتعديل (/589) . 





لباستب ل ةك : استهالاست# سر نا أبن 1م 





فهو ثقة متقن وأثبت الشاميين عنده » فمعنى حُسن حديئه يرجع إما إلى 
هذا الإتقان والتثبت في روايته » وهذا بلا شك من دواعي الاستحسان » 
وإما إلى علو إسناده فقد ذكر الذهبي أنه توفي سنة ثلاث وستين ومئة وله 
نيف وتسعون سنة » ثم قال : ١‏ وحديثه عالٍ » من ثلاثيات البخاري » (1 
والبخاري من أقران أبي حاتم » ولا شك أن العلو من أهم دواعي 
الاستحسان عند المحدثين » ولا يبعد أن يكون أبو حاتم أراد ذلك كله » 
بل وربها غير ذلك من الأمور التي خفيت علينا . 

*“-20 وقال في سالم بن أبي أمية القرشي مولى عمر بن عبيد الله : 
« رجل صالح ء ثقة حسن الحديث »7 . 
وهو ثقة بالاتفاق 9؟ . 
قال ابن عبد البر : « أجمعوا على أنه ثقة ثبت » 47 . فالظاهر أن أبا حاتم 
استحسن حديثه لما فيه من إتقان وتثبت . 


غ- وقال في سعيد بن إياس الججريري : ( تغير حفظه قبل موته » 


.)41 /7( النبلاء‎ )١( 

. )019/54( الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) انظر : تهذيب الكبال ,)17:-179/1١(‏ 
(4) تهذيب التهذيب (7/ 4777) . 


41م يساكتلا فيو 


فمن كتب عنه قديياً فهو صالح . وهو حسن الحديث » (2© . 

ويظهر لي أنه يريد توثيق الجريري وتقوية مروياته قبل اختلاطه )ا هو 
ظاهر السياق . 

2-6 وقال في سليان بن عامر الكندي : « مستوي الحديث » حسن 
الحديث » صدوق » لو أدرك شّعبة هذا لعله كان يكتب كلامه , ألا ترى 
كيف يتوقى لا يتجاوز الربيع بن أنس»7© . 

الظاهر أن أبا حاتم أراد بحسن حديثه لما رأى في حديثه من شدة التثبت 
لدرجة أنه لم يرو إلا عن الرببع بن أنس فقط 29 . 

20-7 وقال في عبد ربه بن سعيد الأنصاري : ١‏ لا بأس به » فسأله 
ابنه : « يحتج بحديثه ؟ » فقال : ١‏ هو حسن الحديث ثقة » 29 , 

وقد تقدمت الإشارة إلى عبد ربه في النص الثالث » وهو ثقة من غير 
خلاف”* ؛ وما يدل على أنه من المتقنين المتثبتين أن ابن معين قال فيه : 


. )١/4( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (173”/4) . 

(") انظر تهذيب الكيال  )١5/17(‏ 

(5) الجرح والتعديل (1/ )5١‏ والعلل (1/ 4177 ولكن بدون (ثقة) . 
(0) انظر تبذيب الكمال /١7(‏ /ا417 -878) وتهذيب التهذيب (1717//5) . 





لامشب ل ةك : استتوالاستا ااكسر ندا يان ىم 


عم 


« ثقة مأمون » (2 » وقال أحمد بن حنبل : « عبد ربه بن سعيد هو أخو 
يحبى ابن سعيد , جميعاً ثقتان , وأما عبد ربه : بخ ثقة »7 . 

فالراجح أن أبا حاتم أراد بالحسن هنا الثناء على استقامة حديث عبد 
ربه وصحته » وقد يقال كيف يكون ذلك وقد قال فيه : « لا بأس به »؟! 
والجواب أ ن أبا حاتم يقرن بين لا بأس به وثقة في عدد من النصوص ء 
منها قوله في وأقد بن محمد بن زيد : ١‏ لا بأس بهء ثقة يحتج بحديئه » 7 ع 
وفيا مضى رأيناه قد صحح حديث من قال فيه لا بأس به كا في النصين 
الأول والثاني . 

/ا-2 وقال في عبيد الله بن موسى العبسي : « صدوق كوفي » حسن 
الحديث » وأبو نُعيم أتقن منه . وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل » كان إسرائيل 
يأتيه فيقرأ عليه القرآن » وهو ثقة »”؟» . 
وأبو نعيم الفضل بن دكين إليه المنتهى في التثبت حتى إن الإمام أحمد'”) 


.)41/6( الجرح‎ )١( 

(؟) العلل برواية عبد الله (017/1) . 
() الجرح والتعديل (9/ 077 . 

2 الجرح والتعديل (0/ 07760 , 

(0) انظر: عبذيب الكمال (:17/ 07١8‏ . 





415 الخيسش اكترلةاتلغ كيو 

ابن حتبل ذكر أنه أقل خطأ من وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطان . وقال الفسوي : « أجمع أصحابنا أن أبا نُعيم كان غاية في 
الإتقان »90 , 

فقول أبي ي حاتم إن أبا تُعيم أئقن من عبيد الله بن موسى لا يعني 
التضعيف أو عدم الإتقان » بل عبيد الله كان متقناً وما نقم عليه سوى 
التحديث بأحاديث فيها غلو في التشيع ولذلك ضعفه بعض الأئمة 9© » 
وقد سمع أبو حاتم منه سنة ثلاث عشرة ومئتين 7" » في نفس السنة التي 
توفي فيها !24 . 

ويظهر أن هذا التفاضل فيههما في حديث سفيان الثوري فإن عبيد الله 
يستضعف في حديثه عن الثوري 7" وليس هو كأبٍ نعيم فيه . 

ويظهر لي أن أبا حاتم أراد بالحسن هنا شدة تثبت عبيد الله في بعض 


حديثه كا في روايته عن إسرائيل التي قال أبو حاتم فيها  :‏ أثبتهم في 


. )857/9( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب الكمال (15/ 178) وتبذيب التهذيب (// 07-01) , 
(6) الجرح والتعديل (5/ 6 ”2 . 

(5) انظر : تهذيب الكبال (1597/19) ., 

)0( انظر : هدي الساري (صغ 45) . 





2 لباب الآ : اسل لاست لكسر ندا لين /4317م 


إسرائيل ؛ ثم وصفه بأنه ثقة » وأبو حاتم معروف بأنه شديد التزكية حتى 
إن الذهبي قال فيه  :‏ إذا وثق أبو حاتم رجلاً نتمسك بقوله , فإنه لا يوثق 
إلا رجلاً صحيح الحديث , وإذا ليّن رجلاً » أو قال فيه : لا يحتج به » 
فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه » فإن وثقه أحد , فلا تبن على تجريح أبي 
حاتم . فإنه متعنت في الرجال ؛ قد قال في طائفة من رجال ( الصحاح ) : 
ليس بحجة » ليس بقوي أو نحو ذلك »7 . 

ولا أستبعد أن يكون أبو حاتم أراد ذلك بالإضافة إلى أن في أحاديث 
عبيد الله غرائب وفوائد لا توجد عند غيره . 

8- وقال في محمد بن راشد المكحولي : « كان صدوقاً حسن 
الحديث »9 , 

قال أحمد بن حنبل فيه : ١‏ ثقة ثقة »27 » واتفق الرواة عن ابن معين على 


أنه وثقه (4) » كما وثقه عدد من الأئمة 28 » وقال النسائي في رواية : 


(1) النبلاء 050/3 . 

, 0507 /7( الجرح والتعديل‎ )١( 

(*) تبذيب الكال (189/575). 

(5) المصدر السابق . 

(0) انظر : المصدر السابق وتهذيب التهذيب (9/ .)16١‏ 





« ليس بالقوي » 227 » وذهب ابن حبان والدارقطني وابن خراش إلى 
ضعفه(") . 

ويظهر أن أبا حاتم يوثقه بدلالة أنه لم يُشر أدنى إشارة إلى ضعفه أو عدم 
الاحتجاج به كما هي عادته » يضاف إلى ذلك أن ابنه لم ينقل في كتابه إلا 
أقوال من وثق المكحولي » ومنها قول عبد الرزاق : ١‏ ما رأيت أحداً أورع 
في الحديث منه »7 » وهذا يدل على توقيه وتثبته ىا ورد في رواية أخرى: 
« أو أشد توقياً منه » 22 » وبملاحظة أسماء الرواة عن المكحولي الذين 
ذكرهم أبو حاتم كا نقل عنه ابنه يغلب على الظن أن حديث هذا الرجل 
بلغ أبا حاتم عن شيوخ ثقات أثبات منهم الثوري وابن مهدي وابن 
القطان وأبو نعيم وغيرهم , لذا رأى حديثه حسداً » أي مستقياً صحيحاً 
يدل على التثبت . 

وليس من مانع أن يكون أبو حاتم عنى بالإضافة إلى ذلك ما في حديث 


المكحولي من غرائب وفوائد لا توجد عند غيره . 


.)199 المصدر السابق (60؟/‎ )١( 
. )159/9( المصدر السابق وتهذيب التهذيب‎ )5( 
, )1801 /7( الجرح والتعديل‎ )*( 
. )186/56( تجذيب الكبال‎ )4( 





لباسمب ا ةل : استتوالاست "بسر جنا لبان 41 


4 - وقال في محمد بن الحسن بن المختار التميمي : ٠‏ كان ثبتاً حسن 
الحديث )2920 , 

وهذا النص ظاهر من نفسه ء فهذا الرجل يرى أبو حاتم أنه ثبت » 
فقوله عنه إنه حسن الحديث أي لاستقامة مروياته وبُعدها عما يشوب 
غيرها من شوائب . 

٠‏ - وقال في محمد بن عبد الله المرادي : « هو شيخ لشريك » حسن 
الحديث». صدوق)92" , 

وهذا مشابه لبعض ما سبق أيضاً من الجمع بين حسن الحديث والحكم 
على الراوي بأنه صدوق كا في ٠ ١(‏ 86106) . 

ب - ضعفاء حسن حديثهم : 

قبل البدء في سرد أساء هؤلاء الرواة يجب أن أنبّه على أمر سبق ذكره في 
النص الثالث من هذا المبحث ٠‏ فقد قال ابن أبي حاتم لأبيه : « يحتج 
بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن . فكررت عليه مراراً فلم يزدني 
على قوله : حسن . ثم قال : الحجة سفيان وشعبة» . 

وهذا النص يدل على أن الرجل إذا لم يوثقه أبو حاتم وقال فيه إنه حسن 


)00( الجرح والتعديل (19/ 2578 . 
(؟) المصدر السابق (/9/ 0799 . 


الحديث » فهو غير صالح للاحتجاج بكل حديثه » ى| أنه ليس بضعيف 
مطلقاً ٠‏ فإذن يكون في مرتبة وسطى تعني أن بعض ما يرويه صحيح 
والبعض الآخر لا يكون كذلك . 

ودليلنا على هذا التفسير أنا وجدنا أبا حاتم يقول في نص شبيه بالنص 
الآنف الذكر : ١‏ أبو عقيل الدورقى صالح الحديث » » فيقول له ابنه : 
( يحتج بحديثه؟ » فيقول : « صالح الحديث » 2١١‏ فكرر قوله ولم يجبه كا 

ثم وجدناه يوضح معنى صالح الحديث عنده بقوله : ١‏ يزيد بن كيسان 
يكتب حديثه ومحله الستر »صالح الحديث » فيقول ابنه : « يحتج بحديثه؟ ) 
فيقول : ١‏ لا هو بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح 
وبعض لا0 29 , 

ويقول في نص آخر في عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم : « محله 
الصدق يحدث عن جده أحاديث صحاحاً 6" . وتقدم في النص الثاني 
قوله في حديث يرويه زيد بن واقد : 2 هذا حديث صحيح حسن ٠»‏ وزيد 
دق اجرح والتعديل (؟/ /ا/ا”) . 


(؟) المصدر السابق (9/ 586) . 
(9) المصدر السابق (711//6) . 





البا سسب الا ةك : اسسوالاست9 "كسر ين ا يان 11م 


محله الصدق » . 

و« صالح الحديث » وه محله الصدق » كثيراً ما يقرن أبو حاتم بها قوله: 
يكتب حديثه » وأحياناً لا يحتج به ء كما أنهها ليسا من ألفاظ التضعيف 
الصريح » فهما أقرب الألفاظ من حيث الاستعمال عند أبي حاتم إلى لفظ 
( حسن الحديث ) وبالأخص حين يطلقه مجرداً من أي لفظ آخر . 

فإذا كان الأمر كذلك وضح إن شاء الله أن من قال أبو حاتم فيه : 
« حسن الحديث يكتب حديثه » ونحو هذه العبارة التي تشعر بعدم 
التوثيق المطلق وبعدم التضعيف المطلق أيضاً » أن معناها أن بعض ما 
يحدث به ذلك الرجل مستقيم وصحيح وهو في منزلة من يكتب حديثه 
وينظر فيه » وقد يكون بعضهم عنده في منزلة أدنى وهم من يكتب 
حديثهم للاعتبار. 

ولا مانع من أن يكون أبو حاتم أراد أيضاً أن ذلك الرجل له أحاديث 
من حسان الأحاديث الغريبة السالمة من المخالفة والتكارة ؛ لأن لفظ 
حسن الحديث فيمن لم يوثقهم يحتمل الأمرين أو أحدهما كا سيأن 
إيضاحه في النصوص التالية . 


١‏ - إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي » قال 


هن ليمش اكتع رلا لشكيو 


أبو حاتم فيه  :‏ يكتب حديثه » وهو حسن الحديث 2906© . 


وهذا الرجل أكثر العلماء ('2 على تضعيفه . إلا أن الشيخين 9) احتجا 
بحديثه عن أبيه فقط » وهذا مشعر بأن حديثه عنه قوي . ولعل أبا حاتم 
عنى بقوله حسن أي أن بعض أحاديثه مستقيمة كما هو الخال فيها يرويه 
عن أبيه » ولا شك أن قوله فيه : يكتب حديثه » مؤشر إلى وجود ضعف 
في مرويات هذا الرجل . 

ولا يوجد ما يمنع أن يكون أراد ذلك بالإضافة إلى أن إبراهيم روى 
أحاديث غرائب لم يروها غيره . 

: قال فيه‎ ٠ إسماعيل بن أبي إسحاق خليفة أبو إسرائيل الملائي‎ -١١ 
لاحسن الحديث . جيد اللقاء » له أغاليط » لا يحتج بحديثه » ويكتب‎ 
, 29 © حديثهء وهو سيئ الحفظ‎ 

جمهور العلاء (*» على تضعيفه ؛ وقد وثقه ابن معين في رواية 9؟ , 
)2غ( الجرح والتعديل (؟158/1١)‏ . 
(؟) انظر : تبذيب الكيال (؟/ ,)8061-176٠‏ 
(7) هدي الساري (ص8*١4)‏ وقال : « احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة » . 
(4) الجرح والتعديل (157/5) . 


).2 انظر: تهذيب الكمال (1/ 81-17/8) وتهذيب التهذيب (194/1) . 
زقف التاريخ برواية الدوري (؟/ 7*) . 





الباستب الك : استالا ست" كسر فنا ليان 1م 


وقال أبو زرعة : « صدوق إلا أن في رأيه غُلُواً» 0" », وممن وثقه أيضاً 
يعقوب بن سفيان (© » فتوثيق هؤلاء العلماء يدل على أن له أحاديث 
جيدة مستقيمة إما في مروياته عن بعض مشايخه وإما بالنسبة لمرويات 
بعض الحفاظ عنه . 

وهذا هو معنى الحسن الذي أراده أبو حاتم فيا ظهر لي » ولا يمنع أنه 
يريد أيضاً مع ما ذكر أن إسماعيل صاحب غرائب حسان لا توجد عند 
غيره » لأن أبا حاتم ى) تقدم له شروط في الحديث الغريب الذي 
يستحسنه يلزم منها أن لا يكون صاحب تلك الغرائب منكر الحديث ىا 
سيأتي بعد قليل في رقم (17) قوله  :‏ حسن الحديث ليس بمنكر 
الحديث » » فالحديث المنكر لا يمكن أن يكون حسناً عنده . 

٠‏ - إسحاق بن الربيع » قال فيه : ١‏ يكتب حديثه » كان حسن 
الحديث »29 : 

ونقل ابن أبي حاتم عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال فيه : ٠‏ إسحاق 
ابن الربيع أبو حمزة ضعيف الحديث ؛ حدَّث بحديث منكر عن الحسن عن 
)١(‏ الجرح والتعديل (1517/5) . 


(؟) المعرفة والتاريخ (6/ 217 . 
(0) الجرح والتعديل (6/ 0750 . 





ل يست رذتعيو 
عت عن أي » وروى أحاديث عن الحسن في التفسير حساناً » 0١0‏ » وقال 
أبن عدي فيه : ١‏ مع ضعفه يكتب حديئه » (2 » وساق له حديثاً عن 
الحسن خولف في رفعه . 

والأحاديث التي رواها عن الحسن في التفسير واستحسنها الفلآس 
يبدو أنها من كلام الحسن البصري في تفسير آي القرآن وليست من 
الأحاديث المرفوعة » ومن المعلوم أن المحدثين القدامى يستعملون كلمة 


(الحديث) في المرفوع والموقوف وأقوال التابعين 9 . 





ويظهر لي أن أبا حاتم أراد بحُسن حديثه أي بعض مروياته عن الحسن 
البصري التي هي ليست منكرة وقد تفرد بها . 

» حسن الحديث‎ ٠ : شيبان بن عبد الرحمن النحوي . قال فيه‎ - 1١ 
. 299 » صالح الحديث . يكتب حديثه ولايحتج به‎ 


. )”* ٠ /1( المصدر السابق » والكامل لابن عدي‎ )١( 

(؟) الكامل لابن عدي (730/1) , 

إففق انظضر : علوم الحديث لابن الصلاح (ص5١)‏ وتدريب الراوي /١(‏ 45) وجهذيب الكال 
(وك/لاة), 

2 اجرح والتعديل (1797/4) وقوله : ؛ ولا يحتج به ؛ غير موجود في تهديب الكمال وتهذيب 
التهذيب . 





ألباسشب الا ةك : اسستوالاست# كركذا يان ملم 


وهو ثقة بالاتفاق (' لم يتكلم فيه إلا أبو حاتم والساجي حيث قال : 
«صدوق عنده مناكير وأحاديث عن الأعمش تفرد بها »207 . وقد ذكر أحمد 
وابن معين بأنه ثقة في كل المشايخ () 
صحيحيههما إلا أن ابن حجر قال : ١‏ لم أر في البخاري من حديثئه عن 


الأعمش شيئاً لا أصلاً ولا استشهاداً » ©4) » فلا أستبعد أن يكون أبو 


؛ وقد احتج به الشيخان في 


حاتم لم يوثقه لأنه أنكر بعض حديثه عن الأعمش » ولا ريب أن هذا فيه 
تشدد . 

وأغلب الظن أن أبا حاتم أراد بتتحسين حديثه أن عامتها مستقيمة إلا 
بعض ما ينكر عليه » ويلاحظ هنا أنه قرن قوله : حسن الحديث بصالح 
الحديث مما يؤكد تقارب معناهما عنده » وقد أشرنا فيا تقدم إلى ذلك . 

- طلحة بن يحيى القرشي » قال فيه : 9 صالح الحديث » حسن 


الحديث » صحيح الحديث ) 0" , 


. 27175 /4( انظر : تهذيب الكمال (17/ 5954-/091) وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(9) تهذيب التهذيب (4/ 1/4”) . 

(*) تهذيب الكيال (؟١/‏ 096) . 

(4) هدي الساري (ص١17)‏ . 

(0) الجرح والتعديل (41//4) ومثله في عهذيب الكمال (17/ 454) ولكن ذكر محقق - 


وقد جاء عنه ما يدل على تضعيفه » فقد قال في ترجمة أخيه : ٠‏ إسحاق 
ابن يحيى بن طلحة ضعيف الحديث ليس بقوي ولا يمكننا أن نعتير 
بحديثه » وأخوه طلحة بن يحبى أقوى حديئاً منه ويتكلمون في حفظه 
ويكتب حديئه » ((2) » فإسحاق عنده لا يعتبر به وأما طلحة فيكتب 
حديثه . 

وطلحة وثقه ابن معين وابن شيبة والعجلٍ » وقال أحمد وأبو زرعة 
والنسائي : صالح الحديث » وقال البخاري : « منكر الحديث » » وقال 
ابن القطان : ١‏ ليس بالقوي » » وقال ابن حبان : « كان يخطىئ » ٠‏ وقال 
الفسوي : ١‏ لا بأس به في حديثه لين » » وقال الساجي : « صدوق لم يكن 
بالقري »!" . 

وقد احتج به مسلم في صحيحه 7 . فهو من له أحاديث صحيحة 
وأخرى ليست كذلك ؛ ولذا أطلق عليه أبو حاتم ٠‏ حسن الحديث » 


- كتاب الجرح والتعديل في الحامش أن [حسن الحديث] و[صحيح الحديث] سقطت من بعض 
النسخ !! وهو تركيب غريب . 

. الجرح والتعديل (؟//ا77)‎ )١( 

زفق انظر هذه الأقوال في : تهذيب الكمال (17/ 44-847 4) وعبذيب التهذيب (48/60) , 
(*) انظر: تبذيب الكال (1147/1) . 


البابالةل: : استي لاستب ل سنن لبان 20 


و« صحيح الحديث » » أي في بعض مروياته وليس كلها » ويؤكد ذلك أنه 
أشار إلى وجود بعض الضعف فيه في ترجمة أخيه حين قال : « يتكلمون في 
حفظه ). 

5 ب عبد الله بن الحسين أبو حريز الأزدي » قال فيه : « هو حسن 
الحديث » ليس بمنكر الحديث , يكتب حديثه » 230 , 

وهو ضعيف عند ابن القطان وأحمد وابن معين ني رواية وأبي داود 
والنسائي والجوزجاني وابن عدي والدارقطني » ووثقه ابن معين في رواية 
وأبو زرعة وابن حبان 7" . 

فمن المؤكد أن توثيق هؤلاء الأئمة مع قلتهم يدل على أن الرجل له 
أحاديث جيدة » وهذا معنى الحسن في كلام أ بي حاتم فيه وفي أما مثاله . 

ويجب أن لا تفوتنا ملاحظة مهمة وهي أن أبا حاتم جعل حُسن حديث 
أبي حريز لأنه ليس بمنكر الحديث كما صرح به ؛ ومن هنا نعلم أن 
أبا حاتم يطلق ٠‏ حسن الحديث » على الراوي الذي فيه ضعف ولكنه ليس 
بمنكر الحديث » فالحسن لا يمكن أن يكون منكراً عنده . 

١7‏ - عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيد ة بن مسعود » قال فيه : « هو 


زفق الجرح والتعديل (0/ 078 , 
(؟) انظر هذه الأقوال في : تهذيب الكبال (15/ 47 -417) والتهذيب (0/ 184) . 


244 ابش كيلخيو 
حسن الحديث .ء لا بأس به » عنده غرائب عن الأعمش »20 , 

وقد قال العقيلٍ فيه : ١‏ في حديثه نظر » 27 » وقال الذهبي : ١‏ شيعي 
فيه كلام 90 . 

وكلام أبي حاتم هنا يفسر بعضه بعضاً» فقوله : حسن الحديث يعني كما 
قال هو : لا بأس به وعنده غرائب عن الأعمش » ولم يقل روى مناكير عن 
الأعمش » مما يدل أن تفرداته عنه عدها أبو حاتم من الغرائب الحسان التي 
ليس فيها مخالفة أو نكارة . 

وما تجب ملاحظته هنا أن حسن الحديث مرادف ل : لا بأس به هناء 
وهذه اللفظة ذكرها ابن أبي حاتم في المنزلة الثانية (©) ٠‏ وهي من قيل فيه 
إنه صدوق . أو محله الصدق ء أو لا بأس به » وحكمها عنده لمن قيلت 
فيه : أنه من يكتب حديثه وينظر فيه » أي قبل أن يحتج به ينظر لكيلا يكون 
ذلك الحديث مما أخطأ فيه » وسيأتي مزيد شرح لذلك في الباب الثالث إن 


شاء الله عند حديثنا عن مرتبة صدوق وموقف المحدثين منه . 


. 21٠١6 /0( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/ 51/9) , 
(9) الميزان (07//5 5) واللسان (71/6) . 
(5) انظر : الجرح والتعديل (1/ 270 , 


الباسشب الك : استجالاست9 لسرن لون 2414 
- عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ». قال فيه : « يكتب حديثه ولا 
يحتج به » وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب المغازي » وهو حسن 
الحديث وليس بثبت ولا قوي » وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق 
أبن أبي شيبة »290 , 
ولا بد أن ننظر في قول أ بي حاتم عن هذين الرجلين اللذين ذكرهما هناء 
أما محمد بن إسحاق فقد قال فيه : « ليس عندي في الحديث بالقوي » 
ضعيف الحديث » وهو أحب إليّ من أفلح بن سعيد , يكتب حديثه ؛!" . 
وقال عن أفلح : ١‏ شيخ صالح الحديث 272 » فليس قوله في ابن إسحاق: 
ضعيف الحديث يعني مطلقاً بل حقيقة ذلك لمن تأمل كلامه أنه أحب إليه 
وأفضل ممن قيل فيه صالح الحديث! 
وأما عبد الرحمن بن إسحاق ب بن أبي شيبة فقد قال فيه : ١‏ ضعيف 


الحديث » منكر الحديث » يكتب حديثه » ولا يحتج به » (4) » فالقرئى 


إذن ليس بضعيف الحديث مطلقاً ولكنه ليس بالقوي » أي في بعض حديثه 


. 051 /0( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )١885 /9( (؟) المصدر السابق‎ 
. )717 4 المصدر السابق (؟/‎ )( 
. 051 /6( المصدر السابق‎ )4( 





37 ابش اكت ليشيو 
ضعف . ويؤكد هذا المعنى قول البخاري في عبد الرحمن بن إسحاق 
الفُرشى : « ليس ممن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه » 
وكان عبد الرحمن تمن مُحتمل في بعض »© (3) » ومعنى قوله يحتمل في بعض 
يعني يصحح له بعض حديثه بدليل قول البخاري فيه في موضع آخر : 
« ثقة 6" » وفي موضع غيره : « ربا وهم »207 , وقوله في حديثٍ رواه : 
« ولا نعلم أن هذا من صحيح حديئه أم لا؟ »7 . 

وكذلك قال ابن عدي ٠:‏ في حديثه بعض ما نكر ولا ُتابع عليه ؛ 
والأكثر منه صحاح » وهو صالح الحديث كما قاله أحمد بن حنبل » 60» 2 
وني رواية عن الإمام أحمد : ١‏ أما ما كتبنا من حديثه فصحيح »7 . 

وقد وثقه ابن معين وأبوداود وابن حبان » وقال عدد من الأئمة : ليس 


به بأس » وقال بعضهم : صالح الحديث » وقد ذهب بعضهم إلى 


076 جزء القراءة للبخاري (ص‎ )١( 
. (؟) العلل الكبير للترمذي (ص11/4)‎ 
. )598 /60( التاريخ الكبير‎ 2 

(4) جرء القراءة للبخاري (ص؟) . 
(5) الكامل لابن عدي (15115/4) . 
(6) تبذيب التهذيب (179/5), 


0 لبا بالك : اسسعيا لاا 4 سر اين م 


. 4 


فأبو حاتم أراد بحُسن حديثه أي أن بعض حديثه وهو الأكثر مستقيم » 
وقد أشار البخاري وابن عدي إلى ذلك . 

ويجب أن يلاحظ في قول أ بي حاتم الآنف أنه قرن حسن الحديث بقوله: 
وليس بثبت ولا قوي » فيفهم من ذلك أن كل من أطلق عليه حسن 
الحديث ولم يوثقه توثيقاً صريحاً يكون فيه بعض الضعف ولكن لا يبلغ به 
إلى الضسعف المطلق . 

4- كنانة بن جبلة » قال فيه : 3 محله الصدق . يكتب حديثه » حسن 
الحديث )59 , 

وقد خالف الأئمة الآخرون أبا حاتم في ذلك » قال ابن معين : 
كذاب خبيث »29 » وقال الجوزجاني : ١‏ ضعيف الأمر جداً » 29 , 


وقال ابن عدي : « مقدار ما يرويه غير محفوظ »2 » وقال ابن حبان : 


. )1894/5( والتهذيب‎ )08150-074١ /11( انظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. )١7١ /0( الجرح والتعديل‎ )١( 

() تاريخ الدارمي (ص195) . 

(5) أحوال الرجال (ص7غ ”27 . 


(0) الكامل لابن عدي (5/ )3١96‏ . 





0 يست ]ينار لضيو 
« يقلب الأخبار » وينفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات »(9© . 

وقول أبي حاتم : محله الصدق » يدل على أنه يقوي أمر كنانة » لأن هذه 
اللفظة جعلها ابنه في المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل مع صدوق 
وليس به بأس » ومن قيلت فيه : يكتب حديثه وينظر فيه » ويلاحظ هنا أنه قرن 
حسن الحديث بمن قال فيه محله الصدق . مما يدل على تقارب اللفظين عنده » 
ويلاحظ هنا أيضاً أن حسن الحديث لا يحتج به مطلقاً لقوله : « يكتب 
حديثه »؛ وهذا مشعر ببعض الضعف فلا يحتج به مطلقاً ولكن يكتب حديثه 
لينظر فيه وليس للاعتبار؛ لأن من يكتب حديثه للاعتبار جعلهم ابن أبي حاتم 
في منزلة أدنى ووضح بجلاء وصراحةً بأن حديثهم يكتب للاعتبار » فميز بين 
من يكتب حديثه لينظر فيه فجعله أعلى منزلة وبين من يكتب حديثه للاعتبار 
فجعله أدنى من سابقه حيث وضعه في المرتبة الثالثة . 

-٠١‏ معاوية بن صالح الحضرمي » قال فيه : ٠‏ صالح الحديث » حسن 
الحديث » يكتب حديثه » ولا يحتج به »20 , 

جمهور العلماء على توثيقه 7 . وذهب يحيى بن سعيد القطان وابن 
)١(‏ كتاب المجروحين(579/7) . 


(؟) الجرح والتعديل (8/ 8108© . 
(7) عبذيب الكبال (58/ 1489 .)191١‏ 





0 باسبالةل عي الات 4 سر لان لير 


معين في بعض الروايات إلى أنه ليس برضي 27 » وقال يعقوب بن شيبة : 
« قد حمل الناس عنه » ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا 
بالضعيف » ومنهم من يضعفه ١»‏ . 

ويظهر لي أن أبا حاتم أراد بحسن حديثه أي أن له أحاديث من حسان 
الغرائب » أي ليست من الغرائب المنكرة؛ لأن مقدار ما أغرب وتفرد به 
يُحتمل له فلا ينكر عليه » فتعد إفراداته وغرائبه حساناً » ومما يؤكد كثرة 
غرائبه ما قاله حميد بن زنجويه حيث قال : « قلت لعلي بن المديني إنك 
تطلب الغرائب » فائتٍ عبد الله بن صالح واكتب كتاب معاوية بن صالح 
تستفيد منتي حديث 2276 » وقال ابن عدي : 7 ما أرى بحديثه بأسأء وهو 
عندي صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات » 247 . 

ويلاحظ هنا أن أبا حاتم قرن صالح الحديث بحسن الحديث مما يدل 
على تقارب اللفظين عنده » وصالح الحديث كا ذكر ابنه يكتب حديثه 


,)١19:-188 /58( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق (798/ 1957). 

(*) الكامل لابن عدي (5/ )14٠١‏ في ترجمة معاوية بن صالح », والمقصود غرائب معاوية لا 
غرائب عبد الله بن صالح . 

() المصدر السابق (5807/5). 


كله كبس شاك ا كيو 

للاعتبار » وقد نقلنا فيه| تقدم أن صالح الحديث عند أبي حاتم تُطلق على 
الراوي الذي يروي بعض الأحاديث الصحيحة » فتفرد مثل هذا إذا سلم 
من مخالفة من هو أوثق منه أو مثله يُعد حسناً عند أبي حاتم متى كان ذلك 


التفرد يُحتمل . 


ألباب ةك : استوالاست "رقنا لزان م 
خاتمة اللبحث 

نخلص مما سبق إلى أن أبا حاتم استعمل ( الحسن ) استعمالاً متميزاً عن 
الاستعالات الأخرى التي وجدناها لدى الأئمة السابق ذكرهم في هذا 
الفصل . فقد أطلقه على الحديث الغريب الذي تفرد بروايته من لا يخلو 
من بعض ضعف محتمل » ويكون ذلك الحديث سالماً من المخالفة الموجبة 
للخطأ والتكارة . 

وأعني بقولي : من لا يخلو من بعض ضعف محتمل أي له أخطاء لا 
تبلغ به إلى التضعيف المطلق » ويقال في مثله : حله الصدق » لا بأس به » 
صالح الحديث ... ونحو ذلك . 

وأعني بقولي : سالا من المخالفة » أي عدم وجود دليل يدل على خطأ 
ذلك الراوي ٠‏ والدليل يكون غالباً سنداً آخر في مثل قوة السند الأول أو 
أقوى منه فيه مخالفة للأول » وقد يكون الدليل قرينة يعتد بمثلها تعطي 
ترجيحاً بأن ذلك السند قد وقع فيه وهم أو خطأ 

ومستندي في ما ذهبت إليه هنا ما يلي : 

-١‏ ثبت في نصين وهما برقم ( » ©) أن أبا حاتم يُفرّق بين 
الصحيح والحسن » ويأبى أن يحكم بصحة بعض الأحاديث ويختار لفظاً 
أقل منزلة وأدنى رُتبة وهو الحسن » ولولاهما لأمكن تفسير الحسن في 


بعض النصوص بمعنى الحديث المحفوظ أو نحو ذلك . 

20-١‏ بعد ثبوت تفريق أبي حاتم بين الصحيح والحسن » تعين علينا 
أن نجد تفسيراً لمعنى الحسن عنده » فوجدناه في النصين (7 ١‏ ؟) يشترط 
لحسن الحديث أن يكون محفوظاً » ووجدناه أيضاً يشترط ذلك في الحديث 
الغريب , فقوي لديّ احتمال أنه يعني بالحسن الغرابة . 

“-- بعد ذلك وجدت النصوص 5686٠ 5.2 ”)2 50 ١(‏ ولاء 
6) تستحق وصف الغرابة . 

20-4 ووجدت أيضاً تلك النصوص وخاصة (8-5) في أسانيدها ما 
يمنع من إطلاق لفظ الصحة عليها » وتحققت من وجود رواة فيها لا يخلو 
أمرهم من بعض الضعف المحتمل . 

- 20 ثم وجدت أبا حاتم في النصوص (9 5٠١.‏ 2180110116 
4) استحسن أحاديث لغرابتها ثم تبين له وجود خطأ فيها فزال إعجابه 
بها لتحققه من أنها أحاديث ضعيفة وقع الخطأ فيها » وهذا ما يؤكد أن 
الحديث الخطأ والمنكر لا يكونان عنده من قبيل الحسن . كما يظهر بجلاء 
من تلك النصوص بالإضافة إلى ١١ 0 ١6(‏ أن أبا حاتم يستحسن 
الأحاديث لغرابتها.. 


ولابيتء من ذلك إلا النص (7) فالسياق دل على أن معنى الحسن 


الب 0 بلك : : اسسعرا لاه امال مسرا لحرن 5-3 


فيه يعني الحديث المحفوظ . وهذا استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها؛ لأن 
النادر لا يقدح في الغالب » والحكم للغالب لا للنادر . 

وقد ترجح لي أن الحديث الحسن لا يكون حجة على الدوام عند أي 
حاتم ى) دل على ذلك النص (5) إذ أبى أن يحتج بالحسن » ومما يدل على 
أنه يكون حجة أحياناً ما ورد في النصين )١١ ١(‏ من تصحيحه لأحاديث 
استحسنت لغرابتها » والتصحيح دليل الاحتجاج ٠»‏ وقد بينت في 
النص (©2) أن الحسن مشابه للمنزلة الثانية عند ابن أبي حاتم وهي من 
يكتب حديثه وينظر فيه » والمترجح لدي في قوله : « وينظر فيه » أي خشية 
الخطأ أو التفرد الذي لا تُحتمل » فإذا سلم من ذلك صلح للاحتجاج بعد 
ترجح احتمال حفظ الراوي على عدم حفظه » وقد أشرت في النص (4) 
إلى أن الحسن عند أبي حاتم مخالف للحسن لذاته عند المتأخرين » والفرق 
الأساسي بينهما أن الحسن لذاته حجة وأما الحسن عند أبي حاتم فليس 
بحجة على الدوام ؛ وسيأق مزيد تفصيل هذا في الباب الثالث » وأما 
النصان (18 » )١9‏ فقد ترجح لي أن أبا حاتم استعمل الحسن فيها 
استعمالاً لغوياً . 

وبالنسبة للرواة فقد أطلق ٠‏ حسن الحديث » على رواة ثقات » ويعني 


بذلك الثناء على ما في حديثهم من مزيد إتقان وتثبت » والبعض منهم يبدو 


م اليس اكترلة نلعيو 
أنه أطلق عليه ذلك لوجود أحاديث من الحسان الغرائب في مروياتهم ١‏ 
ولكن الأمر الأول أظهر وأقوى في ظني . 
كما أطلق « حسن الحديث » على رواة فيهم ضعف ورجحت أنه يريد 
بذلك - في الغالب - أن بعض حديثهم قوي والبعض الآخر ضعيف » 
كا تقدم في أول الكلام على الضعفاء الذين حسّن حديثهم » ومما يلاحظ 
أنه قرن حسن الحديث ببعض الأمور التي يستشف منها منزلته عنده » 
وهي : 

» 15 01١( قرن حسن الحديث بصالح الحديث كا في التراجم‎ 2-١ 
. )١5( ولا بأس به كما في‎ )١1( ومحله الصدق كما في‎ ) ١١ 

20-5 وقرنه بقوله ١:‏ ليس بقوي ولا ثبت » كما في الترجمة (10) 
فأفاد بأن حسن الحديث ليس بقوي . 
لو وقرنه بقوله : ٠‏ هو حسن الحديث » ليس بمنكر الحديث » كا 
في الترجمة (17) فأفاد أن الحسن لا يكون منكراً . 

غ- وقرنه بقوله : « لا يحتج به ؛ ىم في التراجم (9 16.01١٠‏ 
)0١‏ »ء ولا يعني لا يحتج به أبداً وإنما قصده لا يكون حديئه حجة على 
الدوام؛ لأن في حديثه بعض الوهم والخطأ فلزم أن لا يحتج به إلا بعد 
التمييز » وقد أطلق هذه العبارة في حق عدد من الرواة احتج بهم الشيخان 


الباء ب الك : اسع لاست" رامين م 


في صحيحيهما . 

كما نص عدد من كبار المحققين على ذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « وأما قول أبي حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به » فأبو حاتم يقول 
مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين » وذلك أن شرطه في التعديل 
صعب . والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل 
العلم 237 . 

وقال الذهبي في أبي حاتم : « وإذا لين رجلاً أو قال : لا يحتج به فتوقف 
حتى ترى ما قال غيرةٌ فيه » فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه 
متعنت في الرجال » وقد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة » 
ليس بقوي أو نحو ذلك»9© . 

وقال ابن عبد اهادي : ١‏ وقول أبي حاتم : لا يحتج به » غير قادح أيضاً» 
فإنه لم يذكر السبب ؛ وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من 
أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذّاء 
وغيره »27 ء والله أعلم . 


(5) المبلاء (509/17), 


(*) نصب الراية (؟479/5) . 
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يدف هذا الفصل إلى رصد استعمالات مصطلح ( الحسن ) لدى علماء 
الحديث في المدة الزمنية الواقعة من بعد وفاة الإمام الترمذي إلى عصر 
الإمام ابن الصلاح الذي استقر المصطلح على يديه » ومن خلال ذلك 
الرصد سنتحقق من حجم ونوعية التطورات والتغيرات التي طرأت على 
مصطلح ( الحسن ) في تلك المدة . 

والذي جعلني أضع عصر ابن الصلاح الحد النهائي الذي استقر فيه 
مصطلح ( الحسن ) ؛ لأنه : هو الذي وضع صيغة توفيقية لتعريف 
الحديث الحسن » جمع من خلالها التعاريف المختلفة منتهياً في ذلك إلى أن 
الحسن نوعان : حسن لذاته » وحسن لغيره » وقد رضي العلماء من بعده 
هذا الترجيح واعتمدوه إلى عصرنا هذا . 

ولا شك أن الفاصل الزمني طويل بين وفاة الترمذي (119ه) إلى 
وفاة ابن الصلاح (7437ه) ء فهو يمتد إلى ما يقارب أربعة قرون » 
والعلياء الذين عاشوا خلال تلك المدة كثيرون جداً » فسيكون من 
الصعوبة بمكان على باحث محدود الطاقة ومقيد بزمن معين أن يحصر كل 
أو معظم من استعمل ( الحسن ) في تلك المدة » فضلاً عن تتبع تلك 
التحسينات وتحليلها » ولا يخفى أن هذا الفصل يشكل جزئية صغيرة إذا ما 


844 اكد تلز شيو 





قورن بالجرئيات الأخرى التي تتناولها هذه الأطروحة مما يوجب على 
الباحث أن يعطي كل جزئية بالنظر إلى ثمراتها وفوائدها التي تحقق 
الأهداف الرئيسة للبحث . وعملاً بقاعدة : ١‏ ما لا يدرك كله » لا يُترك 
له »؛ وبقول المصطفى كل : « احرص على ما ينفعك 2376 , فإنني سأأ 
إلى الإيجاز في هذا الفصل في استعراض النصوص وتحليلها على العكس 
من الفصل السابق » وذلك للأسباب الآتية : 

-١‏ ظهر لي بعد الدراسة للمادة العلمية المتعلقة بهذا الفصل أن معاني 
الحسن -في الغالب- لم تختلف عن المعاني الموجودة لدى كبار أئمة النقد 
الذين فصّلت الكلام على تحسيناتهم في الفصل السابق » إذ وجدت الحسن 
لا يخرج عندهم -رحمهم الله جميعاً- عن أحد معنيين أساسيين : حسن 
لقوته ٠‏ وحسن لفائدته أو غرابته » كما استعمل الحسن أحياناً وبصورة 
قليلة بمعنيين هما : حسن لسياقته » وحسن لألفاظه . 

ومرد عدم الاختلاف -في) أظن- لأن أعلام الفصل السابق هم كبار 
أئمة النقد المؤسسون له . والمكثرون من الأقوال في جرح الرواة 
وتعدليلهم » فكل من جاء بعدهم أخذ من علمهم وتأثر بهم . 


, )41581/9( وابن ماجه‎ )١1574( أخرجه مسلم‎ )١( 





البامتب الك : استوالاست "سردا ليزن 4م 


ومن هنا تيقنت أنني لو استوفيت الكلام على جميع النصوص التي 
جمعتها لبعض الأئمة فلن آتي بجديد يضيف لعاني الحسن ودلالته عند 
المحدثين غير ما تقدم ذكره في الفصل السابق . 

؟١-‏ أن علماء ( مصطلح الحديث ) لم ييتموا كثيراً بذكر أسماء الأعلام 
من علماء الحديث الذين استعملوا ( الحسن ) خلال المدة الفاصلة بين 
الترمذي وابن الصلاح » بعكس أثمة النقد الذين ماتوا قبل الترمذي 
فقد ذكروهم وذكروا بعضاً من نصوص تمحسيناتهم » ولعل ذلك راجع إلى 
ما ذكرته في الفقرة الآنفة من عدم وجود استعالات مميزة لمصطلح 
(الحسن). 

ومع ذلك فسأذكر أسراء عدد من علماء الحديث تمن عاشوا خلال تلك 
المدة لم تذكرهم كتب المصطلح في مبحث ( الحسن ) ولكنني أعتمد على 
عدم اهتيام كتب ( المصطلح ) في مبحث الحديث الحسن بأعلام تلك 
المرحلة كسبب أستند إليه في تدعيم قولي الوارد في الفقرة السابقة . 

- أن اختلاف علماء ( مصطلح الحديث ) في تحديد معنى الحسن عند 
كل إمام من الأئمة الذين ذكرتهم في الفصل السابق اضطرنا إلى إبراز جميع 
النصوص التي تتبعتها مع التحليل والمقارنة لكي نتوصل -ولو على وجه 
التقريب لا التحديد- إلى ما هو الراجح من تلك الاختلافات ٠‏ كما أن 


5 اسه اكت رلة ترلغكيو 


أحداً من الباحثين المعاصرين لن يرضى برد قول للحافظ ابن حجر مثلاً 
من دون أن يكون ذلك الرد مستنداً إلى استقراء دقيق . 

لهذا فإن طبيعة الفصل السابق المتسمة بالاختلاف وتعدد التفسيرات 
لمعنى الحسن لدى كل إمام من الأئمة المذكورين هناك » هي التي أملت 
أسلوب المعالجة » ويضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى لمعرفة معاني الحسن 
لدى كبار أئمة النقد الذين هم أعمدة علم الحديث بلا أدنى شك . فكان 
من الضروري أن يكون هناك تفصيل يتناسب مع أهمية الفصل . 

4- لو أنني أخذت في استعراض كل النصوص - في هذا الفصل- مع 
تحليلها ىا فعلتٌ في الفصل السابق؛ لا ستغرق ذلك وقتاً طويلاً ولازداد 
حجم الرسالة كثيراً » مع يقيني أن مضمون هذا الفصل في غالب مفرداته 
لن يضيف جديداً في معاني الحسن ودلالاته التي هي غاية هذا الباب » 
فالاقتصار على أهم النتائج التي توصلت إليها عند ذكر كل علم من أعلام 
هذا الفصل هو الأنسب والأصلح إن شاء الله . 

وقد وجدت بعد الأسباب السابقة أمامي سؤالاً : مادام الأمر كذلك 
فلماذا لا يلغى هذا الفصل ؟ 

فظهر لي أن في حذف هذا الفصل بترا لمرحلة طويلة ومهمة كانت حافلة 
بكثير من كبار علماء الحديث » ما سيجعل هناك ثغرة في العرض التاريخي 


لوقه 
درا سم اسع رتم لسار /عهئ8م 


لصيرورة مصطلح الحسن » فآثرت أن أبقي هذا الفصل ولكن من دون 
إطالة في ذكر التحليل والمقارنات للنصوص .ء والاكتفاء بذكر أهم ما 
توصلت إليه مع الاستشهاد ببعض الأمثلة والإحالة على ما تبقى منها لمن 
أراد الاستزادة مع الاهتام والتركيز على كل معنى للحسن يظهر لي أنه 
يختلف عن المعاني التي تحصلت لنا من الفصل السابق » ىا سترى في 
الكلام على ابن القطان الفاسي . 

وأحب أن أؤكد أن اختياري لأسلوب الإيجاز في هذا الفصل لا يعني 
عدم دقة التتائج التي سأذكرها في كلامي على معاني الحسن عند أعلام 
العلماء الذين استعملوه » لأنني راعيت ألا أذكر من ذلك إلا ما تأكدت 
من دقته واطمأننت على صحته . 

وحتى تتضح الأمور ونكون على بيئة من نتائج ببحثنا » جعلتٌ الهدف 
الأساس لهذا الفصل هو الإجابة عن السؤالين التاليين : 

هل قصر استعمال الحسن على الحسن لذاته ولغيره لدى علماء تلك 
المرحلة ؟ 

وهل تابع أولئك العلماء الترمذي في تعريفه للحديث الحسن 237 ؟ 


(1) سيأتي في الباب الثاني شرح مفصل معنى الحسن عند الترمذي ٠‏ ولكن لا بأس من الإشارة 
هنا إلى أن الترمذي عَرّف الحسن : بأنه كل حديث ليس فيه راو متهم ولا يكون شاذاً ويروى - 





5 ادس اكت ةا لضيو 


والإجابة عن هذين السؤالين تخدم الأهداف الكبرى لهذه الأطروحة 
كما ذكرتها في المقدمة بعنوان : أهم إشكالات البحث . 

وقد وقع اختياري على سبعة علماء يمثلون المرحلة الزمنية بين الترمذي 
إلى عصر ابن الصلاح وهم : 

البزار(ت 197ه) . 

أبو الشيخ ابن حيان (ت 159ه ) . 

الدارقطني (ت 80 2ه ) . 

ابن شاهين (ت 86"'اه ) , 

البيهقي (ت158ه ) . 

ابن عبد البر ١ت‏ 157ه) . 

ابن القطان الفاسبي (ت 17/8ه ) . 

مع العلم أنني وقفت على نصوص لعلماء آخرين ٠‏ ولكني آثرت من 
سبق ذكرهم لأمور : المكانة العلمية » ثم العصر الذي عاش فيه ذلك 
العالم» ثم البلد والمكان الذي يمثل بيئة علمية قد تختلف في بعض الأمور 


عن غيرها » ولهذا حرصتٌُ أن يكون ضمن السابقين من يمثل المغرب 


- من غير وجه نحو ذلك . 





البامبا ةك : استوالاست# ‏ لسرا لين 01 

الإسلامي فاخترت ابن عبد البر وابن القطان لذلك . 

وربها كان من المناسب أن نشير ببعض الإيجاز السريع لبعض من وقفتٌ 
لهم على استعال ( الحسن ) في كلامهم على الأحاديث ممن جاء بعد 
الترمذي . 

فمن أولئك الإمام النسائي (ت 7ه ) فقد قال في حديث : ١‏ هذا 
حديث منكر ؛ وإسناده حسن » أحسب الغلط من محمد بن فضيل )230 
يريد أن ظاهر السند يدل على الاستقامة ولكنه منكر لوجود مخالفة . 

والإمام محمد بن إسحاق بن منده (ت 790ه ) فقد قال في حديث : 
« هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي 06 . 

ومن استعمل ذلك أيضاً حمزة الكناني 7 » وأبو مسعود الدمشقي 9 


وعلي بن إبراهيم بن القطان 9 -راوي سنن ابن ماجه- ء وأبو علي 


)١(‏ سئن النسائي )١87/4(‏ » وانظر نصاً آخر ذكره ابن رجب في فتح الباري (8/ 237 ولم 
أجده في المجتبى ولا في السنن الكبرى . 

(؟) التوحيد لابن منده (6/ )90١‏ » وانظر نصاً آخر (1/ 597) . 

() فتح الباري (1/ 15175) » وانظر : جزء البطاقة (ص47) ٠‏ 

(4) هدي الساري (ص 07179 . 


(0) المقاصد الحسنة للسخاوي (ص077؟) , 





6م يشاك يفكيو 


الغساني 217 » وأبو طاهر السلفي 7(" , والجورقاني 7 . 

وقد أكثر الحافظ ابن عساكر من استععال الحسن في حكمه على 
الأحاديث7؟)) وكذا الحازمي 2 . 
وإحصاء ذلك شبه المتعذر إذ بعد نهاية القرن الخامس توسع العلماء 
والمحدثون في استعمال الحسن في أحكامهه 29 . 

وفيا يلي سنذكر تحسينات البزار التي وقفتٌ عليها : 

-١‏ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت ١ؤام‏ ): 


. )١17ص( ألقاب الصحابة‎ )١( 

(1) المجالس الخمسة (ص١١١)‏ » وجامع الرسائل لابن تيمية (1/ 984) . 

(") الأباطيل (1/ 9519-69) , 

(:) انظر : (الأربعون) لابن عساكر (ص7/5؛ 87) , والخصال المكفرة لابن حجر (ص90) » 
ولسان الميزان (1/ 07) ومجالس الإملاء لابن عساكر كثيرة جداً وكذا أجزاؤه ولو تُتبعت لخرجنا 
بتحسينات كثيرة . 

(0) الاعتبار (ص5” 45149 5609464.20:942 تتا الال 
لى 4 ة). 

(1) انظر مثلاً : الأربعون الطائية » والحُمدة في مشيخة شهدة لابن الأخضر (ص 88:8١‏ 647 


1لا 


البارسباللةك : استرا لاست" سربن اين ١6م‏ 


وهو معاصر للترمذي » لكن وفاته كانت بعد وفاة الترمذي بثلاثة عشر 
عاماً لذا أدخلته هنا » وقد صَرَّح في مسنده المسمى بالبحر الزخار بتحسين 
كثير من الأحاديث . 

وقد لاحظت أن تحسيناته يقصد بها قوة السند عنده غالبا » ولم أجده 
استعمل الحسن بمعنى الغرابة أو نحو ذلك ». ويشهد هذا أنه قال : 
« حديث أسير - بن جابر عن عمر - منكر » وإن كان ظاهره حسن فله 
آفة 217 » فمن الواضح أنه يريد بالحسن هنا قوة السند لا غرابته » أو لأن 
فيه فائدة » وكذلك قال في نص آخر : « وهذا الحديث إن) فيه إسحاق بن 
عبد الله » وسائر إسناده فحسن 20" » وقد قال في إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة : ١‏ لين الحديث جداً ؛ » و ضعيف 2920 » والظاهر من كلامه أن 
وجود إسحاق هو المانع الذي حال دون تحسين الحديث 19 . 


ومما يؤكد ذلك أنه ينتقي الأسانيد في كتابه كما ذكر ذلك في بعض 


. )48 /1( مسند البزار‎ )١( 

(1) مسئد البزار (7/ 17) » وفي كشف الاستار : 9 علته إسحاق »؟ . 
() الجرح والتعديل للبزار جمع د .عبد الله اللحياني (ص ضنفة 
() للاستزادة انظر : مسئد البزار (؟/ 2017 . 


2 تلز لظيو 


المواضع(١‏ » منها قوله في حديث أخرجه : ١‏ قد رواه عن النبي يَكِةِ عمرء 
وعلي » ولم يكن إسنادهما بالقوي . فذكرناه عن الزبير إذ كان أجود 
إسنادا )290 , 

ووجدته في مواضع قليلة يحسن بعض الأحاديث لحسن سياقتها ى) في 
قوله : ١‏ وابن عيينة حسن السياق له 776 , 

وقد يظن ظان أن البزار أراد بالحسن غرابة الحديث لكثرة ما قرن 
التحسين بقوله : ؛ لا نعلمه يروى من غير هذا الوجه » » ولكن الصحيح 
أن البزار أكثر جداً من قوله : « هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من هذا 
الوجه » ونحو هذا العبارة في أحاديث لم يحسنها مطلقاً ى) أطلقها أحياناً 
على أحاديث يصححها 7 » وأحياناً يضعفها *© . وفي كثير من الأحيان 
يطلق هذه العبارة بدون حكم على درجة الحديث » فلا وجه لاختصاص 
الحسن بهذه العبارة عنده » والله أعلم . 


. )1813/1( انظر : مسند البزار‎ )١( 

(؟) مسند البزار (9/ /181) . 

(؟) مسند البزار (1/ 071 وانظر كذلك (6/ )4١‏ . 

(1) انظر مثلاً : مسند البزار (1/ 5ت لال 479) (0/ 1/0؟) (19/4) , 
(0) انظر مثلاً : مسند البزار (1/ 4510/0399 ) (5/ 01 , 





انبا ةل : الست الكسر كنا لزن 0م 


وعلى أية حال فالظاهر من تصرفاته في كتابه أنه يريد بالحسن أن 
الحديث مستقيم السند مقبول عنده » ونكن بعد أن قمت بجمع مجموعة 
كبيرة من نصوصه ظهر لي أن أحاديثه التي حسنها على ثلاثة أقسام : 

الأول : أحاديث صحيحة . 

الثاني : أحاديث فيها ضعف يسير . 

الغالث : أحاديث فيها ضعفاء أو مجاهيل . 

وسأذكر بعض الأمثلة القليلة وأحيل على باقي الأمثلة في الهامش لمن 
أراد الاستزادة والتثبت . 

ومن الأمثلة على أنه يحسن أحاديث صحيحة أنه أخرج من طريق الليث 
ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير -مرئد بن عبد الله اليزني- 
عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به قال : قل : ١‏ اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيراً . 
الحديث » ثم قال : « وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صل الله وسلم إلا 
عن أبي بكر من هذا الوجه » وإسناده حسن » وقد رواه غير واحد عن 
الليث بن سعد . .206 , 


(1) مسئد البزار (1/ )١95‏ وأخرج الحديث بالسند وا متن نفسهم| ولكن بدون أن يحسن إسناده 


.) 4656-1 





1 ابس كلذ ترلخكيو 





وهذا الحديث متفق عليه فقد » أخرجه الشيخان 2١0‏ من طريق الليث 
به» فهو في غاية الصحة ومع ذلك حسنه مما يدل على أنه يدخل الصحيح 
في الحسن وعلى ذلك عدة أمثلة من كلامه " , 

ومن الأمثلة على أنه يحسن أحاديث في إسنادها ضعف يسير يجعلها في 
حد الحسن لذاته كا هو عند المتأخرين » أنه حسن حديئاً لمحمد بن 
إسحاق بن يسار 7" وآخر فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي © » وقد 
قال : ١‏ محمد بن إسحاق أحفظ من الدرا وردي »0* ما يدل على أنه يرى 
منه بعض الضعف » وأما الكلام في محمد ابن إسحاق فمشهور جداً ولا 
يخفى على مثل البزار » ووجدته أيضاً يحسن حديثاً لفليح بن سليهان 
المدني" مع علمه بوجود ضعف فيه 9 , ويحسن كذلك عبد الله بن 


. )59706( أخرجه البخاري (814) ومسلم‎ )١( 

(1) انظر : مسند البزار )١5(‏ و(71) و(44) و(1"م) و(00) . 
(*) مسد البزار (15/ ٠‏ 14) . 

(5) المصدر السابق (5/ 81 . 

(5) الجرح والتعديل للبزار جمع د .عبد الله اللحياني (ص١١1)‏ . 
)١(‏ مستد البزار (5/ /9) . 


(0) اجرح والتعديل للبزار (ص؟ 07١‏ . 


انبا اللة لك : استهوالا ست كسا لين 5-7 


صالح كاتب الليث ”1 » والكلام فيه مشهور أيضاً . 
وما يدل صراحة على أنه يمسن أحاديث يرى هو في بعض رواتها 


("؟ وقال عنه في موضع آخر : 


ضعفاً يسيراً أنه حسن إسناداً في موضع 
« وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه » بهذا 
الإسناد ويحبى بن محمد بن أبي حكيم رجل من أهل المدينة ليس به بأس » 
وما بعده وقبله يستغنى عن صفتهم بشهرتهم »20 » والحديث هو نفسه 
سنداً ومتناً ويحيى بن أبي حكيم ضعفه أهل العلم 299 » والبزار حين قال 
فيه : ليس به بأس » لا يريد توثيقه مع ظهور ضعف هذا الراوي عند أهل 
العلم ولكن أراد أن ضعفه يسير » وقد وجدته يقول في بعض الرواة : 
اليس به بأس وليس بالحافظ)0* . 

فلا شك عندي أن البزار أطلق الحسن على الأحاديث التي تتوفر فيها 


شروط الحسن لذاته كا هو مقرر عند المتأخرين » ولكن أيضاً لا شك 


. مسئد البزار (5//ا8)‎ )١( 

. مسند البزار(957/1١) وهو نفس الحديث‎ )1١( 
. )81//١( (؟) المصدر السابق‎ 

(4) تبذيب الكيمال (81/ 077-010) , 

(5) اجرح والتعديل للبزار (ص/ )11١‏ . 


6م بساك لةاترلغكيو 
عندي أنه أطلق الحسن على أحاديث ضعيفة بل وصحيحة ء ما يؤكد أنه لم 
بخص الحسن بالحسن لذاته فقط . 

ومن الأمثلة على تحسينه لأحاديث فيها رواة مجاهيل أو ضعفاء أنه قال 
في حديث : ! وإن كان في إسناده شيء فجلالة أب بكر تحسنه » وعبد الملك 
ابن عبد الملك ليس بمعروف . وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه. 
واحتملوه » فذكرناه لذلك » "١7‏ » فهو هنا لم يكن بخافٍ عليه أن عبد الملك 
هذا مجهول لا يُعرف . 

وفي نص آخر وجدته يقول : ١‏ لا نعلمه يروى عن علي إلا ببذا الإسناده 
وهو حسن إن شاء الله » ومحمد بن عبد الله بن أبي راقع لا يعرف » فأما 
محمد بن عبيد ”'“ الله بن أبي رافع فضعيف 06" . 

وني عدة نصوص أخرى ظهر لي بوضوح أن البزار يحسن أسائيد فيها 


من لايعرف 9 , 


. )5019//1( مسند البزار‎ )١( 

(؟) في المطبوع (عبد الله) وهو خطأ والصواب عبيد الله . انظر : تبذيب الكال (95/*) , 

() النظر في أحكام النظر لابن القطان الفاسبي (ص )١١١١-8‏ ساقه من طريق البزار بسنده 
ومتنه ؛ ولم أجده في مسند علي من مسند البزار . 


(4) انظر : مسند البزار (1/ 41 1) (5.394/5/ 56807 7737) وكشف الأستار (1/ )9٠٠0‏ . 





بالك : استر لاست سر نا يان 0م 
وأما تحسينه لأحاديث فيها رواة ضعفاء عند جمهور المحدئين فقد 
وجدته يحسن حديثاً فيه علي بن زيد بن جدعان 2١7‏ , وهو يقول عنه  :‏ قد 
تكلم فيه » واحتملوا حديثه 206 » ويقول في حديث آخر : 7 وإسناده 
حسن إلا أن عطاف بن خالد قد تُكُلَّمَ فيه » وروى عنه جماعة من أهل 
العلم » واحتملوا حديثه »27 » وقد قال في عطاف هذا : ١‏ قد حَدَّثْ عنه 
جماعة » وهو صالح الحديث ٠‏ وإن كان قد حَرَّث بأحاديث عن نافع م 
يُتابع عليها » أ وقال أيضاً فيه : ٠‏ ضعيف »© . 
وحسّن حديثاً في إسناده أسامة بن زيد بن أسلم 29 » وقد أشار هو إلى 
ع /7)» 


تضعيفه "© » وهو ضعيف باتفاق أهل الحديث 2 . وهناك نصوص 


.,)1519- 1584 /1( مسند البزار‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل للبزار (ص184) . 
(7) مسئد البزار )5١7/1(‏ . 

(5) المصدر السابق /١(‏ 184). 

(0) الجرح والتعديل للبزار (ص 19/4) . 
(1) مسند البزار (1/ 506) . 

(0) الجرح والتعديل للبزار (ص؟ 7) , 
(8) تبذيب الكبال (؟/ 0770970-74 , 








أخرى يظهر منها تحسينه لأحاديث في أسانيدها ضعف 2327 , 

وبا تقدم أستطيع أ ن أقول : إن البزار لم يتأثر بتعريف الترمذي 
للحديث الحسن وخاصة في جزئية تعدد الطرق التي ذكرها الترمذي ؛ بل 
وجدت للبزار عدة نصوص يفهم منها بجلاء ووضوح تضعيفه لعدد من 
الأحاديث الضعيفة رغم تعدد طرقها » وهي عند غيره قوية لذلك وسيأتي 
إيضاح ذلك في الباب الرابع عند كلامنا عن الحسن لغيره إن شاء الله . 
وأستطيع أن أقول كذلك إن مفهوم الحديث الحسن عند البزار - 
وبحسب ما اطلعت عليه من نصوص -يدل على سعته » فيدخل فيه 
الحديث الصحيح والحسن لذاته وبعض أحاديث الضعفاء . ولاحظت أن 
أحاديث الضعفاء التي حسنها توفر فيها ما يلي : 

)١‏ أن يكون الضعيف تمن روى عنه أهل العلم واحتملوه » وهذا ظاهر 
جداً في النصوص التي ذكرتها آلفاً . 

") أن يكون الحديث سلياً من المخالفة أو الخطأ . وقد وضح البزار هذا 
الأمر في قوله على حديث أخرجه : « ولا نعلم رواه إلا عمرو بن مالك 
عن فضيل بن سليمان » ولم نسمع أحداً تابعه على هذا الحديث , ولا رأيناه 


, مسند البزار (1/ 194:39 ركشف الأستار (م/ مم‎ )١( 
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عند غيره بإسناد خلاف هذا الإسناد فنعلم أنه قد أوهم فيه » أو يكون 
المصيب؛ فلم لم نعلم له علةٌ ذكرناه إذ كان إسناده حسناً ومتنه غريباً *(© . 

وفضيل بن سلييان ضعيف 27 . وعمرو بن مالك قال البزار فيه : 
١‏ حَدَّث بأحاديث عن ابن وهب وعن الوليد -بن مسلم- ذكر أنه سمعها 
بالحجاز » وأنكر أصحاب الحديث أن يكون حَدَّثْ بها هؤلاء إلا بمصر 
والشام » 29 وفي السند أيضاً : يزيد بن عامر بن أبي اليسر » وأبوه عا 
وكلاهما لم أقف على ترجمة لما فغالب ظني أنها لا يُعرفان » فهذا الحديث 
ضعيف السند ولكن البزار حسنه؛ لأن رواته ليس فيهم متهم , ولم يأتِ ما 
يدل على أن أحدهم أخطأ أو خولف فيه » تما يدل على عظيم اهتتامه بهذا 
الأمر. 

وهذا هو ما ترجح لي في استعمال الحسن عند البزار » يدل على توسع 
وتنوع لما يندرج تحته » ولم يقصره على الحديث الصحيح أو الحسن لذاته أو 
حديث المستور والضعيف السالم من العلة » بل أطلق الحسن على كل 
ذلك» كما لم أجد ما يدل على إرادته لمعنى الحسن لغيره فيها حسئه من 
(1) مسند البزار (5/ 997/7) . 


(0) عبذيب الكبال (77/ 0/4 ” - 30916) , 
(*) الجرح والتعديل للبزار (ص58١)‏ . 


م رسفيو 





أحاديث . 

ووجدت البزار قد أطلق ( حسن الحديث ) على بعض الرواة » وقد 
ظهر أن من قال فيه ذلك لا يخلو من بعض الضعف . 

فوجدته يقول في سعيد بن بشير الأزدي : ١‏ هو عندي صالح . ليس به 
بأس » حسن الحديث , حَدَّث عنه عبد الرحمن بن مهدي 230 . وفي 
موضع آخر يقول فيه : 7ل يكن بالحافظ » 27 ١‏ قد روى أهل العلم عن 
سعيد بن بشير . واحتملوا حديثه » على أنه في أحاديئه أحاديث لم يتابعه 
عليها غيره "0" » وقال فيه أيضا : ١‏ لا يحتج بحديث إذا تفرد به 96) . 

فهذه المواضع تفيد أن حسن الحديث ينزل عن درجة الثقة الضابط 
بدليل قوله :لم يكن بالحافظ » وأن الحديث الذي يتفرد به لا يكون حجة» 
اسيم إذا لم يوجد لذلك الحديث متابع أو شاهد . 

ووجدته يقول في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار : « حسن الحعديث 


... وروى أحاديث عن زيد بن أسلم ٠»‏ وعن غيره لم يروها غيره » 


. )٠١5ص( الجرح والتعديل للبزار جمع د . عبد الله اللحياني‎ )١( 
. )1١6ص( (؟) المرجع السابق‎ 
. )٠١ المرجع السابق (ص©‎ )7( 
. )1١9©ص( المرجع السابق‎ )4( 
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واحتمل حديئه 2176 , وفي موضع آخر قال فيه : « لين الحديث » وقد 
حدث عنه جماعة من أهل العلم » واحتملوا حديثه »!2 » فدل قوله في 
الموضعين على أن حسن الحديث قد يكون ليئاً عنده » وأن ذلك لا يمنع من 
أن يطلق عليه وصف حسن الحديث . 

ووجدته يقول في عبد الله بن عثمان بن مثيم : « رجل من أهل مكة » 
حسن الحديث . ولا نعلم أحداً ترك حديئه »20 وهذه العبارة مشعرة 
بوجود بعض الضعف في هذا الراوي عند البزار . 

فالظاهر أن من قال فيه البزار : « حسن الحديث »247 يكون قصده 
بذلك أن بعض ما يرويه لا بأس به » وكذلك إذا حكم على حديث بأنه 
حسن وفي السند مجهول أو ضعيف فالمعنى أن هذا الحديث حسن باعتبار 
أنه من الروايات المستقيمة لذلك الراوي والمتكلم فيه . 

وبهذا يعلم أنه ليس كل راو قال فيه : « حسن الحديث » يكون كل 
حديئه حسناً » وكذلك من كان متكلاً فيه وحسّن له حديثاً لا يكون كل 


. )١58ص( المرجع السابق‎ )١( 
. )١40 المرجع السابق (ص‎ )5( 
. )17١ص( المرجع السابق‎ )7( 
. )514 159 للاطلاع على نصوص أخرى انظر : المرجع السابق (ص‎ )4( 





م امجيس ه كت ةا لكايو 
حديثه حسناً , بدلالة قوله في سعيد بن بشير  :‏ لا يحتج بحديثه إذا تفرد 
به » مع قوله أيضاً : ؛ هو عندي صالح » ليس به بأس , حسن الحديث » . 

وبهذا يتضح لنا معنى تحسين البزار لبعض أحاديث المتكلم فيهم », والله 
أعلم . 

"- الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ (ت 5ه ) . 

وهو من الأئمة الذين استعملوا الحسن في كتابه ( طبقات المحدئين 
بأصبهان ) وبالتتبع وجدته يعني بالحسن عنده الحديث الذي فيه فائدة 
يتفرد بها أحد الرواة سواء في السند أم في المثن » وقد صرح هو بنفسه في 
مقدمة كتابه عن منهجه في إيراد أحاديث كل راو فقال : ٠‏ مع ذكر كل من 
تفرد به واحد منهم بذلك الحديث » ول يروه غيره بذلك الإسناد 206 , 

ومن نصوصه في ذلك قوله في ترجمة يحبى بن واقد : « ومن حسان 
حديثه 06" ثم أخرج بعض أحاديئه الغرائب » وقال في رجل آخر : 
« وحدّث بأحاديث كثيرة عالية جسان » ومن حسان حديفه . , :© , 





. )118/1( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 
, )506 المصدر السابق (؟/‎ )0( 
. )6٠١ /#( (؟) المصدر السابق‎ 


لباب الاك : سالا ست ١ك‏ رامين م 


فالظاهر أنه استحسنها لعلوها » وقال في أحد الحفاظ وهو محمد بن 
عبد الله بن رّستة : « ومن حسان حديثه مما لم نكتبه إلا عنه » 217 فسبب 
سن تلك الأحاديث عنده أنها لا تعرف إلا من طريق ذلك الحافظ » وقد 
قال في الإمام أحمد بن محمد البزار : « وكان أبو العباس حسن الحديث » 
كثير الفوائد » ("2» وقال في آخر : « وكتبنا عنه أحاديث غرائب » فمن 
حسان ما كتبنا عنه » ومن غرائبه . .»0 . إلى غير ذلك من النصوص التي 
يفهم منها أن الحسن عند أبي الشيخ في كتابه ذلك هو الحديث الغريب أو 
المحتوي على فائدة » ويؤكد ذلك أنه يظهر من قراءة الكتاب مدى 
الاهتمام الشديد الذي يبديه أبو الشيخ بوصف الرواة بالتفرد أو الغرابة في 
مروياتهم ©) 


ويزيد الأمر وضوحاً أنه قال في ترجمة شيخه محمد بن أحمد الأمبري : 


. )478/9( المصدر السابق‎ )١( 
. )5 08 /5( المصدر السابق‎ )١( 
. )009/6( (؟) المصدر السابق‎ 
انظر على سبيل المثال : (11:3582.682629707/7ا 4441 4:0154 لاك‎ )5( 
الال داكن "امل مما لا قو ا رج حمل لكل الال توك‎ 


600+ 


3م بسع اريزا فيو 





« شيخ ثقة . . ومن حسان حديثه 2١7‏ فساق حديثاً من روايته في سنده 
عبد النور بن عبد الله ابن سنان وصفه الذهبي بأنه كذاب 7" » وفي سنده 
أيضاً يونس بن شعيب قال البخاري فيه : ١‏ منكر الحديث :20 فمثل هذا 
الحديث لا يمكن أن يستحسن لقوة إسناده » وإنها استحسنه أبو الشيخ 
لأنه لم يعرفه إلا من طريق شيخه الذي رواه عنه » وهكذا الشأن في 
إطلاقات الحسن 47 عند أبي الشيخ إنما أراد بها الغرائب والفوائد ولم أجده 
استعمله للحكم على الحديث . 

وبا تقدم يُعلم أن أبا الشيخ استعمل الحسن بمفهومه القديم بمعنى 
الغرابة والفائدة الذي ظهر عند المحدثين في مرحلة مبكرة وأنه لم يتقيد 
بتعريف الترمذي للحسن . مما يؤكد أن مصطلح ( الحسن ) بقي على 
عموميته ولم يستقر على معنى محدد إلى عصر أبي الشيخ بن حيان رحمه الله . 

- الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 0286 : 

وهو من الأئمة الذين استعملوا ( الحسن ) في الحكم على الحديث » ذكر 


. )117/8( المصدر السابق‎ )١( 
01/1/50 الميزان‎ )5( 

(؟) المصدر السابق )44١/4(‏ . 

(5)لمزيد من الأمثلة ينظر : كتاب الطبقات (607/9 81/285٠.‏ 0), (75/4 0154 . 





انبا الك : سنالا ست لسرن ا ليان 45م 


ذلك ابن الصلاح في مبحث الحسن حيث قال : « ونص الدارقطني في 
سنئه على كثير من ذلك 3170" , 

وقد تتبعت تحسيناته من كتابه ( السّئن ) فبلغت 77 نصاً » ووجدت له 
نصاً في سؤالات الحاكم , وآخر في سؤالات البرقاني » وآخر في سؤالات 
ابن بكير » فأصبح المجموع ثلاثين نصاً . 

والظاهر من تحسينات الدارقطني في ( سئنه ) أنها موجهة لرجال السئد 
فهو مثلاً يقول  :‏ إسناده حسن » ورواته كلهم ثقات » » وقد تكررت هذه 
العبارة في عدد من النصوص ”' » وجميع تحسيناته تسبقها كلمة ( إسناد ) 
مما يدل على أنه يريد الحكم على رجال السند . ولم أجد في كلامه ما يدل 
على أنه يريد بالحسن الغرابة » كما لم أجد له عبارة صريحة ولا حتى مجرد 
تلميح أنه أراد بالحسن في بعض إطلاقاته بمعنى الحسن لمجموع طرقه ' 
وهذا ظاهر بجلاء في نصوص تحسيناته أنها موجهة لسند واحد . ولذلك 
سأتوجه في تعليقي على تحسيناته لرجال السند دون التعرض للمتن . 

وبعد دراسة نصوص الدارقطني في التحسين | جاء في كتابه ( السئن ) 
ظهر لي أنه استعمل الحسن في معنيين : 


(1) سنن الدارقطني (1/ 4 081054 (5/ /191)ء 0017/50 . 


3م اليس شككت ري كليو 
أ- ف الحديث الصحيح عنده . 


ب- في الحديث الذي فيه ضعف يسير عنده با يتوافق مع الحسن لذاته 
عند المتأخرين . 

ومن الأمثلة على إطلاقه الحسن في الحديث الذي يراه هو أنه صحيح : 
قوله في أحد الأحاديث : ١‏ صحيح » إسناده حسن » ورواته كلهم 
ثقات "١76‏ وقوله : ؛ هذا إسناد حسن صحيح » ورواته كلهم ثقات 2706 
وقوله : ١‏ هذا إسناد حسن ثابت 200 . وقوله : ١‏ وهذا إسناد صحيح 
حسن 470 » وقد قال في عدد من الأحاديث بعد أن أخرجها : ؛ هذا إسناد 
حسن صحيح )2*0 . 

وكذلك وجدته يقول في بعض الأحاديث : « هذا إسناد حسن » 


ورجاله كلهم ثقات 0(" وهذا مشعر بتصحيحه للأحاديث التى قال فيها 





. )514/1( سئن الدارقطني‎ )١( 

() سئن الدارقطني )1١61//5(‏ , 

(؟) سئن الدارقطني (119/5) . 

(4) سئن الدارقطني (188/5) . 

(0) سنن الدارقطني /1١(‏ 45”) (9/ 0011516017 . 
(1) سنن الدارقطني )”5٠0149/1(‏ . 


لامشب ل ةلك : اسه لاسست9 "كسربكن ا يكن م 


ذلك لا سيما وأنها سالمة من الانقطاع والعلة والشذوذ ولو لم تكن كذلك 
لصرح بها فيها من أسباب الضعف . 

فقوله : ١‏ ورجاله كلهم ثقات » دال على تصحيحه لذلك السند لا 
سيها مع قرينة تحسينه له » وقرينة أخرى أنه صحح بعض الأحاديث التي 
قال فيها مثل ذلك كما تقدم آئفاً . 

ومن الأحاديث التي حسنها بقوله : « هذا إسناد حسن » ووجدت 
أسانيدها صحيحة عند الدارقطني : حديث يرويه إبراهيم بن طهمان عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ('" . 

وهذا سند صحيح كا ذكر ابن حجر ”2 فقد قال الدارقطني في إبراهيم 
هذا  :‏ ثقة إنم| تكلم فيه بسبب الإرجاء »0 . 

وأيوب عن نافع عن ابن عمر سند على شرط الشيخين فقد أخرجا 
أحاديث ببذا السند بصورته المجتمعة © , 


وكذلك حسن حديثاً يرويه معاوية بن صالح عن أب مريم عن أبي 


 )44/1( سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) التخليص الحبير (45/1) . 

(7) سؤالات السلمي (ص6١9)‏ . 

(4) انظر : تحفة الأشراف (9/ 0970-5٠‏ . 





434 0 ابس أكتلذان شيو 


هريرة 27 » وقد صحح لمعاوية حديثاً "2 » وأما أبو مريم فلم أجد له 
كلاماً فيه ولكنه ثقة 9 , 

وحديثاً آخر يرويه عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الرُييدي عن 
الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة © , 

وعبد الله بن سالم الأشعري الوّحاظي ٠‏ قال فيه الدارقطني : « من 
الأثبات » وهو سيئ المذهب له قوله في علي »(*» وهو من رجال البخاري » 
فالسند صحيح وباقي رجاله على شرط مسلم ؛ فقد أخرجا عن الزبيدي 
بسنده السابق عدة أحاديث 7 » وكل رجال السند احتج بهم البخاري في 


صححيحة , 


ومن الأحاديث الصحيحة التي حسنها الدارقطني مع وجود خلاف في 
اتصالها : حديث يرويه زياد بن سعد عن الزهري عن ابن | لمسيب عن أبي 


. )00/1( سنن الدارقطني‎ )١( 

, )181//7( سنن الدارقطني‎ )١( 

(”) التقريب (/8709) , 

(4) سنن الدارقطني /١(‏ 078 , 

(0) انظر : هامش عبذيب الكيال ١ /١5(‏ نقلاً عن العلل للدار قطني النسخة المخطوطة . 
(5) انظر : تحفة الأشراف /1١١(‏ 45-140) و(17-457/11) , 





ابابا للك : اسنهالا ست" كسرة ندا ميان 04 





هريرة مرفوعاً » حكم عليه بقوله : ” زياد بن سعد من الحفاظ الثقات . 
وهذا إسناد حسن متصل )(23 , وكذلك الزهري وابن المسيب من كبار 
الحفاظ الثقات » فهذا الحديث صحيح عند الدارقطني » وقد صححه ابن 
حبان 29 والحاكم ©) » وقول الدارقطني : « متصل »© يريد به ترجيح 
وصل الحديث؛ لأنه قد وقع خلاف بين الرواة في ذلك فرواه بعضهم 
مرسلاً 29 , 

وكذلك قال في حديث يرويه عبد ال رحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها : « متصل ٠‏ وهو إسناد حسن . وعبد الرحمن قد أدرك 
عائشة ودخل عليها وهو مراهق مع أبيه » وقد سمع منها »2 . 

وذلك لأن الحديث نفسه روي عن عبد الرحمن عن عائشة من دون ذكر 
أبيه ما حدى بالدارقطني أن يذكر هذا الكلام » والسند على شرط 


. 057 /7( سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (11/ 739/8) , 
(؟) المستدرك (01/5) . 

() السئن الكبرى للبيهقي (5/ )4١‏ . 
(5) سنن الدارقطني (188/5) . 


١ 00‏ بسكت لز يفكيو 





الشيخين فقد أخرجا لعبد الرحمن عن أبيه عن عائشة 7" وأراد بقوله : « 
متصل » نفي الانقطاع الذي قد يظنه البعض بين عبد الرحمن وعائشة 
رضي الله عنها » ويستفاد من النصين السابقين أن الدارقطني إذا قال في 
حكمه على الأحاديث ١‏ متصل »© فإن هذا يدل على ترجيحه لشبوت 
الاتصال في ذلك السند المختلف في اتصاله 9 . 

ومن الأحاديث التي حسنها الدارقطني وهي صحيحة عنده مع أن في 
اتصاها نظراً حديث يرويه أبو عبيد ة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه 
قال : ١‏ دية الخطأ خحمسة أحماس ٠..الحديث‏ » . قال فيه : « وهذا إسناد 
حسن ورواته ثقات 70" ولم يقل ١‏ متصل » ك) تقدم في النصين السابقين » 
ولكني رأيته في موضع آخر من سننه يقول في حديث غير الحديث السابق: 
يرويه أبو عبيدة عن أبيه : ١‏ صحيح 400 » والدارقطني لا يخفى عليه أن 
أبا عبيد ةلم يسمع من أبيه » فقد سئل : سماع أبي عبيدة عن أبيه صحيح ؟ 


, انظر : تحفة الأشراف (#90/5/11-0/ا*)‎ )١( 

زفق للاستزادة انظر : سنن الدارقطني (66015/1) فقد قال : « هذا إسناد متصل حسن » 
والحديث في صحيح مسلم )4١4(‏ . 

(7) سنن الدارقطني (7/ 11775) , 

(5) المصدر السابق /1١(‏ 140) , 





الباء الال : اشعلا 4 يلين امام 


فقال : « يختلف فيه » والصحيح عندي أنه لم يسمع منه » ولكنه كان صغيراً 
بين يديه 2300 . 

وما يؤكد أنه يصحح حديث أبي عبيد ة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
ويحتج به أنه بعد أن ذكر حديثه في دية الخطأ ذكر حديثاً آخر خشف بن 
مالك عن ابن مسعود فيه مخالفة لما رواه أبو عبيد ة عن أبيه ثم أتبع ذلك 
بقوله : « هذا مخالف لا رواه أبو عبيد ة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه » وأبو عبيدة أعلم 
بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه ...0" . 

ويستفاد من النص السابق أن الدارقطني يحتج بالحديث الذي يحسنه » 
وأنه يطلق الحسن على الحديث الصحيح عنده بدلالة أننا وجدناه في 
موضع آخر يصحح حديثاً لي عبيد ة عن أبيه » وموقف الدارقطني من 
تقوية حديث أبي عبيد ة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه يوافقه عليه بععض 
النقاد كعلي بن المديني , ويعقوب ابن شيبة » وابن رجب ” . 
ب - إطلاقه الحسن على السند الذي فيه ضعف يسير : 


. )708/6( العلل للدارقطني‎ )١( 
. 0197 /7( (؟) سنن الدارقطني‎ 
. 096١ /8( )7 457 //( وفتح الباري لابن رجب‎ )5948/١( انظر : شرح العلل‎ )"( 





م ابس اكت طلخيو 


وقفت على أحاديث عديدة حَسَّن فيها الدارقطني أسانيد بعض رواتها 
فيهم بعض الضعف اليسير الذي يجعل حديثهم يقارب الحسن لذاته كا 
اصطلح عليه المتأخرون ؛ ومن ذلك مثلاً : 

روى زياد البكائي عن عبد الملك بن أبي سليان عن أبي الزبير عن جابر 
حديثاً مرفوعاً فحكم عليه بقوله : « إسناد حسن 2906 . 

وقد وثق أبا الزبير "© وعبد الملك 9 , وأما زياد بن عبد الله البكائي 
فسئل عنه فقال : ١‏ مختلف فيه » وليس عندي به بأس 2490 , وهذا القول 
يدل على أن زياداً لم يبلغ درجة الثقة عنده » ومما يؤكد أن الدارقطني 
يستعمل مرتبة ( لا بأس به ) في الرواة المتوسطي القوة أنه قال في مهيز بن 
حكيم : ١‏ لا بأس به »”*) ثم قال : ١‏ إن البخاري لم يخرج له إلا اعتباراً لأنه 
متوسط )20 , 


. )49/1( سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (181/1) (5/ 3817) , 
(؟) سؤالات البرقاني (ص/ 40) . 

(4) سؤالات ابن بكير (ص ١‏ "0 . 

(6) سؤالات السلمي (ص”57١)‏ . 

(5) سؤالات السلمي (ص47١)‏ . 





لاسب ل ةك : اسه لاست سند ايان ام 


وقد حسن حديثاً يرويه أب ب بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن 
جده . وقد قال في أبيّ هذا : « لا بأس به )20 » وقال أيضاً : « تكلموا 
فيه "2 » وقال أيضاً : ٠‏ ضعيف 00" , وهذا السند على شرط البخاري 
وقد انتقده الدارقطني لإخراجه لحديث أَيّ بن العباس في صحيحه 49 . 

والظاهر من تصرف الدارقطني أنه عندما حسَّن حديث أي هذا كان 
يراه عندها ممن ليس به بأس » ويستفاد من الكلام السابق أن الدارقطني 
تغير اجتهاده في أي بن العباس » فقد انتقد البخاري لإخراجه لحديث 
واحد له وقال : إن أَبياً ضعيف » وقد وجدناه يقول فيه في موضع آخر : لا 


بأس به يحسن له إسناداً في سئنه(*»!! . 


. )5 ١ص( سؤالات ابن بكير‎ )١( 

. )١185ص( سؤالات الحاكم‎ )١( 

(*) التتبع للدارقطني (ص7١35)‏ . 

(5) انظر : التتبع (ص7١7)‏ وهدي الساري (ص8١‏ ) والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر 417/١(‏ -418) فقد اعتذر عن البخاري في إخراجه للحديث ولم يُستوفيٍ الكلام على 
الحديث في هدي الساري ولا في فتح الباري كما فعل في النكت . 

(0) هذا الموضع يؤكد أن الدارقطني حين كتب كتابه (التتبع) كان يتشدد في الانتقاد لأن مقصده 
كان استخراج الأحاديث المنتقدة على الصحيحين » ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل تلك 


الانتقادات كانت راجحة في نظره. ومما يزيد هذا الاستدلال رسوخاً أني وجدته يذكر حديثاً - 


:عم 








وقد وضحت فيا تقدم مرتبة لا بأس به عنده . 

ومن ذلك : أنه حَسّن لمحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 
إسنادين (2 , وقد اختلفت أقواله فيه فمرة قال : « اختلف الأئمة فيه 
وأعرفهم به مالك 6" , وحين سأله البرقاني عن رواية ابن إسحاق عن 
أبيه أجابه بقوله : ١‏ لا يحتج مهما » وإنما يعتبر بهم 06" » ومع ذلك فقد وثقه 
مرة 247 » والأقرب أن الدارقطني يرى فيه بعض الضعف الذي لا يمنع 
من تحسين حديثه » ويشهد لهذا قوله : « اختلف الأئمة فيه » . 

ومن ذلك : أنه حسن إسناداً ”© فيه هُريم بن سفيان » وقد قال فيه : 


١‏ صدوق الى 


- من طريق أب عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه في تتبعه (ص )580-٠‏ ثم يقول : 
« وهذالم يسمعه أبو عثمان من عمر , وهو مكاتبة » وهو حجة في قبول الإجازة ؛ وللمزيد انظر 
(ص١59‏ 0066 

, 07880 /1( )218/1( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) سؤالات السلمي (ص88؟) . 

(؟) سؤالات البرقاني (ص088) . 

(:) العلل للدارقطني (9/ 581) . 

(0) سنن الدارقطني (7178/1) . 


(1) سؤالات الحاكم (ص 25417 . وريم وثقه عدد من الأنمة » وقال البزار فيه : ٠‏ صالح- 





2 لبا بالةك: : سي لتلا كس سافن مار 


ومن ذلك تحسينه لإسناد 2١7‏ تفرد به الحسين بن واقد » وهو مختلف فيه 
وم أجد للدارقطني فيه كلاماً » وقد قال أحمد في رواية وأبو زرعة والنسائي 
وأبو داود : « ليس به بأس © 7" , وقال ابن حجر « ثقة له أوهام 57 ع 
فمثله يكون حديئه حسناً لذاته على مقتضى منهج المتأخرين . 

وحَسّن إسناداً () فيه يحيى بن محمد الجاري » وهو مختلف فيه » ولم أجد 
له كلاماً فيه » وقد وثقه العجلى "2 وابن حبان 20 وقال : يغرب » وقال 
ابن عدي(" : ١‏ ليس بحديثه بأس 4؛ وقال البخاري”/ : « يتكلمون فيه » 


وقال ابن حجر : ٠‏ صدوق يخطى )22 . فمثله يكون حديثه حسناً لذاته . 


- الحديث ليس بقوي ؛ انظر تبذيب التهذيب )”١/١١(‏ , 
)١(‏ سئن الدارقطني (؟/ 188) . 

(؟) انظر : تهذيب الكمال (5/ 254914 596) . 

() التقريب (17068) . 

(4) سئن الدارقطني (40/1) . 

(5) الثقات للعجلي (ص 476) . 

() الثقات لابن حبان (9069/8) . 

(0) الكامل لابن عدي (5574/10) . 

(8) المرجع السابق . 

(8) التقريب (7578) . 


كلام ابره تلز رفيو 


وكذلك حسّن إسناداً "2 من رواية أبي عمير بن أنس عن عمومته من 


الأنصار مرفوعاً ء وأبو عمير لم يرو عنه إلا أبو بشر جعفر بن أبي 


شيف ).2 


وحشية'" » ومع ذلك فقد وثقه ابن سعد”'' وابن حبان ”؟) وابن حجر 
وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ”2 », وقال ابن عبد البر : 
١‏ مجهول لا يحتج به »29 » وقال ابن القطان : « لا أعرف أحداً عرف من 
حاله ب| يوجب قبول روايته »20 » فالظاهر أن الدارقطني حسنه حال أبي 
عمير . 

وقد حَسّن إسناداً "2 يرويه عبد الله بن وهب عن ابن هيعة وجابر بن 


إسماعيل الحضرمي . وابن لهيعة لا يحتج به عند الدارقطني كما سيأتي بعد 


. )1090/5( سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب الكمال (514/ 537 )١‏ والميزان (008//5) . 
(”) الطبقات لابن سعد (9/ )١97‏ وسهاه عبد الله . 

(5) الثقات لابن حبان )١١/6(‏ . 

(65) التقريب (87801) . 

(6) الميزان (004/4) وتهذيب التهذيب (188/11) . 
(0) التهذيب .)188/1١15(‏ 

(8) بيان الوهم والإيهام (0/ 40) , 


(9) سئن الدارقطني (00-49/1) , 





الباسسبائة لك : الات الس كاين الام 


قليل ولكنه وقع في سند ابن وهب هكذا ء فالدارقطني لم يقصد تحسين 
إسناده وإنما اعتمد على رواية ابن وهب عن جابر بن إسماعيل » فيكون 
ذكر ابن شيعة لغرض المتابعة » وهذا ما أوضحه البيهقي فبعد أن ذكر 
تحسين الدارقطني أعقبه بقوله : « كذا قال الشيخ -يعني الدارقطني- لأن 
جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده 2١76‏ » وهذا ما ذكره ابن خزيمة 
في صحيحه لما أخرج الحديث فقد قال  :‏ ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه 
في هذا الكتاب إذا تفرد برواية » وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن 
إسماعيل معه في الإسناد 21 مع أنه أخرج حديثه برواية ابن وهب عنه . 
وجابر ب بن إساعيل الحضرمي » ذكره ابن حبن في قا 99 » وصحح 
حديثه الإمام مسلم 2 . وابن خزيمة © . فتصحيحههما لحديثه من 
التوثيق العمل (" » والدارقطني مطلع على كتابيهه| بدون شك » فالظاهر 


. )47/1( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

, 2756-19 /١( صحيح ابن خزيمة‎ )7١( 

(") الثقات لابن حبان (1537"/48) . 

(5) الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني (1/ "ل9) وتهذيب الكمال (5/ 5 437) . 

(0) صحيح ابن خزيمة )١45(‏ . 

(5) حول التوثيق العملي وحجته انظر كلاماً مها لابن دقيق العيد في نصب الراية )١49/1(‏ 


وللذهبي في الموقظة (ص 2728 . 


0 ابس اكت لزان لضيو 


من تحسينه لحديثه أنه يقويه مع كون ابن وهب قد تفرد بالرواية عنه » 
ولكن متابعة ابن هيعة تدل على أن جابراً قد حفظ الحديث فتزداد الثقة بها 
رواه» ولهذا حسنه الدارقطني . 

هذا وقد وقفت على نصين أشكلا عل » أحدهما : حديث يرويه الوليد 
ابن مسلم عن ابن ليعة » قال فيه الدارقطني  :‏ هذا إسناد حسن . وابن 
يعة ليس بالقوي 2١70‏ , ووجه الإشكال هنا في الجمع بين تحسين الإسناد 
مع انتقاد أحد رواته وهو ابن لهيعة » الذي يقول عنه الدارقطني في موقع 
آخر : ١‏ لا يحتج بحديئه "0" و١‏ لا يحتج به 76 و0 تفرد به ابن لهيعة وهو 
ضعيف الحديث 2476 ويقول فيه أيضاً : ١‏ يعتير بها يروي عنه العبادلة : ابن 
المبارك والمقريء وابن وهب »2*0 ومفهوم هذا أن رواية غير هؤلاء لا يعتبر 
بهاء فكيف يحسن إسناداً من رواية الوليد بن مسلم عنه ؟! 

وتأويل ذلك -في نظري- أن الدارقطني أراد بحكمه السابق أن الإسناد 





. 2901 /1( سنن الدارقطني‎ )١( 
. )75/1( سنن الدارقطني‎ )7( 

() المرجع السابق (5/ 0117 . 

(4) سئن الدارقطني 071/1 . 

(6) الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص54١)‏ . 


لبارئب الل : استالا ست "لكسر كنا لحن ام 


حسن إلا أن فيه ابن لهيعة وهو ليس بالقوي » فلولا وجوده لكان السند 
حسداً » وبهذا تتفق ى النصوص الواردة عنه في تضعيف ابن طيعة » ومما 
يقوي ما ذهبتٌ إليه أن الدارقطني قال في أحد الأحاديث : « حسن إلا أنه 
مرسل )2170 » فهذا النص يدل على أنه استعمل هذا الأسلوب » واستعمله 
في نص آخر سيأتي ذكره . 

والنص الآخر الذي أشكل عل أيضاً : ما رواه سعيد بن بشير عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك 
ويصوم » فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه فقال : ١‏ أوفٍ 
بنذرك 06 » قال الدارقطنى بعده : « وهذا إسناد حسن » تفرد بهذا اللفظ 
سعيد بن بشير عن عبيد الله !"2 وموضع التفرد فيه هو قوله: « ويصوم» 

كما نبّه على ذلك البيهقي 247 » ووجه الإشكال في هذ هل! اله لنص أن الدارقطني 


قد قال في سعيد بن بشير : « ليس بقوي في الحديث »!*' » فكيف يحسن 


(1) سئن الدارقطني (7/ )١44‏ . والحديث من رواية محمد بن المنكدر عن رسول الله يك . 
(؟) سئن الدارقطني (501/5) . 

() سنن الدارقطني (501/5) . 

() انظر : التعليق المغني (5/ 2591 . 

(5) ستن الدارقطني (1/ 18) , 





1 امقس كي لات شيو 
إسناده هنا ؟! 

والذي ظهر لي أن الدارقطني قد ساق الحديث السابق من عدة طرق 
عن عبيد الله العمري به » من دون الزيادة التي تفرد بها سعيد وصحم )١(‏ 
وقوى ذلك الحديث . فالظاهر أن الدارقطني بحكمه السابق يرى أن 
الحديث من دون الزيادة يكون حسناً؛ لأننا إذا حذفناها يوافق سعيد بن 
بشير ما رواه الثقات الآخرون عن عبيد الله العمري . وتنبيه الدارقطني 
على تفرد سعيد باللفظ السابق يشعر بأن فيها نظراً » فيكون المعنى أن 
الإسناد حسن إلا ما زاده سعيد بن بشير عن عبيد الله متفرداً به ؛ وهذا 
التأويل ضروري لكي يتسق الكلام وإلا لكان الدارقطني يقول بزيادة غير 
الثقة عنده » وهذا مما يأباه منهجه بل ومنهج المحدثين قاطبة . 

ومن النصوص التي وقفت عليها للدارقطني خارج سئنه ما يلي : 

سئل عن أثبت أصحاب ابن جريج فقال بعد أن ذكر بعضهم : « وأبو 
عاصم حسن الرواية عنه 06" » وأبو عاصم الضحاك بن مخلد من الثقات 


الأثبات » وححُسن روايته عن ابن جريج » فيا أظنه -والله أعلم - أنه يعتني 


,)194-198/1( سئن الدارقطني‎ )١( 
. (؟) سؤالات ابن بكير (ص085)‎ 





الباد سب الاك + ست لاست الكسر فنا ان 41م 


بذكر سماعات ابن جريج”(2 , وقد لاحظت ذلك في كثير من مروياته أنه 
يورد صيغة السماع أو التحديث بين ابن جريج وشيوخه » ومن المعلوم أن 
ابن جريج مدلس . ففي ذكر سماعه بدل العنعنة دفع لشبهة التدليس عن 
حديثه , لا سيم| والدارقطني يرى أن شر التدليس تدليس ابن جريج لأنه 
لا يدلس إلاعن مجروح ‏ . 

وفي نص آخر سأله البرقاني عن حديث يرويه الفضل بن موسى عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس : « كان 
النبي يليه يلحظ في صلاته يميناً وشمالاً» 229 ؟ 

فقال الدارقطني : « ليس بصحيح » قلت : -أي البرقاني- : إسناده 
حسن » حَرَّث به عن الفضل جماعة ؟ قال : أي والله حسن . إلا أن له علة» 


حَدَّث به وكيع عن عبد الله بن سعيد عن ثور عن رجل عن النبي كَل . 


0 لل ل ل ل‎ ١98( انظر مثلاً : صحيح البخاري‎ )١( 
0ك51955158:4100186500١‎ 1961 1/65 11/4 114041 41( وصحيح مسلم‎ 
. 94 4# 

(؟) سؤالات الحاكم للدار قطني (ص174) ؛ وطبقات المدلسين لابن حجر (ص408) . 

(*) أخرجه أحمد (1/ 7176 307) والترمذي (2817) والنسائي (9/1) وابن خزيمة (146 » 


. وابن حبان (07/5) » والحاكم في المستدرك (1177/1) جميعهم عن الفضل بن موسى به‎ ١ 





قلت :لم يسنده إلا الفضل ؟ قال : ألبتة »237 . 

وظاهر سند الفضل بن موسى الصحة » وقد صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وغيرهم لثقة رجاله » فقول الدارقطني : « أي والله حسن » 
يريد أنه مستقيم في الظاهر لا مطعن في رجاله » ثم أوضح مراده بتهام 
قوله: « إلا أن له علة » » وهذا النص يستفاد منه أن الدارقطني يستعمل 
أسلوب الاستثناء في الحكم » أي أن الحديث لولا هذه العلة لكان حسناً 
وقد تقدمت الإشارة إلى مثل ذلك قبل قليل . 

وفي نص آخر قال الدارقطني : « وأخرج البخاري من حديث مروان 
عن علي في المتعة وإسناده حسن , والحكم عن علي بن الحسين عنه » ولم 
يخرج مسلم لمروان شيئاً “7 . 

وهذا النص ذكره الدارقطني في سياق كلامه عن بعض الإلزامات التي 
كان ينبغي على البخاري أو مسلم ذكرها » فقد قال قبل بضعة أسطر من 


» سؤالات البرقاني للدارقطني تحقيق محدي السيد إبراهيم (ص هلا-لالا) » وحديث وكيع‎ )١( 
أخر جه أحمد (776/1) وأبو داود في رواية أبي الطيب ابن الأشناني لكتاب السئن كما في تحفة‎ 
الأشراف (118-1117//5) وقال أبو داود : وهذا أصح . وكذلك الترمذي مال إلى ترجيح رواية‎ 
. )08/( وكيع في جامعه‎ 

. الإلزامات والتتبع (ص588)‎ )١( 


لهام الك : استها لاست "كسر كنا ليان كم 


ذلك : « وأخرج مسلم حديث عبيد ة عن علي حديث المخدج وهو من 
أصح إسناده وأحسنه ... ولم يخرجه البخاري ولا عذر له في تركه 0( . 

فكأن الدارقطني يرى أن حديث مروان الذي أخرجه البخاري 9) 
حسن الإسناد أي صحيحه فكان يلزم مسلا أن يخرجه » وهذا ما فهمه 
محقق الكتاب الشيخ مقبل الوادعي فقد قال : ١‏ الذي يظهر لي أن 
الدارقطني رحمه الله يرى أنه يلزم مسلا أن يخرج هذا الحديث لأن سنده 
حسن 2906 , 

والسياق يؤيد ذلك لمن تأمل الكلام الوارد قبل وبعد النص السابق مع 
أنه مذكور في كتاب التتبع وليس الإلزامات » ولكن يظهر لكل من تدبر 
كتاب التتبع أن الدارقطنى ضمنه بعض التنصوص التي هي من باب 
الإلزامات لا التتبعات 249 , 

ولكن الإشكال الأهم هو أن الدارقطني في موضع آخر قد ألمح إلى 
)١(‏ المصدر السابق (ص35817) . 
(1) انظر: صحيح البخاري (10895) . 
(؟) الإلزامات والتتبع (ص588) . 
(4) انظر مثلاً : المصدر السابق (ص )717١‏ فقد قال : « وبقي على مسلم من تراجم -أي أسانيد- 
أبي الزبير حديث كثير » ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان أيضاً ؛ وفي (ص777) ذكر حديثاً 


لسليمان بن بريدة عن أبيه في صحيح مسلم ثم قال : 0 وعنده نسخة يلزمه إخراجها » . 


- اليس كت رلالخ كيو 
انتقاد البخاري لإخراجه لمروان فقد قال : « وأخرج البخاري حديث 
مروان عن زيد (لايَسْتَوِي القَاعِدُونَ) من حديث صالح بن كيسان عن 
الزهري عن سهل بن سعد عن مروان عن زيد » وهو صحيح إلا عن 
مروان »290 , 

ولم يتعرض الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في هدي الساري بل ول ينقل 
كلام الدارقطني عند شرحه للحديث في كتابه الفتح ("2 , ولعل ذلك لأن 
البخاري أخرج حديثاً للبراء بن عازب رضي الله عنه في المعنى نفسه وفي 
الباب نفسه . 

ولستٌ أستبعدٌ أن الدارقطني وقع في التناقض إن كان الأمر على ما 
فهمنا من ظاهر كلامه في كلا النصين السابقين . 

ولكن يحتمل الأمر أنه عندما قال في سند مروان الذي أخرجه البخاري 
حسناً أراد بذلك أنه أحط رتبة من الصحيح ء بدلالة انتقاده للبخاري حين 
أخرج حديث مروان في التفسير . فعلى هذا يكون كلامه حول عدم 
إخراج مسلم لمروان ليس من باب الإلزامات ولكن لإظهار ما تفرد به كل 
واحد من الإمامين في مسند علي » حيث انفرد البخاري ببعض الأحاديث 


.)149-١88ص( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) فتح الباري )1١9-1١8/8(‏ . 





أنباءث بالك : استوالا ست # كردا ليان ملم 


التي لم يخرجها مسلم . وبالعكس . 

ويرى الشيخ مقبل أن تحسين الدارقطني لحديث مراون عن علي في 
المتعة مع قوله : ولم يخرج مسلم لمروان شيئاً ٠‏ تأكيد للانتقاد على 
البخاري(1 , ولا أوافقه على هذا لأن الدارقطني لو أراد ذلك لما حسَّن 
إسناد الحديث ٠‏ ولقال ىا في الموضع الآخر : « وهو صحيح إلا عن 
مروان » لا سيما وأن الحديث ثابت من وجه آخر عن البراء رضي الله عنه 
في صحيح البخاري ( أيضاً » فقوله : وإسناده حسن مما ينفي أنه أراد 
تأكيد الانتقاد » وخاصة بمراعاة سياق الكلام الوارد قبل وبعد ذلك 
النص » والذي يدل على أنه كان بصده الحديث عن الإلزامات أو بيان ما 
انفرد به كل واحد من الشيخين عن الآخر في مسند علي رضي الله عنه . 

والذي نخلص إليه أن معنى الحسن الوارد في النص السابق يحتمل أحد 
معنيين : 

الأول : أن المراد به الصحة ء وهذا على القول بأن الدارقطني ساق 
الحديث على سبيل الإلزام للإمام مسلم » وهذا يدعمه سياق الكلام الذي 
ورد النص خلاله » ولكن يعكر على هذا أن الدارقطني انتقد البخاري ني 


. الإلزامات والتتبع (ص2184)‎ )١( 
. )1594 ٠ 4097( (؟) صحيح البخاري‎ 





14 الست اكسترلذ لضيو 


موضع آخر لأنه أخرج حديثاً لمروان بن الحكم . 

الثاني : أن المراد به الحديث الجيد الذي لا يخلو بعض رواته من كلام » 
والمقصود هنا مروان بن الحكم الذي تكلم بعض الأئمة 2 في عدالته من 
حيث قيامه ببعض الأفعال المشينة » وهذا على القول بأن الدارقطني لم يسق 
الحديث على سبيل الإلزام ولكن لإظهار ما تفرد به البخاري عن مسلم في 
مسند علي رضي الله عنه » ولكن يعكر على هذا أن السياق وترابط الكلام 
بها قبله وبعده يدلان على أنه أراد الإلزام » | أن تحسينه لم يكن له أي 
معنى لو كان مراده هو إظهار الانفرادات التي عندهما . كى) أن ذلك ليس 
موضوعاً رئيساً للكتاب بعكس الإلزامات فقد اهتم بها في عدة مواطن من 
كتابه التتبع . 

وليس لدي ما أرجح به أحد المعنيين على الآخر . إلا أنني أميل للمعنى 
الأول؛ لقرينة السياق وللأمور التي ذكرتها آنفاً التي تعكر على المعنى الثاني 
إضافة إلى أن منهج الدارقطني في كتابه التتبع هو ذكر الانتقادات » سواء 
كانت قوية أم لا تخلو من بعض الضعف بل ولو لم تكن راجحة في نظره 
كا ذكرت ذلك سابقاً » لذا فلا يستغرب أن ينتقد حيئاً ثم نراه يلزم بها 





, )49 /1١( انظر : ميزان الاعتدال (5/ 86) وهدي الساري (ص415) وعبذيب التهذيب‎ )١( 


رِ با بالك : : استهالاست9 الكسر كنا ان احم 


انتقده . 

وفي نص آخر نقله أبو عبد الله الحاكم في سؤالاته للدارقطني؛ قال : 
« ألقيتٌ عليه حديث شعبة عن عمرو بن يحيى ؟ قال : الحديث الحسن 
هكذا يكون )2300 , 

ولم أقف -حتى الآن- إلا على حديث واحد يرويه شعبة عن عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله ييِ : ١‏ ليس فيها دون خمس من الذود صدقة ء ولا في خمسة 
أوساق أو خمس أواق صدقة 02 , 

ولم أجد في الكتب التسعة من حديث شعبة عن عمرو بن يحبى غيره ١‏ 
وقد رواه جمع من كبار الحفاظ منهم مالك ب بن أنس وسفيان الثوري 
وغيرهما عن عمرو بن يحبى بنحوه » فشعبة لم ينفرد به » لذا فلا أستطيع 
الجزم بأن هذا الحديث هو الذي قصده الدارقطني إذ لا اختصاص لشعبة 
به حتى يُقال : إنه حديثه عن عمرو بن يحيى » والعغرف الجاري عند 
المحدثين أن مثل هذه العبارة التي ذكرها الحاكم تفيد أن ذلك الحديث 


. )١7١ سؤالات الحاكم للدارقطني (ص‎ )١( 
وأحمد (9/ 44 - 074146 » وابن خزيمة‎ ,)١19//0( (؟) أخرجه الترمذي (257517 , والنسائي‎ 


(7775)» وهو في الصحيحين من غير طريق شعبة . 





444 اسه اكت لذ اترلغكيو 





المسئول عنه من تفردات شعبة عن عمرو . 

ولذا فمن المحتمل جداً أن الدارقطني أراد بكلامه الآنف حديئاً آخر 
غير الذي وجدته » وهذا ما أميل إليه » وربما كان قصده بقوله : « الحديث 
الحسن هكذا يكون » لغرابة السند مع ثقة رجاله » حيث تفرد به شعبة 
وهو إمام حافظ » عن رجل ثقة وهو عمرو بن يحبى المازني » ومروياته 
كلها عن تابعي أهل المدينة 37 , 

وأما إن كان أراد الحديث الذي ذكرته » فإن معنى الحسن في كلامه ربا 
يكون بالنظر إلى كثرة طرق ذلك الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ٠‏ وأيضاً عن عمرو بن يحبى المازني » ولكن هذا الاحتمال فيه بعض 
البعد والله أعلم . 

وعلى أية حال فمن الصعوبة بمكان ترجيح معنى الحسن في النص 
السابق لأننا لا ندري على وجه اليقين الحديث الذي بسببه صدر كلام 
الدارقطني ٠»‏ فيبقى الأمر في دائرة الاحتالات إلى أن نجد معلومات 
توضح ما غمض علينا والله المستعان . 

ومما تقدم يظهر لنا بجلاء أن الدارقطني استعمل ( الحسن ) في الحديث 


, )781/-179577/977( انظر : تبذيب الكيال‎ )١١ 


البا سبال ةك : امسا لاتب" ا ين 044 


الصحيح لذاته وأيضاً في الحديث الحسن لذاته كا عرفه المتأخرون » 
فمفهوم الحسن عنده أوسع من تعريف المتأخرين؛ إذ يدخل فيه الحديث 
الصحيح » ولم أجده أطلق الحسن على الحديث الحسن لغيره ىا ذكرت في 
أول هذا المبحث » مما يؤكد أن تعريف الترمذي للحسن لم يأخذ به 
الدارقطني » ويلاحظ أن أكثر الأحاديث التي حسنها الدارقطني من حيث 
قوة إسنادها أرقى وأمثل من كثير من الأسانيد التي يحسنها الترمذي . 

- الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت 1"86ه ) . 

وهو تمن أطلق الحسن على عدد من الأحاديث التي تكلم عليها في 
كتابه الأفراد 2 . ولاحظت أنه يطلق الحسن مقيداً بالسند أحياناً ى) في 
قوله : « حديث غريب حسن الإسناد 9" » كما يطلقه مقيداً بالمتن ا في 
قوله : ٠‏ حديث غريب الإسناد » حسن المتن "20 , وهذا يدل على أنه في 
النصوص الأخرى التي يحسن فيها الحديث بدون تقييد يكون من المحتمل 
أنه أراد أحد المعنيين » والغالب أنه يريد حسن الإسناد » بمعنى خلو رجال 


)١(‏ المطبوع هو الجزء الخامس منه فقط » حققه الشيخ بدر البدر في مجموع فيه مصنفات لابن 
شاهين . 
(؟) الأفراد لابن شاهين (ص 4 0371/201١‏ 0110:3777417011. 


(") المصدر السابق (ص5570508) . 


4م رسكتت ذخايو 





السند من ضعيف معروف بالضعف » وذلك لأن تصريحه بحسن الإسناد 
أكثر من القول الآخر . 

أ- الأحاديث التي حسنها لإسنادها : 

يظهر من جملة النصوص التي وقفتٌ عليها أن معنى الحسن عند ابن 
شاهين غير محدد بالحسن لذاته عند المتأخرين بل هو أوسع من ذلك » إذ 
يدخل فيه الصحيح والحسن لذاته ورواية الضعيف . 

فمن إطلاقه الحسن على الحديث الصحيح قوله في حديث  :‏ هذا 
الحديث غريب حسن الإسناد » وسمعت يحيى بن محمد -يعني ابن 
صاعد- يقول : هذا إسناد صحيح غريب ما سمعناه إلا منه -يعني محمد 
ابن يحيى - وكفاك أن يقول يحيى بن صاعد هذا في حديث )200 » وقوله 
أيضا : « هذا حديث لو رواه عن أب المغيرة رجل معروف لكان غريب 
الإسناد » فإن صح فهو حسن . .)0 . 

ومن إطلاقه الحسن على الحديث الحسن لذاته قوله في حديث : « هذا 
حديث غريب حسن .؛ وقال لنا عبد الله بن محمد -البغوي- : لم يرو هذا 
الحديث غيرٌ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » ورواه عنه المتقدمون . وهو 
(١)المصدر‏ السابق (ص4 05١‏ . 
(؟) المصدر السابق (ص7١73)‏ . 





البا ءطب الة لك : استتمالاست9 "سريف ا ين 44١‏ 


صالح الحديث » رواه عنه يحيى بن سعيد القطان 2300 » وعبد الرحمن 
مختلف فيه 7" , وقول البغوي هنا عنه : إنه صالح الحديث مشعر بوجود 
بعض الضعف فيه » وقد أقر ابن شاهين قوله . 

وقال في حديث آخر من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة : ١‏ هذا حديث غريب عالٍ حسن »)220 
وهذا السند حسن عند المتأخرين . 

وقد حسنه بالفعل الحافظ ابن حجر ©2. 

وقد حَسَّن حديثاً آخر هو في حكم الحسن لذاته © . 

ومن إطلاقه الحسن على الضعيف . قوله في حديث : « هذا حديث 
غريب حسن الإسناد » غريب المتن . . 237 » مع أن في السند إسحاق بن 


عبد الله بن كيسان وأباه وكلاهما ضعيف9" , 


(١)المصدر‏ السابق (ص١91١)‏ . 

(؟) انظر أقوال النقاد فيه في : عبذيب الكيال (/11/ )31١-79‏ , 
(") الأفراد لابن شاهين (ص١٠١٠).‏ 

(5) التلخيص الخحبير (9/ 1584) . 

(5) انظر : الأفراد (ص/017؟) 

() المصدر السابق (ص86؟35) , 

(/) انظر : لسان الميزان /١(‏ 776) وعهذيب الكمال /١6(‏ 4481) . 





5 ايس ايت زليو 





وقد حسّن حديثاً في سنده أبو عمران موسى بن إبراهيم وهو متروك 7" 
وفيه أيضاً عبد الله بن هيعة وهو معلوم الضعف 7(" . 

وقد تفرد أبو عمران عنه بذلك الحديث ؛ ويبدو أن ابن شاهين لم يقف 
على حقيقة أبي عمران هذا . 

وقد حَسَّن عدة أحاديث ضعيفة السند 29 , 

ب- الأحاديث التي حسنها لمتنها : 

من ذلك قوله : « وهذا حديث غريب الإسناد حسن المتن ١‏ وفيه 
ثلاث سنن 2470 » وقوله : ١‏ هذا حديث غريب الإسناد حسن المتن » وفيه 
دلالة أن النبي يَكِ كان يتكلم بالفارسية »(*؟ , 

وبا تقدم يُعلم أن ابن شاهين استعمل الحسن في الحكم على الإسناد 
وفي وصف المتن » وأن معنى الحسن عنده واسع » إلا أنني لم أجده 
استعمل الحسن بمعنى الحسن لغيره » سواء بصريح عبارته أم بمفهومها . 


. )١94ص( والحديث في الأفراد‎ »)١11/57( سان الميزان‎ )١( 

(1) انظر : تهذيب الكيال (16/ 499 -444) , 

() انظر : الأفراد (ص1917 ٠07717078501711‏ وقارن ذلك بكلام محقق الكتاب . 
(4) المصدر السابق (ص508) . 

(6) المصدر السابق (ص؟21؟) . 





الباسطبا ةك : استتوالااست9 كركذا ليبن وم 


مع أنه يعد متساهلاً في وصفه لبعض أحاديث الضعفاء بالحُسن إلا أن 
يكون رأيه فيهم أنهم لم يبلغوا درجة الضعيف الذي لا يحسن حديثه أو لم 
يبلغه عن أحد من أثمة النقاد ما يستوجب تضعيفهم المطلق . فإن كان 
الأمر كذلك فهو معذور. 

0- الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت : 454ه) : 

وهو من الأئمة الذين استعملوا الحسن في أحكامهم النقدية على 
الأحاديث » وقد وقفت على جملة كبيرة من نصوصه في ذلك من كتابيه 
( السئن الكبرى ) و ( معرفة السئن والآثار) . 

وقد ظهر لي بدارسة تلك النصوص أن معنى الحسن عند البيهقي أو 
مما هو عليه عند ابن الصلاح ومن بعده » فقد وجدته أطلقه على الحديث 
الصحيح . وعلى الحديث الذي في سنده راو فيه بعض الضعف الذي لا 
ينزل به عن منزلة الوسطية » وكذلك أطلقه على الحديث الذي فيه راو 
مستور , وعلى الحديث الحسن لغيره . 

فمن الأحاديث التي حسنها وهي صحيحة عنده : حديث يرويه سعيد 


ابن هلال » وقد قال البيهقي فيه: « هذا حديث حسن الإسناد صحيح 172 


. )7”18/5( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


كم انيس ش كت يفكيو 


وسعيد وثقه الجمهور 2١7‏ , وقد لخص ابن حجر الأقوال في شأنه بقوله 
عنه: ٠‏ صدوق 26" , والظاهر من تصحيح البيهقي أنه يرى توثيقه . 

ومن ذلك أيضاً : حديث لأبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
أصحاب النبي يك » قال فيه : « وهو إسناد حسن » وأبو عمير رواه عن 
عمومة له من أصحاب النبي ككهِ » وأصحاب النبي يَكلةٍ كلهم ثقات , 
فسواء سموا أو لم يسموا »29 . وقد حكم على الحديث نفسه في موضع 
آخر بقوله : ١‏ هذا إسناد صحيح 0( » وأبو عمير وثقه غير واحد © 
وصحح حديثه السابق عدد من الأئمة 29 . 

ففي هذين الحديثين نجد البيهقي قد حكم بالصحة على الحديثين 
اللذين حكم عليه بالحسن أيضاً . 


وفي حديث آخر رواه عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه 





. )48 /5( تبذيب التهذيب‎ )١( 
.)9541١( التقريب‎ )0( 

(؟) السئن الكبرى (5/ 588) . 

(4) المصدر السابق (3157/7") . 

(0) تبذيب التهذيب /١7(‏ 188) والتقريب (8541) . 

)١(‏ الجوهر النقي لابن التركماني (7/ 7117) وتهذيب التهذيب (17/ 188) والتلخيص الحبير 
ا 


لبا الأ ةك : اسسعيالا ست "كسردا ون 01 


مرفوعاً في أن ( الضبع صيد ) : قال البيهقي فيه : : حديث ابن أبي عمار 
هذا حديث حسن .ء قال أبو عيسى : سألت عنه البخاري فقال : هو 


حديث صحيح »© 2١7‏ » والحديث صححه البخاري وابن حبان (© 


والحاكه'" وغيرهه”؛ » وقد أشار البيهقي إلى ذلك بقوله : « حديث 
جيد تقوم به الحجة , قال أبو عيسى . . . »2*0 فكرر نقل تصحيح البخاري 


كالراضي به » وابن أبي عمار ثقة 27 , وقد جاء هذا الحديث عنه من طريق 
إفف 


صحوح 
كما حسَّن عدداً من الأحاديث » يتبين من دراستها أنها صحيحة 9 , 


. )5 05/50 معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان (9/ 279714 7976 , 

(”) المستدرك (501/1). 

(؟) التلخيص (737/8/7) . 

(5) السئن الكيرى (14877/0) . 

(5) تبذيب الكال (1197/ 03170 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (01/4) وأبو داود )58٠0١1(‏ والترمذي (801) والدارقطني 
)١47/5(‏ وغيرهم . 

(8) انظر مثلاً : معرفة السئن (5/ 737) . )71/1/1١(‏ (559/14(60)188/17)» السئن 


الكبرى (584/1) و(5/ /31/7) . 


م ايت ل لكايو 





ووجدته أيضاً أطلق الحسن على أحاديث في أسانيدها رواة فيهم بعض 
الضعف الذي لا ينزل مهم عن الوسطية » وهي ما يطلق عليها عند 
المتأخرين بالحسن لذاته . 

فقد حَسَّن حديثاً فيه محمد بن إسحاق بن يسار ('2 والكلام فيه مشهور 
ومنزلته عند البيهقي يوضحها قوله : « الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق 206 » وقوله الآخر : « ومحمد بن إسحاق إذا ذكر ساعه في 
الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد 206 . وقد صرح بالساع في 
الحديث السابق » ولكن بقي أنه ليس في منزلة الثقة الذي يقبل ما ينفرد به 
بل هو أقل من ذلك؛ إذ يتوقى الحفاظ بعض تفرداته . 

كما حَسَّن حديثاً في إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب وسليهان بن سالم 


مولى عبد الرحمن بن حميد 2 » ويعقوب ممن اختلف فيه النقاد (5» 2 


. )144 /8( وساق سنده في الكبرى‎ )*” 4٠ /17( معرفة السئن‎ )١( 
. )10/5/5( الجوهر النقي‎ )١( 

(9) السنن الكبرى (7/ /ا7١)‏ . 

(4) معرفة السنن (777/4) وساق سنده في الكبرى (7/ 4 )١4‏ . 
(0) تبذيب الكبال 97 010-171 , 





البا الك : استا لاست كس راعلا لمن 20 


ولخص ابن حجر القول فيه بقوله : « صدوق ربما وهم 2306 » وأما 
سليمان فقد وثقه ابن حبان » وقال ابن عدي فيه : لا أرى بمقدار ما يرويه 
بأساً . وقال أد بو حاتم : شيخ ('“. فهو في منزلة وسطى . 

وحسّن أيضاً حديثاً في إسناده العوام بن حمزة من رواية يحيى بن سعيد 
القطان عنه ثم قال : « ويحبى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات عنده 00" 
يريد يد أن رواية يحيى القطان تقوية للعوام » والعوام بن حمزة ممن 
اختلفت أقوال النقاد فيه 24 » ولخّص ابن حجر ذلك بقوله : 2 صدوق 
ربها وهم »© . 

وحسن حديئاً فيه جعفر بن برقان 7" يرويه عن ميمون بن مهران » وقد 
ضعفه النقاد في روايته عن الزهري خاصة . ووثقوه في روايته عن ميمون 
ابن مهران ويزيد بن الأصم ( "© . ولخص ابن حجر أمره في قوله : 
(1) التقريب (07/816 . 
(1) لسان الميزان (*/ 47) . 
(6) السئن الكبرى (75/ )7١7‏ ومعرفة السئن (/ ١784‏ . 
(4) عهذيب الكبال (57/ 473 -/1471) . 
(6) التقريب (6770). 


, )١98 /7( السئن الكبرى‎ )١( 
. )18-11" /0( تبذيب الكبال‎ )( 


م ابس كلذ يكيو 





١‏ صدوق » بهم في حديث الزهري 2306 , وم يقل ” ثقة يهم في حديث 
الزهري » لأن بعض النقاد ضعفه مطلقاً . وفعل الأمر نفسه في أحاديث 
أخر على هذا المنوال 9 . 

وقد وجدته أطلق الحسن وأراد به الحسن لغيره -في) ظهر لي- فقد 
ساق سنداً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس 
عن أبيه عن جده عن ابن مسعود ثم قال بعده  :‏ هذا إسناد حسن 
موصول ٠؛‏ وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل » إذا جمع بينها صار 
الحديث بذلك قوياً»9 . 

وعبد الرحمن بن قيس » قال ابن حجر فيه : « مجهول الخال 246 , فأما 
أبوه وجده فقال في كل منهما : « مقبول 204 » ويظهر من النص السابق أن 
الحديث خُسّن لوجود شواهد تعضده » والبيهقي ممن يرى أن الحديث 


الضعيف يتقوى بوجود طرق ضعيفة أخرى أو شواهد تعضده وإن لم 


. )9517( التقريب‎ )١( 

(1) انظر مثلاً معرفة السنن (7/ ٠"‏ 8) والسئن الكبرى /١(‏ 908) . 
(") السنن الكبرى (0/ 9*) , 

() التقريب (885*) , 

(6) التقريب (6)8085 (61/17). 


البادي بالك : اسلتا لاست "اك را فين 044 


يستعمل ( الحسن ) في نصوصه حول هذه المسألة ى| سيأتي شرح ذلك - 
إن شاء الله - في الباب الرابع 

كما وجدته قال في حديث : « وقد روي في استجابة الدعاء في الأشهر 
الحرم ورجب منهن 2١7‏ حديث حسن الإسناد في مثل هذا ...200 
ساق السند وفيه ابن لهيعة وهو معروف بالضعف فقد قال عنه : « قد أجمع 
أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بأ ينفرد به » » 
كما ضعفه في عدة مواضع 7( » ثم قال بعد ذلك : « هذا حديث قد رواه 
أيضاً محمد بن إسحاق بن يسار عمن سمع عكرمة عن ابن عباس » دون 
ذكر بني ضمرةء وذلك يؤكد رواية أبن لهيعة »© . 

فقوله حسن يريد حسناً لغيره » وقوله : « في مثل هذا » يريد أحاديث 
الفضائل والترغيب . 


وقد وجدته أطلق الحسن على أحاديث في أسانيدها رواة فيهم جهالة » 


. أي أن رجباً من الأشهر الحرم‎ )١( 

(1) فضائل الأوقات (ص4-98 .)١٠١‏ 

(1) انظر : الدر النقي من كلام البيهقي (ص88١184-1)‏ . 
(؛) فضائل الأوقات (ص988-: )٠١‏ . 





من ذلك تحسينه الحديث فيه جرير أبو غزوان الضبي 2١7‏ » قال الذهبي فيه: 
«لايعرف0() » وقال ابن حجر : ١‏ مقبول » 9) » ويظهر من سياق 
السند الذي ذكره البيهقي أن أبا غزوان هذا كان من الملازمين لعل 
رضي الله عنه » وهو الذي يروي عنه ذلك الحديث . ولعله لهذا لم ير 
الجهالة ضارة . 

وفي حديث آخر حَسَّن حديثاً فيه عبد الله بن عِضْمّة الحُشّمي 299 » وقد 
قال البزار فيه  :‏ ليس بالمشهور »7 » وقال الذهبي : ١‏ لاا يعرف »20 , 
وقال ابن حجر : ١‏ مقبول »7 » وقد وثقه ابن حبان (") كعادته . 


وحسّن حديثا (") آخر فيه عم أبي زّحْر بن حصن وحميد بن منهب 


. 70 /7( السئن الكبرى‎ )١( 
الميزان (1/ 9107م‎ )( 

(؟) التقريب (419) . 

(4) السنن الكبرى (7317/6) . 
(5) كشف الأستار (454/1) , 
(5) الميزان (151/5) . 

(7) التقريب (//51 7) . 

(8) الثقات (317//0) , 


(9) معرفة السنن والآثار (17/ 8 *") وساق سنده في دلائل النبوة (6/ /951) . 





البامي الأ ةل : اسستوالاست لسر ندا يان 1 


وكلاهما لا يعرف ولم أجد من ترجم لما » ولذا قال الهيئمي في الحديث 
نفسه : « فيه جماعة لم أعرفهم» (© . 

كما وجدته أطلق الحسن على عدد من المراسيل ووصفها بأنها مراسيل 
حسنة 7" » يريد بذلك أن ذلك المرسل قوي » فقد قال في مرسل يرويه 
سعيد بن المسيب : ” وهو مرسل حسن 6(" » ومرسل سعيد عنده أصح 
أنواع المراسيل 47) . 

وبما تقدم يتأكد أن الحسن معناه عند البيهقي أوسع ما حدده المتأخرون» 
ولكن يجب أن يلاحظ أن البيهقي أكثر من استعمال الحسن في الأحاديث 
التي لم تصل إلى درجة الصحيح المتفق بين المحدثين على صحته » وهذا 
واضح من الأمثلة السابقة . 

فحتى الأحاديث التي حسنها وفي الوقت نفسه صححهاء لم تخلُ من 


)١(‏ مجمع الزوائد (0/ 77*7) (7777/1) » والحديث في المعجم الكبير للطبراني (7177/5) ومنه 
صوبت الأسماء التي وردت في دلائل النبوة للبيهقي مصحفة ٠‏ 

(7) انظسر : معرفة الستن (1/ 7174) (7370/110(010/5) والسنن الككبيرى 
(؟/ )0100153795500 

(؟) معرفة السئن (6/ 37 . 

(4) السئن الكبرى (4537/1) . 


0 ايست اكتت ري لطيو 





بعض النظر لدى بعض النقاد7© . 

ويظهر بجلاء من النصوص السابقة أن البيهقي لم يلتزم بتعريف 
الترمذي ”2 للحديث الحسن » فقد رأيناه استعمله في الصحيح » وف 
الحديث الضعيف الذي ليس له شواهد أو متابعات » وإن كان البيهقي من 
حيث العموم وكا يظهر من تصرفاته أنه استعمل الحسن أكثر الأحيان 
بوصفه مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف ١٠‏ ك) يظهر من نوعية 


)١(‏ انظر : تعقبات ابن التركاني في الجوهر النقي (؟4(0714/1/١070)ء‏ وانظر كذلك 
التلخيص الحبير (17/8/17) هذه المواضع يتضح منها النقد الموجه للأحاديث التي صححها 
البيهقي مع تحسينه ها ى| تقدمت الإشارة إليها . 

(1) تدل بعض النصوص صراحة أن البيهقي اطلع على كتاب العلل الكبير للترمذي كما ورد في 
سننه الكبير /١(‏ 0731/1 781) وهناك نصوص أخرى وقفت عليها نقلها البيهقي عن الترمذي 
وليست في كتابه العلل بل هي من جامعه انظر مثلاً : (169.308//1) 000١ /1١(‏ ا 
(304/5 7608 104)» ومن المؤكد أن البيهقي لم تكن له رواية متصلة لهذين الكتابين لأني 
رأيته يُصدَّر بعض نقوله تلك بقوله بلغني عن أبي عيسى ولعل هذا هو ما جعل الذهبي في النبلاء 
)١10/14(‏ يقول : بأن جامع الترمذي لم يكن عند البيهقي أي لم يخرج مرويات مسئدة عنه 
ولكن هذا لا ينفي وجوده عنده بطريق الوجادة » فقد وجدته يقول في كتابه (الجامع في الخاتم) 
(ص48) : ١‏ وقرأتٌ في كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله عن قتيبة بن سعيد » ثم ساق الحديث 
سنداً ومتناً وقال بعده : « قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ والحديث في جامع 


الترمذي برقم (117/47) , 





الباسبالآكل : اسع لاست" كس كذدا لحان يدك 

الأحاديث التي حسنها في الأمثلة السابقة . 

1- الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
رت"5":اهم): 

وهو رحمه الله تمن أكثر إطلاق الحسن على الأحاديث » وتعد دراسة 
تحسيناته من الأمور المهمة جداً بالنسبة لذه الأطروحة . لأنه يمثل علم 
الحديث في المغرب الإسلامي مع ما في ذلك من اختلاف في البيئة العلمية 
عن المشرق الإسلامي . 

وقد جمعت تحسينات ابن عبد البر التي وقفت عليها من كتابيه 
( التمهيد ) » و( الاستذكار ) ٠‏ كما وقفت على بعض النصوص له من 
كتبه الأخرى ولكنها قليلة مقارنة بكتابيه الكبيرين . ووجدت استعالاات 
ابن عبد البر لمصطلح الحسن متعددة ومتنوعة » ويمكن تصنيفها إلى 
مجموعتين رئيستين هما : 

الأولى : استعماله للحسن بمعنى الحكم على الحديث بالقبول ويدخل في 
ذلك : 

. إطلاقه الحسن على الحديث الصحيح‎ 2-١ 

؟-- إطلاقه الحسن على الحديث الحسن لذاته . 

«- إطلاقه الحسن على حديث الضعيف المحتمل في الفضائل لا 


9 ابره اكت رلزرل فيو 


الأحكام . 

الثانية : استعماله للحسن بمعنى حُسن المتن ولو كان السند ضعيفاً : 

وبنحو هذا قال د . محمد عبد رب النبي فقد ذكر أن استعمال الحسن 
عند ابن عبد البر واسع جداً » ولا يكاد يوجد له فيه ضابط محدد 2 , ثم 
ذكر أنه يمكن حصر ذلك في خمس حالات هي : 

. إطلاق الحسن وإرادة الصحيح‎ 2-١ 

00-5 الجمع بين الحسن والصحة . 

2 إطلاق الحسن على ما كان في غير الصحيحين . 

2-4 إطلاق الحسن وإرادة المعنى اللغوي . 

0-0 تحسينه لحديث المختلف فيه 9 , 

إلا أنني لا أوافقه على هذا التقسيم حيث يُعاب عليه التداخل في الحالة 
الأولى والثانية إذ كلتاهما تدل على أن ابن عبد البر يطلق الحسن على 
الحديث الصحيح . فلا داعي لجعلهم| في فرعين مع إمكانية جعلههم! فرعاً 
واحداً . لا سيها وأن المؤلف لم يبين ما يدل على وجود أي فروق بينههما 
)١(‏ منهج الحافظ ابن عبد البر في الجرح والتعديل من خلال كتابه التمهيد - رسالة دكتوراه - 


(ص5؟07). 


زفق المرجع السابق (ص/17 0975-17 , 





الباب ةك : الست كتركذ لحرن 30 


اللهم إلا أن يكون راعى صيغة الاستعمال » وهذا في حد ذاته لا يصلح أن 
يكون عمدة في التفريق إلا في حالة كون التقسيم كله بني على مراعاة ذلك» 
فحينذاك لا اعتراض . 

وما يُعاب عليه أيضاً أن صياغة الحالة الثالثة غير جيدة إذ لا تؤدي 
معنى محدداً للقارئ » فيمكن أن يفهم منها أن ابن عبد البر يعد كل حديث 
خارج الصحيحين حسناً! » وهذا غير صحيح بل ومن المؤكد أن المؤلف لم 
يرد هذا المعنى » ويظهر لكل من تسنى له دراسة تحسينات ابن عبد البر أنه 
لا يجمعل سبب تحسين بعض الأحاديث فقط لكونها أخرجت خارج 
الصحيحين » والشواهد التي ساقها المؤلف إنم) تدل على أن ابن عبد البر 
حَسَّن أسانيد في كتابي سنن أبي داود وسئن النسائي ٠‏ وليس فيها ما يدل 
على أن سبب تحسينه لتلك الأحاديث أن أبا داود والنسائي أخرجاها !! » 
وسيأتي معنا خلال استعراض النصوص أن ابن عبد البر حَسَّن أحاديث في 
الصحيحين أو أحدهما ء كا أنه من الواضح لكل من قرأ كتبه أنه يصحح 
أحاديث ليست في الصحيحين » فكيف يقال بعد ذلك إن الحالة الثالثة همي 
إطلاق ابن عبد البر الحسن على ما كان في غير الصحيحين ؟! بل ما هو 
المعنى المحدد أو الفائدة المنضبطة التي تدل عليها هذه الجملة ؟! . وهذا 
أرى أن من الأولى بالمؤلف حذف هذه الحالة » أو إعادة صياغتها با يدل 


4 يشاك لز تيلض كيو 


على مقصوده منها . 

وبعد النقد السابق نجد أن الحالات الخمس ترجع في حقيقة الأمر إلى 
ثلاث حالات : 

الأولى : إطلاق الحسن على الحديث الصحيح . 

الثانية : إطلاق الحسن على حديث المختلف فيه ( والشواهد التي ذكرها 
د . محمد عبد رب النبي تدخل في الحسن لذاته ) . 

الثالئة : إطلاق الحسن وإرادة المعنى اللغوي . 

وكل الأمثلة التي ذكرها د . محمد عبد رب النبي من الممكن إرجاعها 
إلى واحدة من هذه الحاللات » وقد فاتته بعض النصوص التي تدل على 
تحسين ابن عبد البر لبعض أحاديث من كان محتمل الضعف إذا روى في 
الفضائل لا الأحكام وسيأتي ذكرها إن شاء الله . 


قُ 


البا متب الك : مهاست سردا من 0 


أولاً : استعماله الحسن بمعنى الحكم على الحديث بالقبول : 

: إطلاقه الحسن على الحديث الصحيح‎ -١ 

كثيرة هي النصوص التي أطلق فيها ابن عبد البر الحسن على الأحاديث 
الصحيحة عنده فمن ذلك : 

قوله : ١‏ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال « أن رسول الله 
يك جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع » » أصح من حديث سهل 
ابن سعد من جهة الإسناد , وكلاهما حسن )20 . 

فهو يرى أن حديث بلال الذي رواه مالك أصح من حديث سهل مع 
أن الشيخين قد أخر جا حديثه في صحيحيها (" . وم يخرجا حديث مالك 
وإنما أخرج البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
نحوه 7" » فمع أن حديث سهل متفق عليه إلا أن ابن عبد البر أطلق عليه 
الحسن » وبمثل هذا قال في حديث بلال ورأى أن إسناده أصح » فهذا 
نص صريح في أن ابن عبد البر لا يهانع من وصف أصح الأحاديث 
بالحسن . 
)١(‏ التمهيد (1919//5). 


(؟) صحيح البخاري (497) وصحيح مسلم (004) . 
(*) صحيح البخاري (005) , 





0 اسع تسترا رفيو 





وفي نص آخر يقول : « وعند شعبة وغيره في هذا الباب أيضاً حديث 
عروة بن أبي الجعد البارقي . . . وهو حديث حسن ., ولشعبة فيه إسنادان 
أصحهم . . . » () فساقه عن شعبة عن حصين وعبد الله بن أبي السفر أنهىا 
سمعا الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد مرفوعاً  :‏ الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة » » والسند الثاني ساقه عن شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث عن عروة بن أبي الجعد به . 

السند الأول أخرجه البخاري عن شعبة به » وكذلك مسلم ولكن عن 
حصين به فهو متفق عليه( » وأما الثاني فأخرجه مسلم 9" .٠‏ فالسند 
الأول في غاية الصحة وقد وصفه بأنه حسن . 

وفي نص آخر يقول :في الحياء أحاديث مرفوعة حسان »© , 
ثم ساق حديث عمران بن حصين ١‏ الحياء خير كله » وهو في صحيح 


مسلم(" . 


. التمهيد(44/14)‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (٠805؟)‏ وصحيح مسلم (181/9) . 
(؟) صحيح مسلم (7/ )١141‏ ورقم الحديث أيضاً (1817) , 
(5) التمهيد (565/8) , 


(6) صحيح مسلم (379) . 





لبا ديبل ةلك : اسله لاست "كركلا لين ل 


وقد قال أيضاً في حديث ١‏ لا تصلوا في أعطان الإبل »  :‏ وقد روي 
هذا المعنى من حديث أبي هريرة ٠»‏ والبراء » وجابر بن سمرة » وعبد الله 
ابن مغفل » وكلها بأسانيد حسان » وأكثرها تواتراً وأحسنها حديث البراء» 
وحديث عبد الله بن المغفل رواه نحو خمسة عشر رجلاً عن الحسن » 
وسباع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح (١‏ . 

حديث البراء بن عازب صححه الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق 
ابن راهويه 29 » وكذلك ابن خزيمة © وابن حبان 7؛» » وقال ابن 
خزيمة بعد أن أخرجه : ١‏ ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر 
00 00 00 )ع( 
أيضاً صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه »!© . 

وأما حديث عبد الله بن المغفل فقد صححه ابن حبان 29 ومغلطاي”" 


وظاهر كلام ابن عبد الير هنا أنه يراه صحيحاً؛ لأنه صحح سماع الحسن 


, )0372377/77( التمهيد‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنهما البيهقي في سئنه الكبرى (199/1) . 
(7) صحيح ابن خزيمة (9؟9) . 

(4) صحيح ابن حبان (5/ )4٠١‏ . 

(0) صحيح ابن خزيمة (5/ 737) . 

(1) صحيح ابن حبان )5١١/5(‏ , 

(0) فيض القدير للمناوي (4/ 05٠١‏ . 





من ابن مغفل » وهذا دليل على تصحيحه للحديث؛ لأنه نص قبل ذلك 
على أن خمسة عشر رجلاً رووه عن الحسن . 

وأما حديث جابر بن سمرة فهو في صحيح مسلم ((2 . وقد صححه 
أحمد وإسحاق 7" وابن خزيمة (© وغيرهم . وكذلك حديث أبي هريرة 
صححه الترمذي”؟) وابن حبان "2 وغيرهما . 

فهذه أحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث وقد وصفها ابن 
عبد البر بِالْحُسْن » ومن خلال كلامه عن حديثي البراء وابن المغفل يتراءى 
لنا أنه يصححهها . 

والنصوص الدالة على تحسين ابن عبد البر للأحاديث الصحيحة عنده 


كثيرة جد ولعل في ذكرته كفاية إن شاء ال 20 , 


. )650( صحيح مسلم‎ )١( 
. )199/1( السئن الكبرى للبيهقي‎ )1( 

(؟) صحيح أبن خزيمة  )71(‏ 

(4) الجامع للترمذي (89*) , 

(4) صحيح ابن حبان (5/ 770) , 

(1) للمزيد انظر : التمهيد (174/9) فقد حسن حديثاً ثم وثق رجاله » و(08/14؟) حسن 
حديثاً وقال : ١‏ تلزم به الحجة»؛ و(17/ 144) حسن حديثاً ووثق راويه وأطراه في موضع آخر 
(7/1)؛ وانظر : الاستذكار (17/4/1) حسن حديئاً وبين في التمهيد (11/ 1848) أنه - 





لباك بلك : امسو لاست اكسر قا وين 1و 


ويوضح ذلك بجلاء أنه كثيراً ما يقرن بين الحسن والصحة والثبوت , 
مثل قوله : « والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة » 23 » وقوله : 
« وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي يل » 7" وثم قال 
عن بعضها : ١‏ هي ثابتة » » كما قال في عدد جم من الأحاديث : ٠‏ حسن 
صحيح ١‏ 29) . 

7-]إطلاقه الحسن على الحديث الحسن لذاته : 

قال ابن عبد البر: «. . . وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن . . . » 
ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن القاسم , حدثنا نافع بن أب نعيم ويزيد 
ابن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد - المقبري - عن أبي هريرة 
مرفوعاً : ١‏ من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه 
الوضوء » ثم أورد بعده : « قال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما 


روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبي نعيم » وأما يزيد: 


> صحيح ؛ وانظر الاستذكار » أيضاً (؟1/ )١14٠‏ حسن حديثاً وهو صحيح متعدد الطرق عن 
الصحابي الذي يرويه . 

. )5١/؟5( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد )”8/١95(‏ . 

(*) لتمهيد(؟/ 58١)(١56/1١51(0)1؟/177)والاستذكار(!/‏ 7/51()575١0/()1ا5/‏ 607). 





300 ٍ بسك رضيو 


فضعيف . قال أبو عمر - هو ابن عبد البر - : كان هذا الحديث لا يُعرف 
إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلٍ هذا . وهو مجتمع على ضعفه . حتى رواه 
عبد الرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القارئ , 
وهو إسناد صالح إن شاء الله » وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن 
القاسم في حديثه ووثقه » وكان النسائي يثني عليه أيضاً في نقله عن مالك 
لحديئه , ولا أعلمهم يختلفون في ثقته » (9© , 

الملاحظ في هذا النص أن ابن عبد البر وصف هذا الحديث بوصفين 
أولا بأنه حسن ثم بأنه ( إسناد صالح إن شاء الله ) وهذا يدل على أنه يرى 
هذا الحديث في مرتبة الوسطية » وذلك لأن نافع بن أبي نعيم وثقه ابن 
معين وابن حبان » وقال النسائي وابن عدي : ليس به بأس ٠‏ وقال أبو 
حاتم : صدوق صالح الحديث . إلا أن الإمام أحمد قال : كان يؤخذ عنه 
القرآن وليس في الحديث بشيء » ولذا قال الساجي : صدوق اختلف فيه 
أحمد ويحيى » فقال أحمد : منكر الحديث . وقال يحيى : ثقة (5) ٠‏ ولخخص 
ابن حجر القول فيه بأنه صدوق . ثبت في القراءة 9© . 
)١(‏ التمهيد (1946/117) . 


(1) انظر هذه الأقوال في : تهذيب الكمال (9؟/ 287 والتهذيب .)108/1٠١(‏ 
(*) تقريب التهذيب (/ال1١7)‏ . 





لباسشب ل ةك : استهوالاست#9 ا" كسر ةنا بن 91 


فمثله يمسن حديثه كما استقر عليه عمل المحدثين المتأخرين فيمن قيل 
فيه صدوق . ولعل هذا هو مراد ابن عبد البر من تحسينه » فقد قال في 
الاستذكار بعد أن أخرج حديثه : ١‏ إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى 
نافع بن أبي نعيم القاريء » وخالفه ابن معين فيه » فقال : هو ثقة » وقال 
أحمد بن حنبل : هو ضعيف منكر الحديث » وروى سحئون هذا الحديث 
عن ابن القاسم فلم يذكر فيه نافع بن أبي نعيم » 27 . يشير بذلك إلى 
الخلاف في نافع فهو ليس بمتفق على توثيقه » وإلى الخلاف في زيادة اسم 
نافع في السند . 

وفي نص آخر يقول : ١‏ هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح 
.. . وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد إلا حديث رواه وكيع 
عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً جاء مسلا على 
عهد رسول الله يكل ئم جاءت امرأته مسلمة بعده ...72" , 

وهذا السند فيه سماك » وقد قال ابن عبد البر في شأنه  :‏ وساك ثقة 


عند قوم » مضعف عند آخرين » كان ابن المبارك يقول : سماك بن حرب 


. 075 /7( الاستذكار‎ )١( 
.)19/17( (؟) التمهيد‎ 





لل امش تل لكايو 





ضعيف الحديث » وكان مذهب علي - بن المديني - فيه نحو هذا »230 . 


ومن تأمل كلام ابن عبد البر هنا وضح له أنه عنى بتحسينه للحديث 
انحطاطه عن درجة الصحيح ء فقد ابتدأ كلامه بقوله : « لا أعلمه يتصل 
من وجه صحيح » ثم بعد ذلك قال : « ليس في هذا الباب من المسند 
الحسن الإسناد » . أي مما يُقبل ويجتمل وإن لم يكن صحيحاً ؛ ويؤكد هذا 
الفهم ما ذكرته من كلامه عن ساك وأنه مختلف فيه . 

وفي نص آخر يقول في حديث يرويه عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ١‏ وإسناد ربيعة فيه صالح حسن »7 . 

والدراوردي ٠‏ قال ابن عبد البر فيه : « صدوق . ولكن حفظه ليس 
بالجيد عندهم 76 » وني موضع آخر قال في حديث يرويه عن سهيل بن 
أبي صالح : ١‏ إسناد صالح لكنه لا تقوم الحجة به » 247 » وهذا مما يؤكد 


أن تحسينه للحديث يشابه من حيث المقصد الحسن لذاته عند المتأخرين . 


.)١5/15( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد (118/7) وم يذكر عنه شيئاً في الاستذكار (4/ 00) بل أحال على التمهيد . 

(*) التمهيد (4/0؟) . 

(4) المصدر السابق (17/ 7"0) ولكنه في الاستذكار (717/ 781) خالف قوله السابق فقال : 


« وحديث الدراوردي عن سهيل أيضاً صحيح » . 


با سبال ةك : مهاست "لكت ينا 6ه 


وقال في حديثٍ آخر من رواية شريك بن عبد الله النخعي : « وهذا 
حديث حسن » وفيه عن ابن عمر من قوله : « فإن ذلك يحزنه ؛ » ما ليبس 
في غيره عنه 2 237 » يعني أن الحديث محفوظ عن ابن عمر من عدة أوجه 
إلا أنه ليس فيه هذه الزيادة إلا من طريق شريك كا يفهم من كلامه في 
مواضع أخرى 7 ؛ وهذه اللفظة ثبتت من طرق أخرى ولكن عند غير 
ابن عمر رضي الله عنهما 7 . 

ومن المستفيض عند المحدثين أن شريكاً سيئ الحفظ مع كونه صدوقاً » 
وهو ىا قال الحافظ ابن حجر : ١‏ صدوق يخطى كثيراً » تغيّر حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة »© . 

ويظهر أن ابن عبد البر حَسَّن هذه الزيادة مع أنهما لم تذكر في مرويات 
الأثبات الذين هم أوثق من شريك وأضبط ء لأنها - ىا أشار هو إلى ذلك 
- قد ثبتت في حديث ابن مسعود وهو مرفوع أيضاً , كما أنها علة النهي 


عن تناجي الاثنين دون الثالث وهو موضوع الحديث » يضاف إلى ذلك أن 


. 07417 /517( راكذتسالا)١(‎ 

(؟) انظر : الاستذكار (717/ 44 "7) والتمهيد (18/ 597) . 
(*) انظر: تهذيب الكبال (157/ 1غ -81/68) . 

() التقريب (/73781) . 


43 ا يساكتلا شيو 





شريكاً روى الحديث عن منصور عن أبي حازم عن ابن عمر ء ولم يشاركه 
أحد من الثقات في هذا الطريق مما يضعف معارضة زيادته بترك الآخرين 
ها بعدم ذكرها . 

ومن نصوص ابن عبد البر التي من الممكن أن تندرج تحت تحسيناته 
التي أطلقها على مرويات المتوسطين عنده لولا أنه اختلف كلامه في شأن 
ذلك النص » قوله : « وهذا حديث حسن إلا أن جابراً الجعفي » 
يتكلمون فيه » وأجمعوا على أنه يكتب حديثه » واختلفوا في الاحتجاج به ؛ 
فكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه » وكان أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين يضعفانه » وكان شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري 
يشهدان له بالحفظ والإتقان » وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه » 
ويثنيان عليه » قال وكيع : مهما شككتم فلا تشكوا أن جابراً الجعفي 
ثقة )230 , 

فظاهر هذا الكلام أنه حَسَّن حديث جابر الجعفي للاختلاف في 
الاحتجاج به » ولكني وجدته في كتابه التمهيد لم يحسن هذا الحديث بل 
قال فيه : « وليس هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي . وإنما ذكرناه 


(١)الاستذكار‏ (8؟958/1). 


آلبا بلك : اسنهالا لحرن ونا 1ه 


لِيُعرف »227 ء وهذا هو الأولى في حقه لاسيه| وأن جابراً الفرد بذكر شىء 
في الحديث يخالف فيه ما رواه الثقات الأثبات في قصة رجم رسول الله ل 
لماعز » إذ قال : إن رسول الله يكِيِ حبس ماعزاً بعد أن أقر أربع مرات بأنه 
زنى ثم سأل عنه فذكروا خيراً » فأمر به فرّحِمِ » ومن تأمل قصة ماعز ى| 
رواها الثقات يعلم يقيئاً أن هذا لم يقع . بل يخالف ظاهر ما رووه من أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر به فرّجِم بعد أن أقر بزناه وثبت أنه لم يكن مجنوناً 
ولاغموراً9 , 

وعلى أية حال هناك نصوص غير ما تقدم يظهر منها بعد دراسة 
أسانيدها التي ذكرها ابن عبد البر أنها تدخل في حد الحسن لذاته 9 . 

*- إطلاقه الحسن على حديث الضعيف المحتمل في الفضائل لا 
الأحكام : 

قال بعد أن روى إسنادين في فضل السواك في أحدهما : إسماعيل بن أبي 


أويس » وفي الآخر : محمد بن إسحاق : ١‏ هذا الإسنادان حسنان » وإن لم 


.)1١177 /57( التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد .)1١9-119//1917(‏ 

() انظر : التمهيد (0/ 1) » (77/77) فقد وصف ثانية أحاديث بأنها من الحسان ومعظمها 
من الحسن لذاته . 





914 الست اكت يكيو 


يكونا بالقويين » فهي فضيلة لا حكم» (" . 

وقد قال في ابن أبي أويس : « ضعيف لا يحتج به » (2؟ » وأما راويه 
محمد بن إسحاق ففيها عنعنته وهو مشهور بالتدليس 7 » فهذان السندان 
ضعيفان عند ابن عبد البر ى! هو ظاهر من كلامه » ولكن لا كان متنهما في 
فضائل الأعمال أطلق عليها الحُسن لذلك . وهو رحمه الله ممن يرون أن 
أحاديث الفضائل لا يُتشدد فيها كأحاديث الأحكام © . 

وفي نص آخر وجدته يقول : « هذا حديث حسن غريب » وبقية بن 
الوليد ليس بمتروك بل هو محتمل » روى عنه جماعة من ال » وهو من 
علماء الشاميين » ولكنه يروي عن الضعفاء » وأما حديثه هذا » فعن ثثقات 
أهل بلده » وأما إذا روى عن الضعفاء فليس بحجة فيها رواه » وحديثه هذا 
إنما ذكرنا أنه حديث حسن [لأنه] لا يدفعه أصل » وفيه ترغيب » وليس 


فيه حكم ) 00) . 


. 001 /14( التمهيد‎ )١( 

, )"8 /0( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) طبقات المدلسين لابن حجر (ص77١)‏ وعده من الرابعة . 
(5) انظر مثلاً : التمهيد (117/4()99/5(01717/1) . 

(0) التمهيد (5؟9/ 719/4) , 





ألباسب للك : اسنوالا ست “لسرا لين 414 


وقد ضعّف بقية في عدد من المواضع 2١7‏ » وقال مرة : « وقد اختلفوا 
في الاحتجاج ب) ينفرد به بقية عن الثقة »7 . 

وقد قال في الحديث السابق نفسه ولكن في كتابه الاستذكار : « هذا 
حديث حسن غريب وهو من حديث الشاميين » رواته كلهم ثقات » وبقية 
إذا روى عن الثقات فليس بحديئه بأس »296 , 

وعلى أية حال فنصه السابق يبين بجلاء شروط تحسينه لحديث الراوي 
الضعيف وهي كى) صرح بها : 

. أن لا يكون متروكاً » بحيث يعتبر ضعفه من النوع المحتمل‎ - ١ 

؟- أن لا يدفع ذلك الحديث أصل أي لا يتعارض مع ما هو ثابت من 
رواية الثقات أو ما أجمعت عليه الأمة . 

- أن يكون ذلك الحديث في الفضائل لا الأحكام » حيث يسوغ 
التساهل في الفضائل لخروجها عن حدود التكليف إلى الحث على المكارم 


والاستزادة من الخير . 


(١)انظر‏ : التمهيد (4/ 94) .)١71١/18()17/7/1١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (؟7/ 737/4) . 


(؟) الاستذكار 0787/1١‏ . 





91 امسا كيو 


ثانياً : استعماله للحسن بمعنى حُسن المتن ولو كان السند ضعيفاً : 

لم أجد أحداً من العلاء قبل ابن عبد البر أكثر من وصف الأحاديث 
بالحُسن بمعنى خسن المتن بم فيه من ألفاظ وتراكيب ء أو لما فيه من زيادة 
مهمة ىا فعل هو رحمه الله . وهذا في حدود ما اطلعت عليه من مصنفات 
حتى الآن . 

فقد قال في نص : « وحديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعبد الله بن 
الحارث بن جزء . لا علة في شيء من أسانيدها ولا مقال » ومتونها 
حسان » 207 » ومتنها : « ويل للأعقاب من النار » واستحسنها لأن فيها 
أبلغ الرد على من قال بمسح الرجلين من بعض السلف وبعض المبتدعة 
كالرافضة ومن وافقهم من أهل الأهواء . 

وقال أيضاً في حديث آخر : « وقد روي من حديث عمر بن الخطاب . 
وهو صحيح حسنٌ الألفاظ والسياقة» 9 , 

وقال أيضاً : « هذا حديث حسن في التفسير المرفوع » صحيح من نقل 
أهل المدينة » 2990 , 


. الاستذكار (47/1) وقوله : 0 متونها حسان » زيادة من بعض النسخ التي اعتمدها المحقق‎ )١( 
المصدر السابق (5؟/40-84).‎ )5( 
, )889 /0( التمهيد‎ )"( 





الباسشب الأ ةلك : استالا ست "لكسر ندا ان لمق 


والذي استحسنه أن الحديث تضمن تفسيراً مرفوعاً إلى رسول الله يكل » 
والمروي في شأنها ما بين موقوف ومقطوع ء فلما جاء تفسير الآية مرفوعاً في 
ذلك الخبر استحسن هذا الأمرء لأن المرفوع أقوى في تحديد المعنى ورفع 
الخلاف. 

فهذه نصوص صحيحة عنده واستحسن متونها . 

ومن النصوص التي استحسن متونها مع ضعف أسانيدها : 

قوله : « هذا حديث حسن الألفاظ » ضعيف الإسناد » 990 , 

وقال في حديث معاذ المشهور في فضل العلم : ١‏ وهو حديث حسن 
جداً » ولكن ليس له إسناد قوي 2764 » والسند موضوع ٠‏ فيه موسى بن 
محمد البلقاوي » وعبد الرحيم بن زيد العمي » تركههما أهل العلم 9 . 
وقال ابن عبد البر في كل منههما أنه متروك » وقال في موسى : وضع حديثاً 
على مالك 299 . ْ 


وقد فسَّر العراقي قول ابن عبد البر بأنه أراد سن اللفظ لا المعنى 


. )831/ /75( المصدر السابق‎ )١( 

. جامع بيان العلم وفضله (19/1؟) ط الزهيري‎ )١( 
. 0596 و(5/‎ )7١19/5( انظر : الميزان‎ )"( 

(4) انظر التمهيد (6/ 599-1794) و(199/90). 





ف ابش اكت لزا لكايو 





الاصطلاحي 27" . 

وقال في حديث آخر : ١‏ حديث غريب من حديث مالك » وهو حديث 
حسن ؛ ولكنه منكر عندهم عن مالك ولا يصح عنه ‏ ولا له أصل في 
حدينه )290 , 

وفي السند أحمد بن داود الحراني : كذاب 27 » فأراد بالحسن هنا سن 
المتن لا السند ؛ لأنه وضح أنه لا يصح لنكارته . 

وقال في حديث آخر : « وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به » ولااهو 
معروف من حديثه » وهو حديث حسن تُرجى بركته إن شاء الله » © , 

والمتن يتضمن ثواباً عظياً لمن قال : لا إله إلا الله . مئة مرة في اليوم » 
فلذا استحسنه وإلا فقد صرح بأن سنده لا يعتد به . 

وقال في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه : « وكان إسلامه قدياً قبل 


عمر ؛ وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخته فاطمة بنت 


. )5١ص( التقيبد والإيضاح‎ )١( 
, )؟1/91١( التمهيد‎ )١( 

(*) لسان الميزان (158/1) . 
(:) التمهيد (5/ 66), 





الباء ب الأ ةك : اسسهالاست اكد اين لقف 





الخطاب » وخبرهما في ذلك خبر حسن 2376 . 
وفي ترجمة فاطمة بنت الخطاب قال : « وخبرها في إسلام عمر 
عجيب 76( » والخبر الذي يعنيه ابن عبد البر ضعيف 7 من حيث 
الإسناد ٠‏ والظاهر أنه حسنه لمتنه المتضمن سياق قصة إسلام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 
وعلى أية حال فإن المتتبع لتحسينات ابن عبد البر يجد بجلاء أن الرجل 
أكثر من إطلاق الحسن بقصد حُسن المتن لا السند (*» » ولعل في ذلك 
بعض اللوم عليه رحمه الله تعالى؛ إذ أطلق الحسن في حق أحاديث موضوعة 
ساد مسف ١‏ ولعل بعش ع الا يس نهم عسات اساي 
يقع في المحظور ء ويظن أن ابن عبد البر يقوي تلك الأحاديث فيأخذ بها 
ثقة منه في علم هذا الإمام الفحل - رحمه الله - » والأولى بالمعاصرين عدم 


. )7/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (4/ 03*88 . 

() انظر طرق قصة إسلام عمر في : تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 116-114 , /0179-11/1) 
وقد ضعفها في الميزان (/ 0 77) » وفي فضائل الصحابة لأحمد طريق آخر (1/ 585-148) 
ضعفه فضيلة المحقق وبين الروايتين اختلافات . 

(5) للمزيد انظر : التمهيد )١١/74(‏ استحسن حديئاً صحيحاً لأن في متنه ما يرفع إشكالاً » 


والاستذكار )١193/757(‏ والدرر في اختصار المغازي (ص١5١)‏ . 





4 ابش تيز رضحيو 


تقليد ابن عبد البر في ذلك لا فيه من الإمهام على كثير من العامة ممن ليس 
هم معرفة بمعاني الاصطلاحات الحديثية . 

ويظهر ما تقدم مدى تنوع استعمالات ابن عبد البر لمصطلح ( الحسن ) 
مما يؤكد أن هذا المصطلح استمر إلى زمن ابن عبد البر لا يعرف التقييد 
الذي حاول الترمذي أن يُدخله عليه » مع العلم أن ابن عبد البر قد اطلع 
على جامع الترمذي بدلالة أنه نُقل عنه قوله : ١‏ ثلاثة كتب مختصرة في 
معناها أوثرها وأفضلها : مصنف أبي عيسى الترمذي في السئن » 
والأحكام في القرآن لابن بكير » ومختصر ابن عبد الحكم »290 . 

ولم أجد ابن عبد البر في نص صريح يطلق الحسن ويريد به الحسن 
لغيره. 

إلا أن د . محمد عبد رب النبي ذهب إلى أن ابن عبد البر استعمل 
الحسن بالنظر إلى مجموع الطرق فقال : « وقد يحكم ابن عبد البر على 
مجموعة طرق بالحسن » ويكون فيها المختلف فيه والضعيف والمقبول 
والمجهول ٠‏ فيكون تحسينه حينئظٍ من منطلق الهيئة الاجتماعية لطرق 
الحديث )9 , 


. )١1؟١ص( فهرست ابن خير الإشبيلي‎ )١( 
. منهج الإمام ابن عبد البر (ص4 7؟)‎ )١( 





ابماةال: مهاست انون 3 


ثم عزى في الهامش إلى موضعين في كتاب التمهيد 27 » فلما رجعت 
إليهها وجدت أولهما يقول فيه ابن عبد البر : « وقد روينا عن النبي يك أنه 
صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة الأوجه المذكورة وكلها 
حسان 2926© , 

والأخبار في ذلك صحيحة بدون ريب بل تصل حد التواتر» ولهذا قال 
قبل النص السابق : « وروي من وجوه كثيرة عن النبي يك كلها ثابتة » 7 
يعني حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على القبر. 

والنص الثاني يقول فيه : « وقد روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام 
- أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى » وخمساً في الثانية من طرق كثيرة 
حسان »© . 

وساق أحاديث صحح بعضها بعضٌ أهل العلم » والبعض الآخر في 
أسانيدها بعض الضعفاء » فيكون إطلاق الحسن هنا ليس على اطيئة 
المجموعة ولكن لأن أحاديث أولئك الضعفاء ليست منكرة بل هي موافقة 


اها(ة/1لا6) 208/1502 

(؟) التمهيد (37/1/5) . 

() المصدر السابق (5014/5؟) . 

(4) المصدر السابق (8/85”) والاستذكار (19/90) . 


37 بذكيو 


لما روي من طرق صحيحة » فمثلها يقال عليها : ٠‏ حسن في الشواهد 
والمتابعات » » ولعل هذا هو مراد ابن عبد البر ٠‏ ولاسيا وأن حديث 





عمرو بن شعيب الذي ذكره في أول ما ذكر صححه كبار الأثمة كأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم 7" . كا أن حديث أبي هريرة 
الموقوف عليه بسند صحيح في ذلك » يرى ابن عبد البر أن له حكم الرفع 
لأن مثله لا يكون رأياً بل لابد أن يكون توقيفاً 2 , فالأحاديث الأخرى 
مع ضعفها حَسّنها باعتبار أنها تشهد لما صح في الباب . 

والمراد هنا أن الحسن لغيره أو الحكم بالحسن للهيئة المجموعة لا يصح 
الاستدلال عليه إلا بأحاديث كلها ضعيفة » وهذا ما لم يتوافر في المثالين 
السابقين اللذين أشار د . محمد عبد رب النبي إلى أنه يفيدان ذلك » وفرق 
بين أن يتقوى الضعيف لأن حديثاً ضعيفاً آخر يشهد له » وبين أن يتقوى 
الضعيف لأن معناه موجود في حديث صحيح آخر هو ثابت من قبل ذلك 
الضعيف . ففي الحالة الأولى الضعيف لم يثبت معناه إلا بعد وجود شاهد 
مئله في الضعف . ما يعني أن اجتماع الضعيفين يدث ويُولّد الاحتجاج 
بالحديث بعد أن كان غير موجود , بخلاف الحالة الأخرى , فالاحتجاج 





, )84 /7( انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 
. )48/9( والاستذكار‎ )”37/١157( التمهيد‎ )1( 


البابللة ل : اسلتالا ست سرعلا بن 3 


ثابت » ولكن يستفاد من الضعيف في زيادة تأكيد وإقرار لما هو مستقر 
أصلاً » فالحالة الأولى تُؤسس » والثانية تؤكد ؛ قالفرق بينهما واضح إن 
شاء الله . 

5- الإمام أبو الحسن على بن محمد ابن القطان الفاسي 
(تلككم). 

وهو من علاء الحديث الذين لهم إسهامات مهمة جداً في تعريف 
الحديث الحسن » حتى إنه صنف في ذلك رسالة أساها : ١‏ تفسير قول 
المحدثين في الحديث إنه حسن » 217 » وقد أكثر من الحكم على الأحاديث 
بالحسن في كتابه الفذ ( بيان الوهم والإيهام ) والحديث عن الحسن عند ابن 
القطان لا يقتصر على هذا المبحث فقط » فسيأتي ذكره في الباب الثالث عند 
الكلام على حديث المختلف فيه » وفي الباب الرابع أيضاً عند الكلام عن 
الاحتتجاج بالضعيف المعتضد ( الحسن لغيره ) . 

وبخلاف الأئمة الذين سبق دراستهم فإن ابن القطان قد حَدّد مقصوده 
من الحسن تحديداً دقيقاً » ولكن لم يخلو الأمر من إشكال سنأتي على ذكره 
)١(‏ ذكرها ابن عبد الملك امراكشي في الذيل والتكملة (174/8)» كبا ذكر ذلك الشيخ إبراهيم 


ابن الصديق في كتابه علم علل الحديث )١95/1(‏ (543/1؟) ء ود . الحسين آيت سعيد في 
مقدمة تحقيقه لكتاب بيان الوهم والإيهام (1/ »)١07‏ ولم أجد أي معلومات تدل على وجودها . 


57 اتيش تل لطيو 


بعد أن نذكر تعريف ابن القطان للحديث الحسن . 

فقد عرّف الحديث الحسن بقوله : « ونعني بالحسن ما له من الحديث 
منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف . ويكون الحديث حسناً هكذا : 

إما بأن يكون أحد رواته تلفاً فيه » وثقه قوم وضعفه آخرون » ولا 
يكون ما ضعف به جرحاً مفسراً » فإنه إن كان مفسراً . قُدِّم على توثيق من 
وثقه » فصار به الحديث ضعيفاً . 

وإما بأن يكون أحد رواته : إما مستوراً » وإما مجهول الحال . 

ولنبين هذين القسمين : 

فأما المستور فهو : من لم تثبت عدالته لدينا من روى عنه اثنان فأكثر : 
فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن 
الراوي تعديلاً له . 

فطائفة منهم يقبلون روايته » وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام 
مزيداً في حق الشاهد والراوي ‏ بل يقنعون بمجرد الإسلام مع السلامة 
عن فسق ظاهر » ويتحقق إسلامه برواية عدلين عنه » إذ لم يُعهد أحد من 
يتدين يروي الدين إلاعن مسلم . 

وطائفة يردون روايته » وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداً » 


وهو عدالة الشاهد أو الراوي » وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن 


لباب ال ةك : اسن لاست "كسر بجنا ليان 4 


الراوي ليست تعديلاً له » فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته 
أحرى وأولى » مالم يثبت جرحه . 

والحق في هذا أنه لا تقبل روايته » ولو روى عنه جماعة » ما لم تثبت 
عدالته » ومن يُذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه » مهملاً من 
اجرح والتعديل ٠‏ فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك » وربما وقع 
التصريح بذلك في بعضهم . . . فهذا قسم المساتير . 

فأما قسم مجهولي الأحوال : فإنهم قوم إنما روى عن كل واحد منهم 
واحدء لا يعلم روى عنه غيره » فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى 
رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له » كالعمل بروايته » فأما من لا 
يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلاً له » فإنهم لا يقبلون رواية هذا 
الصنف إلا أن تُعلم عدالة أحدهم ء فإنه إذا علمت عدالته » لم يضره أن لا 
يروي عنه إلا واحد » فأما إذا لم تعلم عدالته » وهو لم يرو عنه إلا واحد » 
فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيداً » ولا من لا يبتغيه . 

وقد عمل أبو محمد - يعني عبد الحق الإشبيلٍ - في هذا بالصواب : 


من رد روايتهم وقبول رواية من عُلمت عدالته منهم ...72 . 


. )50-11" /4( بيان الوهم والإيبام‎ )١( 





وهذا التعريف للحديث الحسن أثار عدة إشكالات لدى الدكتور 
إبراهيم بن الصديق الغماري الذي كتب حول ابن القطان أطروحته لنيل 
درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية في المغرب 
بعنوان : « علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإمهام 
الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن ابن القطان الفاسي » . 

فقد قال : « أما الحسن الذي عرفه هو » واعتبره واسطة بين الصحيح 
والضعيف . فتصرفه إزاءه غامض ومتناقض وغير واضح ٠‏ وربا كان من 
أعوص مسائل كتابه » ١, 2١7‏ ولعل أعقد ما يمكن أن يصادف الباحث في 
كتابه هو تصرفه في الحديث الحسن . . . فتعريفه له قد باين سائر التعاريف 
المعروفة في كتب المصطلح .٠‏ وحّده عنده لا ينطبق لا على الحسن لذاته » 
ولا على الحسن لغيره . . . بل قد يكون الحسن عنده نوعاً رابعاً من أقسام 
الحديث . يضاف إلى الصحيح والحسن المعروف بقسميه عند الجمهور 
والضعيف ٠‏ كما أن موقفه من الاحتجاج بالحسن غير واضح » فالغالب 
على تصرفه مخالفة الجمهور في الاحتجاج بالحسن ٠‏ وأحياناً يجعله قسياً 
للضعيف مما يفهم منه أنه يلحقه بالصحيح في الاحتجاج »220 . 


. علم علل الحديث (؟/944”)‎ )١( 
, (؟) علم علل الحديث (؟/7/ا”؟-/ا/1")‎ 





الباللاك : اسهالاستب "ا سرعنا 57 كرف 


وملخص ما ذكره د . إبراهيم بن الصديق من إشكالات ترجع إلى 
أمرين : 

الأول : تعريف الحسن عند ابن القطان هل يندرج تحت أحد نوعي 
الحسن أم أنه قسم رابع مستقل ؟ 

والثاني : هل الحسن حجة مطلقاً عند ابن القطان أم أن هناك تفصيلاً 
ينفرد به ابن القطان حول هذه المسألة ؟ 

ووجه الإشكال في الأمر الأول : أن تعريف ابن القطان للحسن لا 
ينسجم مع الحسن لذاته ولا مع الحسن لغيره . فهو فيم| يظهر من كتابه لا 
يقول بتقوية الضعيف إذا تعددت طرقه كما أكد ذلك د . إبراهيم بن 
الصديق 237 » ود . الحسين آيت سعيد 27 وكلاهما قد درسا كتاب بيان 
الوهم والإمهام دراسة مطولة » وسيأتي تفصيل مهم لهذا الموضوع في الباب 
الرابع إن شاء الله » ومعنى هذا أن الحسن لغيره كما هو معروف عند 
المتأخرين لا يندرج في تعريف الحديث الحسن عند ابن القطان » وقد نص 
هو - فيا سبق - على أن الحسن يطلق على حديث المستور ومجهول الخال 
ولكنه نص بعبارات صريحة أنه لا يقبل أحاديث هؤلاء الصنف » فلو كان 
)١(‏ علم علل الحديث (1/ مضع لوال 07895 400) . 
(1) بيان الوهم والإيهام - قسم الدراسة - /1١(‏ 545) . 


34 ابس كيلا لشكيو 


يقول بالحسن لغيره لذكر في كلامه - الآنف - استثناء يشير به إلى دور 
الشواهد والمتابعات في ترقية حديث المساتير والمجاهيل وتقويته » ولكنه لم 
يفعل ذلك » فعلم بذلك أن الحسن لغيره لا يدخل في تعريفه . 

ويرى د . إبراهيم بن الصديق أن تعريف ابن القطان للحديث الحسن 
لا ينسجم مع تعريف المتأخرين للحسن لذاته , لأنه - أي ابن القطان - : 
« قد اعتبر في تعريف ا حسن عنصرين : 

الأول : أن يكون راويه مستوراً أو مجهول ال حال » أي روى عنه اثنان 
فصاعداً ولم يعدل , وقد رأينا أن الحسن لذاته عند الجمهور يجب أن يكون 
راويه ثقة مشهوراً أي معدلاً معروفاً . مع خفة في الضبط » فلا ينطبق هذا 
العنصر عند ابن القطان على الحسن لذاته عند الجمهور . 

العنصر الثاني : أن يكون راويه مختلفاً فيه . وثقه قوم » وضعفه آخرون » 
ولا يكون ما ضعف به جرحاً مفسراً » وهذا بعينه هو ما يعتبر في راوي 
الصحيح عند الجمهور » بل في رجال الصحيحين | هو معروف . فإنه ما 
من راو اجتمع على توثيقه النقاد . . . فإن اختلف النقاد في الراوي المعدل 
وكان جرحه مجملاً فهذا هو راوي الصحيح . وفي رجال ( الصحيحين ) 
من هذا الضرب المئات » وإن كان الجرح مفسراً با يقدح فهو راوي 
الضعيف » فلم يبق مكان لراوي الحسن بين هذين » فكلام ابن القطان لا 


لبا ري الك : اسنتا لاست( كسر لون يضق 


يتنزل - فيهما يبدو - على راوي الحسن لذاته بحال من الأحوال 2900 . 

ثم ينتهي د . إبراهيم إلى أن الحسن عند ابن القطان نوع خاص من أنواع 
الحديث » اصطلح عليه مع نفسه وطبقه في كتابه » ىا اصطلح الترمذي 
على الحسن عنده وطبقه في كتابه "2 » ولهذا قد يكون الحسن عند ابن 
القطان نوعاً رابعاً من أقسام الحديث 7" . 

والذي لا شك فيه أن تعريف ابن القطان للحسن المتعلق بالراوي 
المختلف فيه فقط دون المساتير والمجاهيل لا ينطبق في ظاهر مفرداته مع 
تعريف المتأخرين للحسن لذاته الذي يتميز عن الصحيح في كون ضبط 
الراوي يخف عن ضبط الثقة » ولكنه قريب منه جداً إلى درجة يصعب 
معها إيجاد فروق حقيقية بين التعريفين » ويدل على هذا التقارب الشديد ما 
يلي : 

-١‏ أن جمعاً كبيراً من أئمة المحدثين المتأخرين 27 يرون أن الراوي 


المختلف فيه يسن حديثه خاصة إذا لم يترجح جانب الموثقين أو المضعفين 


. 2741 علم علل الحديث (؟/‎ )١( 

(1) علم علل الحديث (0*86/1 . 

() المرجع السابق (؟/ /ا/1”© . 

(:) سيأتي على ذكر أسمائهم في الباب الثالث مع تفصيل للمسألة . 





ليل ابره أكستريزا فيو 

له » وهذه المسألة سيأ تفصيلها في الباب الثالث » والمقصود هنا أن 
القائلين بتعريف الحسن لذاته من علماء هذا الشأن يأخذون بقاعدة ابن 
القطان في الراوي المختلف فيه بأن حديثه يكون حسناً لذاته » مما يدل على 





؟- أن حقيقة الراوي الذي يحسن حديثه لذاته عند المتأخرين أنه 
متوسط الحفظ فيكون حديثه وسطأ بين الصحيح والضعيف ؛ وعند 
التأمل في تعريف ابن القطان المتقدم ذكره سنجد أنه ينص صراحة على أن 
الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف ٠‏ ويؤكد ذلك أن بعض الرواة 
الذين حَسَّن هم ابن القطان لا تجده يذكر أنهم مختلف فيهم . وإنما حَسَّن 
حديثهم لأن عبارات أئمة الجرح والتعديل فيهم تدل على وسطية 
ضبطهم؛ فمثلاً حسن حديثاً فيه : « المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن 
عبد الله بن عياش بن أب ربيعة المخزومي . مدني » ليس به بأس . قاله 
أبو حاتم » وأبوه عبد الرحمن بن الحارث ؛ قال فيه ابن معين : صالح 
الحديث 106 , فهذان الرجلان لم يذكر أنهما مختلف فيهم| وحسن حديئهم|؛ 
لأن عبارات التعديل في حقهم| تعد من المرتبة الوسطى » والأليق بهذا 


. )1919/-795 /0( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 
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الصنف الحكم على حديثهم بأنه حسن؛ لوجود الارتباط الواضح بين 
منزلة الحسن - كما هي عنده - ومنزلة هذين الرجلين من حيث منازل 
التعديل » فالجامع بينهما ( منزلة الوسط ) . 

فالحديث الذي يحسنه ابن القطان بسبب الخلاف في راويه له نفس منزلة 
الحسن لذاته عند المتأخرين من حيث المنزلة » إلا أن هناك انختلافاً في بعض 
النصوص التطبيقية » فليس كل حديث حسن عند المتأخرين يكون حسنً 
عند ابن القطان وكذلك العكس .٠‏ فلابد من وجود خلافات في تفاصيل 
الحكم على الحديث الحسن » ومرد هذا الاختلاف إلى أن خفة الضبط التي 
هي سمة الحسن لذاته غير منضبطة بصورة دقيقة » ولذا تجد بعض 
الخلافات في التطبيق لدى المتأخرين في الحكم على الحديث بالحسن أو 
الضعف أحياناً كما صرح بذلك الذهبي 27 » كا أن ابن القطان لم يحدد 
بدقة ما هو الجرح المفسر الذي يراه مضعفاً لحديث المختلف فيه » ولوجود 
هذه المنطقة من الغموض في تعريفي الحسن » يكون من الوارد جداً وجود 
خلافات في بعض تفاصيل الحكم على الحديث با حسن أو تضعيفه بين ابن 


القطان وجمهور المتأخرين الآخذين بتعريف الحسن لذاته . 


)١(‏ الموقظة (ص595-58). 





هن اس اكت لكايو 


وبما تقدم أرى أننا إذا استثنينا الحسن المتعلق بالراوي المستور أو مجهول 
الحال الذي أدخله ابن القطان في تعريفه للحديث الحسن » والذي صرح 
بعدم احتجاجه به » يتبقى الحديث الحسن المتعلق بالراوي المختلف فيه » 
وهو فيها أرى يُشبه جداً الحسن لذاته من حيث المعنى والمنزلة » ولكنه 
مختلف بعض الشيء من حيث الاحتجاج به ى] سأوضحه بعد قليل . 

وأما ما ذهب إليه د . إبراهيم بن الصديق من أن الحسن عند ابن القطان 
نوع خاص بهء قد يكون قساً رابعاً» فلا أؤيده فيها ذهب إليه لما يلي : 

-١‏ لم ينص ابن القطان في تعريفه للحسن إلا على ثلاثة أقسام 
الصحيح » والحسن » والضعيف . فالادعاء بأن الحسن نوع خاص قد 
يكون قساً رابعاً ‏ يفتقد لدليل من كلام ابن القطان نفسه . 

؟- أن ابن القطان لم يكن يُعرّف الحسن بالنسبة إليه » وإنها عرف الحسن 
عند المحدثين مطلقاً بدلالة أنه ذكر فيها يدخل تحت مسمى الحسن حديث 
المستور ومجهول الخال وبين بوضوح أن حديث هذا الصنف لا يقبل , 
ويزيد الأمر وضوحاً أنني وجدته يقول في حديثٍ رواه راو مختلف فيه : 


« والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث حسن » 27 . كا أنه قال في 


. النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان (ص1841)‎ )١( 





ألباءي ةك : اسنها لا ست"كسري ندا ين ل 


أحاديث يروبها سليهان بن موسى : « والمقصود الآن أن الأحاديث من 
روايته لا ينبغي أن تصحح على مصطلحهم إنما هي حسان من أجله » 97 , 
وقال في حديث : « وهو حديث في إسناده ثلاثة » كل واحد منهم مختلف 
فيه » بحيث يقال على الاصطلاح : الحديث من روايته حسن » أي له حال 
بين حالي الصحيح والسقيم »7 » وقال في حديث : « قال فيه الترمذي : 
حسن .ء باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير » 20 » وقد ذكر رجلا 
بأنه من المساتير ثم قال : « والحق في الحديث بحسب الاصطلاح أنه حسن 
كما قال الترمذي )9©؟ . 

فالظاهر من هذه العبارات أن تعريفه للحسن مرتبط بها تحصل لديه من 
تتبع واستقراء لاستعالات المحدثين قبله لهذا المصطلح » ويؤكد هذا أنه 
يوجه انتقاداته لعبد الحق في هذه المسألة | يظهر من كلامه أنه خرج عن 
اصطلاح المحدثين في تصرفه » فمثلاً يقول : « وهو حديث لا ينبغي أن 


يقال فيه : صحيح ؛ بل حسن لأنه من رواية عمرو بن هاشم . . . وإن كان 


. بيان الوهم والإيهام (4/ /ال61)‎ )١( 
, 05147 /1( بيان الوهم والإيهام‎ )1( 
. )917//0( بيان الوهم والإيهام‎ )”( 

(5) بيان الوهم والإيهام (51177/5) , 





3 ابس اكت راشيو 


قد وثقه ابن معين وغيره » فإن البخاري قال : فيه نظر عن ابن إسحاق » 
وضعفه مسلم مطلقاً . . .2 (9© . 

وفي موضع آخر قال : ١‏ وابن إسحاق إنا يقال لما يرويه حسن إذا لم 
يكن لما يرويه علد غيره » 27 ٠‏ فلو كان تعريفه للحسن نائهاً عن رأي 
خاص به لما استقام له أن يوجه انتقادات كهذه لرجل أقدم منه » وقد ذكر 
في عدة مواخ ضع أنه لا يلزم عبد الحق إلا با التزمه بنفسه » فمن غير المعقول 
أن يكون تعريفه للحسن يرجع إلى رأي خاص لم يأخذ فيه بعمل المحدثين 
قبله!! 

*- ما ذكره د . إبراهيم من أن الحسن عند ابن القطان يخالف الحسن 
لذاته من حيث إن غالبية الرواة الموثقين مختلف فيهم والعمل على تصحيح 
حديئهم لا تحسينه » وذلك أن الجرح المجمل في الراوي الثقة لا يخرجه عن 
حد الصحيح » وأن الجرح المفسر في الراوي المختلف فيه يجعله في منزلة 
الضعيف . فلم يبق مكاناً لراوي الحسن كما عرفه ابن القطان » فيكون 
تعريفه بهذا نوعاً خاصاً لا يشابه الحسن لذاته بحال من الأحوال . 
والذي أراه أن هذا الاستدلال فيه تكلف ظاهر ء. فابن القطان يعرف 


. )0١0 /0( بيان الوهم‎ )١( 
. )05/0( (؟) بيان الوهم‎ 





الباءبالآك :اسع لاس سافن وعو 


الراوي الذي يحسن حديثه بأن يكون مختلفاً فيه بحيث يوثقه قوم ويضعفه 
آخرون » بشرط أن لا يكون ما ضعف به مفسراً » فإن كان كذلك قدَّم على 
توثيق من وثقه فصار به الحديث ضعيقاً . 

فابن القطان كي) يظهر من تصرفاته لم يجعل كل اختلاف في الراوي سبباً 
لتنزيله عن درجة الثقة الذي يُصحح حديثه إلى درجة من يحسن حديثه » 
فقد قال مثلاً في سالم بن دينار : « وثقه ابن معين ؛ وقال أبو زرعة : لين » 
ولا يبالى بقول أبي زرعة » فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة 
العدالة ؛ والحديث صحيح »؛ (0) » فلا عبرة بقول مضعف واحد في حق 
راو وثقه جمع من كبار أئمة الجرح والتعديل » ولم أر ابن القطان يقول في 
راو حاله مثل هذه الخال حديثه حسن وليس بصحيح للاختلاف في 
راويه» وإنما يقول مثل ذلك في حق رواة خلاف الأثمة في شأنهم ظاهر 
بحيث يصدق عليهم قوله : « يوثقه قوم » ويضعفه آخرون » » والعبارة 
ظاهرة لدلالة على أنه ل يرد الثقات الذين عرفو ائقة واشتهروا ا وار 
في تراجمهم قول لقائل بتذ بتضعيفهم » وهذا ظاهر جداً في كتابه أنه يصحح 
حديث الثقة إذا كان فيه تضعيف لا يال به » كقوله : ٠‏ ضعفوا إبراهيم 


. النظر في أحكام النظر (ص27)‎ )١( 





3 سكير لزات شيو 


السكسكي فلم يأتوا بحجة » وهو ثقة » وقد أخرج له البخاري » (1) 

وبا تقدم يتبين لنا أن مقصود ابن القطان من الراوي المختلف فيه لا 
يشتبه ولا يتداخل مع الراوي الثقة الذي يجرح بجرح مجمل لا يعتبر به في 
تنزيل مرتبته من الصحة إلى الحسن . 

ويظهر لنا فيا تقدم أن الراوي المختلف فيه الذي يحسن ابن القطان 
حديئه شبيه بالراوي الذي يحكم له عند علماء المصطلح المتأخرين بأن 
حديثه حسن لذاته ٠‏ ولكن الخلاف في أن المتأخرين يحتجون مطلقاً هذا 
النوع . أما ابن القطان فللمسألة عنده وضع آخر كما سنناقشه في الإشكال 
الآتي. 

الإشكال الثاني : حول حجية الحسن عند ابن القطان : 

ووجه هذا الإشكال أن هناك نصوصاً يظهر منها التناقض والتعارض » 
فبعض النصوص يدل على أن الحسن حجة عنده » وبعضها تدل على عدم 
احتجاجه به . 

وقد بين د . إبراهيم بن الصديق هذا الإشكال فقال : * والواقع أن كلام 


ابن القطان في الاحتجاج بالحسن متناقض . . . ومن نصوصه المتناقضة : 


(1) بيان الوهم (705/7) , 





ألبادث الاك : اسه لاست كسرقن دا وان 044١‏ 


أ- ما يبدو منه منع الاحتجاج . 

» تقدم أن تعريفه للحسن اشتمل على شقين أو عنصرين‎ 0-١ 
الأول : أن يكون أحد رواته مختلفاً فيه » والثاني : أن يكون أحد رواته‎ 
أن مجهول‎ ٠ مستوراً أو مجهول الحال » وقد تقدم في أصوله في المجهول‎ 
الحال عنده هو مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا واحد ولم يعدل » فهو غير‎ 
مقبول حتاً عنده » وعند الجمهور . . . والمهم الآن هو أنه عَرّف المستور‎ 
فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا‎  : الذي يكون حديئه حسناً فقال‎ 
» تمن قد روى عنه اثئان فأكثر . . . والحق في هذا هو أنه لا تقبل روايته‎ 
: ولو روى عنه جماعة . ما لم تثبت عدالته » » ويقول أيضاً في المساتير‎ 
والحق أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم ؛ وأنهم بمثابة المجاهيل‎ « 
. الأحوال الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد»‎ 

فهذا النص يعطي أن الحسن الذي يرويه المستور مردود وغير مقبول 
للعمل والاحتجاج؛ لأن المستور لا تقبل روايته » وإذا لم تقبل روايته فلا 
يعمل بالحديث الذي رواه . 

وأصرح من هذا النص في ترك الاحتتجاج بالحسن ما قاله في خطبة 
كتابه: « وكنت قد شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث 


الصحاح المفيدة أحكاماً لأفعال المكلفين » لست أعني ما ترك من حسن 


07 ابس ]كت لكايو 


أو ضعيف ٠‏ فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه » وهو فوق ما ذكر ؛ بل 
من قسم الصحيح ء فرأيته أمراً يكثر » وتتعذر الإحاطة به» . 

فهذا النص صريح في أن الحسن لا يفيد أحكاماً لأفعال المكلفين » وهو 
مثل الضعيف في ذلك وإن) الذي يفيدها هو الصحيح . 

ب - ما يفيد الاحتجاج بالحسن . 

قال في تصدير : « باب ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة » أو 
مكملة أو متممة »2 : 

« ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية » 
فإن هذا لو تتبع لم يصح لكثرته أن يكون باباً في كتاب » بل كتاباً قائ) 
بنفسه » وإنم| المقصود في هذا الباب من الزيادات ما يكون تفسيراً لمجمل » 
أو تدمياً لمعنى ناقص ء أو مكملاً على وجه , وقد يكون ما نورده في هذا 
الباب زيادة في الحكم المقصود بيانه من راويه في ذلك الحديث . وقد يكون 
من غيره » ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو حسن » فأما الضعيف 
فكثير لم نعرض له » . 

فهذا يعطي أن الزيادة إذا كانت حسنة الإسناد تُضاف إلى الصحيح ‏ 
فتتمم الحكم التكليفي وتبينه وتفسره » فيلتحق الحسن بالصحيح في العمل 


والاحتجاج » وهو يعتبر أن الزيادة مستقلة » وإذا قبلها مستقلة كان قد 


لبايبا ةن : استالا ست "كسر ا ان 94 


قبل الاحتجاج بالحسن 2300© . 

والذي يخلص إليه د . إبراهيم أن الحسن عند ابن القطان منزلة بين 
الصحيح والضعيف .» فلا يقبل ولا يرد بل يتوقف فيه "2 » ولم أجد له 
مستنداً في رأيه هذا من كلام ابن القطان نفسه » والذي يظهر أنه وصل 
لهذه النتيجة من خلال مقارنته بين الترمذي وابن القطان في معنى الحسن 
عندهما » فهو يقول أن الحسن عند ابن القطان : « هو الذي يقول فيه 
الترمذي ٠‏ حسن غريب » أو ٠‏ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
والحديث الذي يقول فيه الترمذي هكذا » هو غير ما يقول فيه حسن فقط 
. . . والذي يظهر أن ابن القطان إما لم يقف على تعريف الترمذي لما يقول 
فيه حسن فقط ء أو وقف عليه ولم يلتفت لمسألة تعدد الطرق » بل تتبع 
صنيعه في) يقول فيه : « حسن غريب » فوجده كله من النوع المتوقف فيه ١‏ 
كا أخذ بكلام أبي حاتم والبخاري وغيرهما من لم ير الاحتجاج بالحسن » 
فكون من مجموع ذلك تعريفه للحسن عنده »7 . 


, 997-1746 علم علل الحديث (؟/‎ )١( 

(7) علم علل الحديث (791/1) وانظر أيضاً : 584/5 .و" , 1١١*418‏ ) فقد نص في 
هذه المواضع على أن ابن القطان يقصد بتحسيئه للحديث أنه متوقف عن الاحتجاج به . 

(") علم علل الحديث (7/ 790-784 , 





444 اليس ش اكت رلةاتلغكليو 


هذا هو ما يراه د . إبراهيم بن الصديق في مسألة هل الحسن حجة عند 
ابن القطان أم لا ؟ وقد ذكرت كلامه بطوله لأنني سأناقشه فيه لعدم 
موافقتي على معظمه » ولي عليه بعض المؤاخذات هي : 

أولاً: ما استدل به من نصوص عل أن ابن القطان لا يحتج بالحسن . لا 
تصلح للاستدلال بها على أن الحسن لا يحتج به مطلقاً عند ابن القطان » 
فبالنسبة للنص الأول » وضح ابن القطان أن الحسن يطلق على ثلاثة 
أصناف : 

الصنف الأول : حديث المختلف فيه » الذي يوثقه قوم » ويضعفه قوم » 
وليس فيه جرح مفسر . 

الصنف الثاني : حديث المستور , وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم 
تثبت عدالته . 

الصنف الثالث : حديث مجهول الحال - حسب اصطلاحه - وهو 
الذي لم يرو عنه إلا واحد وم تثبت عدالته . 

وقد نص صراحة بأن حديث المستور غير مقبول » فهو يقول في ذلك : 
0 والحق في هذا أنه لا تقبل روايته » ولو روى عنه جماعة ما لم تثبت 


البامتب ةك : استوالاست "سرك ليبن 4 
عدالته ...290 , 
ثم نص بعد ذلك بأن حديث مجهول الحال غير مقبول أيضاً فقال : 
« فهؤلاء إن| يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي 
تعديلاً له » كالعمل بروايته » فأما من لا يرى رواية الراوي تعديلاً له » 
فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تُعلم عدالة أحدهم » فإنه إذا 
علمت عدالته » لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد » فأما إذا لم تعلم 
عدالته» وهو من لم يرو عنه إلا واحد » فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على 
الإسلام مزيداً » ولا من لا يبتغيه » وقد عمل أبو محمد ني هذا بالصواب 
من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم ...»7 . 
فالصنفان الثاني والثالث مما يُطلق عليه اسم الحسن لا يحتج بهما ابن 
القطان » فبقي الصنف الأول » وم يذكر أنه لا يحتج به بل سكت عن ذلك 
مع أن مقام الكلام وسياقه كان واحداً كما يظهر من النص الذي نقلته في 
تعريف الحسن عنده فيا سبق » ومفهوم هذا السكوت أن الحديث الذي 
يحسنه ابن القطان لأن راويه مختلف فيه يكون في الأصل حجة عنده » ولو 
لم يكن كذلك لصرح بعدم قبوله وبرده له كما فعل مع الصتفين الثاني 


. )37/4( بيان الوهم والإييام‎ )١( 
. 05١ /8( (؟) المرجع نفسه‎ 


5 ابس لكت زلة لضيو 

والثالث » وما دام لم يفعل ذلك مع أن المقام يقتضيه دل صنيعه على أنه 
يحتج به » وكل من تأمل كلامه السابق في تعريف الحسن يخرج بالمعنى 
الآتي: أن الحسن عنده على قسمين : 

. حسن يحتج به » وهو مايرويه الراوي المختلف فيه‎ ١ 

”)2 وحسن لا يحتج به ؛ وهو ما يرويه المستور ومجهول الحال . 
فهذا النص يفهم منه تحديداً أن ابن القطان لا يحتج بالحديث الذي 
يُطلق عليه اسم الحسن إذا كان راويه مستوراً أو مجهول الحال . وليس فيه 
أن الحسن ليس بحجة مطلقاً كما أوهم كلام د . إبراهيم بن الصديق , ولو 
تمعن فيه لظهر له أن فيه دلالة على حجية الحسن الذي يكون راويه مختلفاً 
فيه » وهذا مالم يتنبه إليه أو يذكره!! 

وأما بالنسبة للنص الثاني الذي نقله د . إبراهيم » فهو كذلك لا يصلح 
للاستدلال به على عدم الاحتجاج بالحسن ؛ لأن النص كما يظهر لمن تأمله 
يدل على أن أحاديث الأحكام التي هي في درجة الحسن كثيرة يصعب 
حصرها ؛ ومما ينقض الاستدلال السابق أن ابن القطان قال في آخر كتابه 
وهو يتحدث في باب ( ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة أو 
مكملة أو متممة ) : ١‏ ونحو هذا أكثر » وقد أعرضنا عن تتبعه لكثرته » 
كما أعرضنا عما ترك من الحديث الصحيح والحسن في أحكام أفعال 


ألبا دس الك : استتوالاست#"لكسر كنا جين 5 


المكلفين »2920 , 

وهذا السياق ممائل للسياق السابق » ويدل هنا على احتجاجه بالحسن 
لأنه قرنه بالصحيح الذي يؤخدذ منه أحكام أفعال المكلفين 3 ومتى ما 
جمعت النصين سيتجلى لك بوضوح أن ما ذكره ابن القطان في خطبة كتابه 
يعد من المتشابه » وأن هذا النص من المحكم؛ لأن فيه كلاماً صريحاً مباشراً 
على أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به . 

كما يظهر من النص الذي استدل به د . إبراهيم بن الصديق على عدم 
احتجاج ابن القطان بالحديث الحسن », أنه مُساق عن كثرة الأحاديث 
وليس عن قوتها أو درجة الاحتجاج بها » ولهذا قلت إنه من المتشابه 
بعكس النص الذي ذكرته آنفاً ففيه دلالة صريحة مباشرة . 

وبا تقدم يُعلم أن كلا النصين اللذين ساقها د . إبراهيم لا تنهضان 
للاستدلال على أن الحسن غير محتج به مطلقاً عند ابن القطان . 

ثانياً : ما حَلْصَ إليه د . إبراهيم من أن الحسن متوقف فيه عند ابن 
القطان ؛ أمرٌ لا يعضده شىء من كلام ابن القطان نفسه . ثم إن كلامه 


الذي ساقه مستدلاً به على هذه النتيجة مبني على خطأين هما : 


(1) بيان الوهم والإييام (508/4) . 


5 اكبس شال لضيو 


-١‏ جزمه القاطع بأن الحسن الذي عرفه ابن القطان هو مماثل 
للحسن الغريب عند الترمذي » ولم يوضح لنا على أي أساس علمي بنى 
هذا الاستنباط ؟! والجزم في مثل هذه القضايا يحتاج إلى نص صريح من 
كلام ابن القطان نفسه . ولهذا تُعدٌ الاستنباطات القاطعة التي لا تستند على 
نص صريح أو استدلال صحيح تعسفاً لا يمتمل في مثل هذه المسائل؛ لأنه 
بمثابة القفز إلى النتائج من دون مقدمات مسلم بها . 

وحتى الآن لا أدري من أين جاء د . إبراهيم بأن ابن القطان تتبع صنيع 
الترمذي في| يقول فيه : حسن غريب فوجده كله من النوع المتوقف فيه ؟! 
وكل الذي ذكره أن ابن القطان يرى أن حسن و حسن غريب عند 
الترمذي لا فرق بينهها ؛ وهذا كلام صحيح ء فابن القطان - في] أعلم - 
يعامل العبارتين معاملة واحدة على أنها محرد تحسين للحديث » ولكن 
موضع النزاع مع د . إبراهيم هو في قوله؛ إن ابن القطان متوقف في ذلك » 
فهذا هو الذي نطالبه فيه بالدليل . 

5- | جزمه بأن أبا حاتم والبخاري لا يحتجان بالحسن » 
والاستدلال بذلك على أن ابن القطان تأثر بها في عدم الاحتجاج به » 
وهذا الكلام يفتقر للصحة » والذي أوقعه في ذلك تقليده لما في كتب 


المصطلح من دون تحقق وبحث عن حقيقة هذا الزعم » وحجتي في ذلك 


باس بالل : : اسعرا #2 اك مرا لين 1 


أنني وجدت البخاري - كما هو معلوم مما مفى معنا في هذا البحث - 
يصحح عدداً لا بأس من الأحاديث التي يحسنها؛ بل وجدته ضم جملة مما 
حسنه في كتابه الجامع الصحيح ٠‏ فكيف يقال بعد ذلك إن البخاري لا 
يحتج بالحسن هكذا مطلقاً ؟! 

وأما أبو حاتم فإنم| تعلقوا بنص واحدٍ له يصعب تعميمه والاستنتاج 
منه بأنه لا يحتج بالحسن مطلقاً ٠‏ وسنناقش ذلك بشيء من التفصيل في 
الباب الثالث في فصل حجية الحسن لذاته إن شاء الله . 

فالقول بأن الحسن عند ابن القطان متوقف فيه كما يرى د . إبراهيم بن 
الصديق »٠‏ مبني على رأي شخصي وذوق خاص وانطباع عام توصل إليه 
الرجل بحسب فهمه واجتهاده » ولكنه يفتقر للسند العلمي والأسلوب 
المنهجي في الاستدلال . 

الثاً : معنى التوقف كما يظهر من كلام د . إبراهيم أن ابن القطان يمتنع 
عن الاحتجاج بذلك الحديث » فهو لا يقبله كا أنه لم يرده » وهذا التوقف 
هو في الحقيقة ممائل لموقف عدم الاحتجاج بالضعيف , فكلاههما لا يحنج 
بها : الحسن للشك في ثبوته » والضعيف لترجح ضعفه » ففي النهاية 
يكون الحسن من حيث الاحتجاج كالضعيف من حيث الامتناع عن 
الاحتتجاج بهها » وإن كان الحسن أرقى منزلة من الضعيف . 


3 انيس لت لضيو 

وقد وجدت ابن القطان يستعمل عبارة ( التوقف ) بمعنى التضعيف 
كما في قوله : 7 وأبو الزبير يجب التوقف فيا يرويه عن عائشة وابن عباس» 
بما لا يذكر فيه ساعه منهما » لما عرف به من التدليس » ولو صح سماعه 
منهم| لغير هذا » فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة . فالأمر بين في 
وجوب التوقف فيه »237 , فالتوقف هنا بلا شك معناه الرد وعدم القبول. 

وفي موضع آخر يقول : « جسرة - بنت دجاجة - معروفة يوثقها قوم , 
ويتوقف في روايتها آخرون 202 وحسن حديثها 2 , با يدل أن التوقف 

فهذه العبارة لم أر ابن القطان يستعملها إلا بهذا المعنى . مما يؤكد أنها لا 
تحمل عنده المعنى نفسه الذي ذهب إليه د . إبراهيم . 

وما يزيد الأمر قوة أن ابن القطان ا هو ظاهر لكل من درس كتابه 
( بيان الوهم والإيهيام ) رجل صاحب اجتهادات ورأي مستقل » يحرص 
على إظهار رأيه بكل جلاء ووضوح في كل مسألة قابلة للخلاف والنقاش» 
وقد ملا كتابه بانتقاداته ونقاشاته وآرائه الخاصة . فلو كان متردداً في 
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الاحتجاج بالحسن أو متوقفاً فيه لأبان عن موقفه هذا بصراحة ومباشرة 
ولساق حججه وبراهينه على ذلك كما هي عادته » فأما أن يترك ذلك مبهم] 
غامضاً بدون تعليق أو إيضاح وبدون أن يحدد موقفه منه فهذا ما لا يتلاءم 
مع الروح السائدة في الكتاب ولا يتناسب مع المنهج العام الذي سار عليه 
هذا الإمام الذي يمتلك تلك العقلية العلمية القوية والواضحة . 

ولم أجد - حتى الآن - نصاً صريحاً في أن حديث الراوي المختلف فيه 
والذي يحسنه ابن القطان يكون حكمه التوقف » بل على العكس من ذلك.» 
وقفتٌ على عدد كبير من النصوص يفهم منها بصراحة احتجاجه بذلك » 
وسأذكر منها فيما يلٍ أهمها : 

( النص الأول ) : نصه الصريح بأن الحديث الحسن الذي فيه مستور أو 
مجهول الحال لا يقبل بل يرد » وسكوته عن الحديث الحسن الذي يرويه 
المختلف فيه مع أن المقام يقتضي البيان » فلو كان هذا الصنف لا يحتج به 
عنده لصرح بذلك كما صرح في المستور ومجهول الخال » وخلاصة كلامه 
أن الحسن يطلق على ثلاثة أصناف » اثنان لا يحتج هما » فماذا يكون موقفه 
من الصنف الأول ؟ لو كان عدم الاحتجاج لصرح بذلك لعدم وجود 
مانع يمنعه من التصريح برأيه »كما أن المقام يقتضي ذلك » ولو كان موقفه 
التوقف لأشار إلى ذلك إشارة صريحة » لأن التوقف في حقيقته امتناع عن 


9 اسه اكت رفغيو 





الاحتجاج لوجود شك في ثبوت الحديث » فلم يبق إلا الاحتجاج بذلك 
الصنف من الحديث الحسن ٠‏ ويتأيد هذا الاستدلال بالنصوص التالية 
التي ترفع عنه حالة الاحتمال . 

( النص الثاني ) : قول ابن القطان الذي تقدم نقله قبل قليل : « وقد 
أعرضنا عن تتبعه لكثرته » كما أعرضنا عما ترك من الحديث الصحيح 
والحسن في أحكام أفعال المكلفين » 23 . 

وهذا النص صريح الدلالة في أن الحديث الحسن كالصحيح في 
الاحتجاج به في أحاديث الأحكام . ولا شك أن قصد ابن القطان ليس 
حديث المستور أو مجهول الحال لأنه صرح بأنه لا يقبل حديثهما » فلم يبق 
إلا الأحاديث التي يحسنها من رواية المختلف فيهم . 

( النص الثالث ) : ساق ابن القطان ثلاثة أحاديث بأسانيدها » قال في 
أحدها : « والحديث له إسناد حسن متصل ©2072 » ثم ساقه وقال بعده : 


« وليس في الإسناد من ينظر فيه » © », ثم قال في الأخير : « وهذه - 


. )6١08/6( بيان الوهم‎ )١( 
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(7) المرجع السابق . 


البابانال: : استوالاستا كسر عن ون وول 

يعني الأسانيد - كلها صحاح »27 . 

فهو هنا صحح حديثاً حسنه هوء ما يدل على أن ذلك الحسن يُعمل به 
كالحديث الصحيح . 

( النص الرابع ) : وجدته في بعض المواضع يتردد بين تصحيح حديث 
أو تحسينه مما يدل على احتجاجه بالحسن » فعندما ضمَّف عبد الحق حديثاً 
لابن عباس في أن الأذنين من الرأس » رد عليه ابن القطان بقوله : « وليس 
عندي بضعيف بل إما صحيح » وإما حسن »27 , ثم قال بعد ذلك : 
« وهذا الإسناد صحيح بثقة رواته واتصاله ٠‏ وإنما أعله الدارقطني 
بالاضطراب في إسناده » 9 , 

وفي حديث آخر مختلف قال : « وهذا الإسناد أيضاً حسن »229 ثم 


قال : « فالحديث إذن صحيح أو حسن من الطريقين جيعاً » *) . 
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:40 اسه اكت ليشيو 


( النص الخامس ) : ذكر عطاف بن خالد القرشي , وذكر أنه لا يضره 
تضعيف مالك وعبد الرحمن بن مهدي له؛ لأن ذلك لم يأت بأمر مفسر 
يجب لأجله ترك روايته » ثم ذكر أقوال الأئمة فيه ومنها قول أبي حاتم 
الرازي : ليس بذاك » ثم قال معقباً على ذلك : « وصدق . فإنه ليس بأعلى 
ما يكون » وما مثله أَعرِضُ عن حديئه 290٠‏ , 

وعدم الإعراض يعني القبول بلا شك ولا سيها لمن قرأ النص بطوله 
الذي ذُكر فيه الكلام السابق؛ لأن ابن القطان استدل برواية عطاف بن 
خالد في إعلال رواية أخرى » والذي يعنينا بصورة أساسية هنا قوله : 
« وما مثله أُعرِضُ عن حديثه » » فإنه يفيد التعميم في كل راو مختلف فيه ل 
يجرح بجرح مفسر . 

( النص السادس ) : ذكر حديثاً في سنده عبد الرحمن بن إبراهيم 
القاصء ثم قال : « والذي لأجله كتبته الآن هنا ء إنما هو أن تعلم أن حال 
هذا الحديث لا بأس بها؛ لأن رجاله لا بأس بهم » وليس فيهم من يوضع 
فيه النظر إلا هذا القاص » وهو لا بأس به » وما جاء من ضمَّفه بحجة » 
واستضعافهم إياه » إنما هو بالقياس إلى غيره » فيقول قائلهم : ليس 





. )114/7( بيان الوهم‎ )١( 


إلا ثرا للك + استر لا "سرامن مو 


بالقوي . 

وهذا الحكم في كل من يحفظ دون حفظ غيره » وهم بلا شك 
متفاوتون» وحال هذا الرجل لا بأس بها » )١(‏ .ثم ساق أقوال النقاد فيه 
ثم قال بعد ذلك : « والمقصود أن تعلم أنه مختلف فيه » والحديث من 
روايته حسن » والله أعلم »7 . 

والذي نخرج به من هذا النص النفيس . أن الحديث الحسن الذي فيه 
راو مختلف فيه يكون لا بأس به؛ لأن رجاله لا بأس بهم » وأنه لا يقبل 
قول من ضعف ذلك الراوي إلا بحجة . ومثل هذا الكلام لا يقال في 
الحديث المتوقف فيه؛ لأن مضمونه ومحتواه يتعارض مع حقيقة التوقف 
لاسييا في عدم قبول قول المضعفين » الذي يعني صراحة قبول قول 
الموثقين ولكن مع بيان قصور درجة ذلك الراوي عن درجة الثقة الذي 
يصحح حديثه » والملاحظ في عدد من المواضع 7" التي تصدى فيها ابن 
القطان هذه المسألة ينص على أن قول المضعف لا يقبل إلا مفسراً » ولا 
يقول إن قول الموثق لا يقبل » ما يدل على أنه يميل لجحانب الموثقين ولا 
)١(‏ المرجع السابق (6/ 271/7 . 
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401 ا بسش اكت لز ترلخ كليو 


يقبل بتضعيف المضعفين ولكنه يستفيد منه أن ذلك الرجل ليس بأعلى ما 
يكون » ففي النهاية يكون الميل لقول من قبل حديث ذلك الراوي » وليس 
لقول من رده » وهذا ما يتنافى بصورة تامة مع حقيقة التوقف الذي ذكره 
د . إبراهيم » وهو أن الحديث لا يكون مقبولاً كالصحيح ولا مردوداً 
كالضعيف ٠‏ ومقتضى هذا أن ابن القطان لا يقبل قول الموثقين ولا قول 
المضعفين , ولو كان الأمر كذلك لما نضّ في عدد من المواضع بأنه لا يقبل 
قول الجارحين إلا بحجة » ويسكت سكوت الراضي المقتنع عن قول 
الموثقين » والمفترض في ذلك لو كان يرى التوقف . أن يقول : هذا رجل 
مختلف فيه فلا أقبل قول جارحيه إلا بحجة ٠‏ ولا أقبل قول موثقيه إلا 
بحجة » فلو قال مثل هذا القول أو با يشبهه لكان فيه دلالة على أن مذهبه 
هو التوقف فيا يرويه ذلك الرجل . 

والواقع أننالم نجد مثل هذا القول » فتعين بذلك ترجيح ما ذكرناه آنفاً . 

( النص السابع ) : قال ابن القطان منتقداً عبد الحق الإشبيلي : « وقوله 
في ثابت بن عجلان : لا يحتج به » قول لم يقله غيره فيه أعلم ٠‏ ونباية ما 
قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه » وهذا من العقيلي تحامل عليه » فإنه 
يمس بهذا من لا يُعرف بالثقة » فأما من عُرف بها » فانفراده لا يضره . إلا 
أن يكثر ذلك منه . 


الب سبال ةلك : انها لا سست# كركذا ان /باهمة 


وثابت بن عجلان المذكور هو أبو عبد الله الأنصاري حمصي . . . 

قال بقية : قال لي ابن المبارك : أخرج إلى أحاديث ثابت بن عجلان » 
قلت : إنها متفرقة . 

قال : أجمعها لي » فجعلت أتذكرها ء وأملٍ عليه . 

قال دحيم : ثابت بن عجلان ليس به بأس . . . 

وقال أبو حاتم : لا بأس به صالح الحديث . 

وقال النسائي : ثقة 7" . 

وما روي عن أحمد بن حنبل من أنه سثل عنه فقال : كان يكون بالباب 
والأبواب 29 » قيل : أكان ثقة ؟ فسكت . لا يُقفى عليه منه؛ لأنه قد 
يسكت لأنه لاايعرف حاله » ومن علم حجة على من لم يعلم » وقد يسكت 
لأنه لم يستحق عنده أن يقال فيه : ثقة » وليس إذا لم يتنحل اسم الثقة فهو 
ضعيف »ء بل قد يكون صدوقاً » وصاحاً » ولا بأس به » وألفاظ أخر من 
مصطلحاتهم ... 

والحق أن من عُرِف بالطلب . وأخذ الناس عنه » ونقل ناقلون سن 
)١(‏ هذا التوثيق نُسب في تهذيب الكهال (4/ 70") لابن معين , ونقل عن النسائي قوله في ثابت 


هذا : ليس به بأس . 
(1) اسم مديئة على بحر طبرستان كيا في معجم البلدان (1/ 001 . 


04 ابس شت انلخ كيو 


سيرته بتفصيل أو بإجمال ٠‏ بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها مقبول 
الرواية »290 , 

وثابت بن عجلان هذا الذي يُصرّح ابن القطان بأنه يقبل ما ينفرد به 
وأنه مقبول الرواية ليس هو ثقة إلا عند ابن معين ؛ أما دحيم وأبو حاتم 
الرازي والنسائي فيقولون فيه إنه لا بأس به » والإمام أحمد لما سئل عنه هل 
هو ثقة ؟ سكت وفهم الذي سأله وهو ابنه عبد الله أن الإمام مَرّض 
أمره'" » ونقل عنه أنه قال : ١‏ أنا متوقف فيه » 9) ؛ وقد ذكر له العقيلٍ 
في الضعفاء حديئاً قال  :‏ لا يتابع عليه ؛ ويقول : عن عطاء بن عجلان 
سمعت عائشة » ولم يسمع منها شيئاً» © . 

وذكره ابن عدي في ضعفائه وساق له ثلاثة أحاديث ثم قال : ١‏ له غير 
هذه الأحاديث » وليس بالكثير » © , 

وقد قال الذهبي متعقباً ابن القطان في رده الآنف على العقيلي : « أما من 


, 05-831 بيان الوهم والزيهام (ه/‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية عبد الله ("/ /910) . 
(*) ميزان الاعتدال (514/1”) , 

(:) الضعفاء للعقيل )١1/5/١(‏ . 

(6) الكامل في الضعفاء (؟/ 6714) , 





الب سبال ةلك : استت لاست اكسر كنا وين 5ظ 


عُرِف بالثقة فنعم » وأمام من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه » ومثل أبي 
حاتم يقول : صالح الحديث » فلا نرقيه إلى رتبة الثقة » فتفرد هذا يعد 
منكراً» 9 , 

وأما الحافظ ابن حجر فلخص أقوال الأئمة فيه بقوله : ( صدوق 2(" . 

والذي نخلص إليه ما سبق أن ثابت بن عجلان يعد في رأي ابن القطان 
في منزلة وسطى؛ لأن سكوت أحمد يدل على عدم توثيق ثابت فهو على 
أحسن الأحوال عنده - كما يرى ابن القطان - صدوق أو لا بأس به » 
فيكون دحيم وأبو حاتم وأحمد يرون أنه لا بأس به ؛ والنسائي ) وحده 
يوثقه » فمثله لا يحكم على حديثه بالصحة بل بالحّسن على مقتضى منهج 
ابن القطان » ولهذا قال في حديثه الذي انتقد تضعيف عبد الحق له : « ولا 
ينبغي أن يقال فيه ضعيف © 7 » ولو كان ثابت بن عجلان متفقاً على 


, )736 /1١( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) التقريب (8377) . 

(*) ابن القطان نقل نوثيق النسائي والذي في تهذيب الكمال (4/ 058 أن النسائي قال : ليس 
به بأس . 

(5) بيان الوهم (0/ 27568 , 


9 القبس ع كت لذت يضقيو 

فحديث من قيل فيه : لا بأس به » أو صدوق . أو صالح الحديث » 
يكون مقبولاً عند ابن القطان بدليل قوله السابق : « والحق أن من عرف 
بالطلب . وأخذ الناس عنه » ونقل الناقلون حسن سيرته بتفصيل أو 
إجمال؛ بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها؛ مقبول الرواية » . 

وبين في نص آخر أن الألفاظ المصطلح عليها مثل « ثقة » ورضاء 
ونحو ذلك )206 ؛ وفي النص السابق وضح ابن القطان أن عدم توثيق 
الإمام أحمد لا يعني أن ثابتاً ضعيف بل قد يكون صدوقاً وصاحاً ولا بأس 
به وألفاظ أخر من مصطلحاتهم » وهذه المصطلحات لا تدل على 
التضعيف بل تدل على سن السيرة » فمن قيلت فيه يكون مقبول الرواية 
أي محتجاً بحديثه » وقد رأينا في النص السادس أنه سمى الحديث الحسن 
بأنه حديث لا بأس به » وسمى الراوي المختلف فيه بأنه لا بأس به » ونراه 
هنا ينص صراحة على أن من قيل فيه لا بأس به كثابت ابن عجلان يكون 
مقبول الرواية وأن تفرده لا يرد » فمجموع ذلك يدل على أن الحديث 
الحسن الذي يرويه الراوي المختلف فيه حجة عند ابن القطان . 


. 0710١ /0( المرجع السابق‎ )١( 





البابالةل اسسعيا لا 4 سر اين و 





( النص الثامن ) : ذكر في باب الزيادات المفسرة حديئاً في سنده 
ربيعة ابن سيف وهو ضعيف عند عبد الحق » فقال ابن القطان : « وإنها 
اعتنيثٌ به ؛ لأنه عندي حسن لا ضعيف » وربيعة بن سيف قد روى عنه 
جماعة . . . » وقال فيه النسائي : ليس به بأس » والذي قاله أبو محمد من 
ضعفه » هو شيء لا أعرفه لأحد فيهء إلا أبا حاتم البّستي . فإنه قال : إنه 
لا يتابع ؛ وفي حديثه مناكير . وهذا أمر لا يَعْرَى منه أحد من الثقات » 
بخلاف من يكون منكر الحديث جُله أو كله »230 . 

ويظهر من نص آخر 7( أن ابن القطان لم يقف على قول النسائي وابن 
حبان فقط في شأن ربيعة بن سيف » واعتمد في تحسين حديثه على قول 
النسائي : ليس به بأس فقط » ويظهر من كلامه أن من يحسن حديثه لا يرد 
حديثه إذا لم يتابع » ويظهر كذلك أن مثل هذا الكلام لا يقوله من يرى أن 
الحسن متوقف فيه » بل إن أسلوب الكلام يدل على قبوله للحديث الحسن 
بدلالة قوله  :‏ وإنا اعتنيتٌ به » . 

وإذا عرضنا هذا النص الذي فيه دلالة واضحة أن ابن القطان إنما حسن 
هذا الحديث لأن راويه عنده ليس به بأس » على قوله السابق : « والحق أن 


. )5١18/6( بيان الوهم‎ )١( 
. 0733-1501 /6( (؟) المرجع السابق‎ 





1 لمكي لز لشكيو 


من غرف بالطلب ٠‏ وأخذ الناس عنه » ونقل ناقلون حسن سيرته بتفصيل 
أو بإجمال بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها مقبول الرواية » » وقوله 
الآخر: : ومن علمت حاله في حمل العلم وتحصيله . وأخذ الناس عنه » 
ونقلت لنا سيرته الدالة على صلاحه ء أو عر لنا بلفظ قام مقام التفاصيل 
من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة » ورضا ء ونحو ذلك » لا يُقبل 
من قائل فيه : إنه لا يحتج به » أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف ء 
ولابد أن يضعفه بحجة»ويذكر جرحاً مفسراً .وإلال يسمع منه ذلك »7©. 

يتبين بوضوح أن الراوي المختلف فيه الذي يحسن ابن القطان حديثه 
مقبول الرواية ىما نص على ذلك بصراحة » وفي ظني أن مجحرد قوله : 
« وهذا أمر لا يعرى منه أحد من الثقات » قرينة قوية على قبوله للحديث 
الذي حسنه آنفاً؛ لأن مثل هذه العبارة لا تقال في حق حديث متوقف 
فيه !! وإنها استعنت بالنصين السابقين لشرح هذا النص وتوضيحه حتى 
ترتفع الشكوك التي قد تساور بعض النفوس . 

( النص التاسع ) : قال ابن القطان : ١‏ محمد بن أبي السري العسقلاني » 
وهو متكلم فيه من سوء حفظه » وليس ينبغي أن يُرد حديثه » فإنه حافظ 





, 70١ /8( بيان الوهم‎ )١( 


الباستب الك : اسسهالاست "تلان 1 





مكثر صدوق 2(0 . 

فهو في حكم من يحسن حديثه عند ابن القطان لأنه ليس بأعلى ما يكون 
كما صرح بذلك فيا تقدم من نصوص . والملاحظ هنا أنه قال : ؛ وليس 
ينبغي أن يرد حديثه » ومفهوم هذا أنه مقبول الرواية بدلالة قوله : ١‏ فإنه 
حافظ مكثر صدوق » لأن هذه الجملة جاءت في سياق تفسير سبب عدم 
رد حديثه » فدلت على أنه مقبول عنده . 

ولو كان مثل هذا الرجل يتوقف فيه ابن القطان لقال : وليس ينبغي أن 
يُرد حديثه » كم| أنه لا يقبل » والملاحظ أن ابن القطان لم يقل ذلك أبداً » بل 
ديدنه في مثل هذه الحالات هو الدفاع عن الراوي المختلف فيه ورد 
تضعيف المضعفين مما يدل على ترجيحه ووقوفه إلى جانب الموثقين أو 
المعدلين . 

( النص العاشر ) : احتج ابن القطان بحديث في كتابه ( النظر في أحكا 
النظر ) وقال فيه : ٠‏ وهو حديث حسن » وابن إسحاق لم يضره ما قيل فيه» 
والخوض فيه طويل عريض »7 . 

يعني محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي , ولو كان ابن القطان 
(1) بيان الوهم (/153) . 
(؟) النظر في أحكام النظر (ص4 0) . 


434 ابره كت رلذ فليو 


متوقفاً في الحديث الحسن لم يحتج بهذا الحديث » ولم يقل إن ابن إسحاق لم 
يضره ما قيل فيه » وموقفه هذا يدل دلالة واضحة بأن الحسن حجة عنده 
إذا كان راويه مختلفاً فيه ولم يجرح بجرح مفسر . 

ويزيد الأمر وضوحاً أنه قال في ابن إسحاق : ١‏ والمتحصل من أمره 
الثقة والحفظ . ولا سيها للسير ولم يصح عليه قادح » )١(‏ ؛ وقد حسن 
أحاديثه في كتابه0" . 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على النصوص السابقة نجد فيها : 

أن ابن القطان عرّف ثلاثة أصنئاف من الحديث الحسن » رد الأخيرين 
منها وسكت عن الأول مما يدل على قبوله به » ثم وجدناه يشير بأن 
الحديث الحسن قرين للحديث الصحيح في استخراج أحكام أفعال 
الكلفين منه » كما أنه يتردد في عدد من النصوص بين التصحيح 
والتحسين, مما يدل على قوة الحسن عنده , ثم رأينا له نصاً صريحاً مباشراً 
بأن الراوي المختلف فيه ليس هو بأعلى ما يكون » ومع ذلك فهو لا 
يُعرض عن حديثه » وفي نص آخر يصرح بأن المختلف فيه يكون لا بأس 
به وأن ضعَّفَه م يأت بحجة » وأن تضعيفه يكون بالقياس إلى غيره ممن هو 


, )057١ /6( بيان الرهم‎ )١( 
. )51817571/4( انظر بيان الوهم‎ )1( 





ليبا ل ةك : اسها مستا اسربلا يان 4 


أحفظ منه » فيصبح ما يرويه حكمه التحسين » وحكم الحسن هو أنه لا 
بأس به » وفي نص آخر وجدناه يشير إلى أن من قيل فيه : صدوق » ولا 
بأس » يكون مقبول الرواية » ثم وجدناه يحتج بحديث حسن عنده ويقول 
بصراحة إن فيه : محمد بن إسحاق ولم يضره ما قبل فيه » وبعد ذلك يقول 
في رجل آخر : هو متكلم فيه بسوء حفظه وليس ينبغي أن يرد حديثه . 

فهذه النصوص المتضمنة عبارات كقوله : ١‏ لا أعرض عن حديئه » 
مقبول الرواية » لم يضره ما قيل فيه » ١»‏ وليس ينبغي أن يرد حديثه » 
ومثل وصفه للحديث الحسن بأنه لا بأس به » هل يفهم منها أنه متوقف في 
الاحتجاج بالحديث الحسن ؟! 

وبهذا يعلم أن د . إبراهيم بن الصدّيق الغماري لم يُوفّق في رأيه القائل إن 
ابن القطان متوقف في الحديث الحسن لأنه يتصادم مع نصوص الإمام ابن 
القطان السابقة ويتعارض معها . 

هناك بعض النصوص التي يظهر منها بحق أن ابن القطان لديه تناقض 
في شأن الأحاديث التي يحسنها » ومما يؤخذ عليه في ذلك ما يلي : 

-١‏ تحسينه لبعض المستورين مع أنه صَرَّح بأن حديثهم لا يستحق اسم 
الحسن بل الضعف . 

؟١-‏ تحسينه لبعض الأحاديث مع أن الراجح فيها الضعف . 


94 اسه كتلط نشيو 

ويحتاج الأمر إلى ذكر أمثلة ليتضح الأمر ؛ فبالنسبة للمؤاخذة الأولى 
تتلخص في الآتي : 

صرح ابن القطان في عدد من المواضع ( أن المستور غير مقبول 
الرواية» وأنه عنده في حكم مجهول الحال - الذي يسميه غيره بمجهول 
العين - » ومن نصوصه في ذلك قوله : 9 والحق فيهم - أي المساتير - أنهم 
لا يقبلون مالم تثبت عدالة أحدهم ٠‏ وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال » 
الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد » فإنا إذا ل نعرف حال الرجل لم تلزمنا 
الحجة بنقله »29 , 

وفي نص آخر وجدته يعترض على تحسين حديث المستور فقال في أحد 
الأحاديث : « وهو عندي ضعيف لا حسن . إلا على رأي من يقبل 
المساتير » ولا يبتغي فيهم مزيداً » فإنه يكون حسناً » 29 . 

ولكن وجدته يخالف في ذلك ويقول في نص مختلف : « جعفر بن أبي 
المغيرة الخزاعي القمي . لم تثبت عدالته ٠‏ وإنما هو من المساتير . . 


. ؟05) وغير ذلك‎ 216٠0 77. 1 /0( انظر مثلاً : بيان الوهم‎ )١( 
. )851/0( بيان الوهم‎ )5( 
. )481 /9( المرجع السابق‎ )"( 


الباسبللال اسع لا 7١‏ راون 3 


فالحديث من أجله حسن 206 , 

ويقول أيضاً في محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  :‏ ولا 
تعرف حاله . . . وابنه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي . . . لا تعرف 
أيضاً حاله » فأرى الحديث حستاً » 29 . 

ويقول أيضا : « وأما سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم فلا تعرف له 
حال » وإن كان قد روى عنه جماعة . . . ولا أعرف له من العلم غيره » 
وإن كان معروف البيت والنسب . . . فالحديث من أجله حسن »9 . 

وهذه النصوص تتعارض من حيث الظاهر » إذ كيف يقول في حديث 
يرويه مستور  :‏ وهو عندي ضعيف لا حسن إلا على رأي من يقبل 
المساتير . . . » ثم يحسن لعدد من المساتير ؟! 

والذي لا أشك فيه أن هذه الأحاديث لا يحتج بها ابن القطان حتى وإن 
أطلق عليها اسم الحسن؛ لأنه صرح فيهما تقدم معنا في تعريفه للحسن أنه 
يُطلق على حديث المستور ولكنه صرح بأن حديث المستور غير مقبول . 

وتأويل ذلك التصرف - فيا أرى والله أعلم - أن ابن القطان أطلق 
(1) المرجع السابق (4/ 2194 . 


(5) المرجع السابق (559-151//1) . 
(؟) المرجع السابق (5/ 2005 . 


9 مهت راشيو 
اسم الحسن على تلك الأحاديث إطلاقاً اصطلاحياً فقط ٠‏ باعتبار أن 
أحاديث المستورين مختلف بين المحدثين في قبولها ىا صرح بذلك في عدد 
من النصوص مثل قوله  :‏ إنا هو عنده حسن باعتبار الاختلاف في قبول 
أخبار المساتير . . . » 27 » وقال في نص آخر : « فهو من جملة المساتير 
المختلف فيهم » 7( » وقال أيضاً : ٠‏ حكمهم أنهم ختلف فيهم بحسب 
الاختلاف في ابتغاء مزيد على الإسلام ...292 . 

فيكون تحسين تلك الأحاديث باعتبار الاختلاف في مسألة ( المساتير ) 
لا باعتبار الاختلاف في نفس الرجل » ولكن ابن القطان صرح - ى) قلت 
آنفاً - مراراً بأنه لا يقبل ولا يحتج بحديث المستور » وهذا نص محكم يجب 
أن نفهم الأمثلة السابقة على ضوئه . 

ومما يؤيد التأويل الذي اخترته وهو أن ذلك النوع من التحسين يكون 
اصطلاحياً ولا يعني القبول والاحتجاج » نص يقول فيه ابن القطان 


منتقداً عبد الحق : « سيار بن حاتم » قد روى عنه جماعة منهم أحمد بن 


, 2791 /9( بيان الوهم‎ )١( 
. )58/60( بيان الوهم‎ )1( 
بيان الوهم (05/ 557) وانظر كذلك : (57/8”) (46/6 , لاما, .ملل عم‎ )9 


2) 


باس ةلك : لاست "بكرن لين 434 


حنبل ؛ وعبد الله بن أبي زياد » وهارون بن عبد الله » فهو من المساتير » 
وهو يقبلهم , وإنا ألزمناه ما التزم » والحق في الحديث بحسب الاصطلاح 
أنه حسن كا قال الترمذي »37 , 

ويفهم من هذا النص أن ابن القطان يرى أن تحسين هذا الحديث 
صحيح من حيث الاصطلاح؛ لأن بعض المحدثين 7" كالترمذي والبزار 
وعبد الحق الأشبيلي يحسنون أحاديث هذا الصنف ولا مشاحاة في 
الاصطلاح » ويفهم من قوله : ١‏ وهو يقبلهم » عدم موافقته على ذلك » 
وأن المستور لا يحتج بحديثه ىا قال في موضع آخر عن المستورين : ١‏ هم 
مقبولين عنده - أي عند عبد الحتق - , وإن كانوا في الحق غير مقبولين مالم 
تثبت عدالة أحدهم . ولو روى عن أحدهم جماعة »9 . 

وأما بالنسبة للمؤاخخذة الثانية » فتتلخص في الآني : 

أن ابن القطان يحسن بعض الأحاديث مع ضعفها عنده » ومن الأمثلة 
على ذلك مع ندرتها قوله في حديث : ٠‏ وهو باعتبار . . . حال أبي 
إسحاق - السبيعي - واختلاطه حسن » فإن أبا الأحوص - سلام بن 
)١(‏ بيان الوهم (017/9) . 


(1) انظر : بيان الوهم (4/ 55") (0/ 01 ) (0/ /1غ 8-15 "1 01504 , 
(9) بيان الوهم (017/5) . 


3 ابس شاك لذان راشيو 
سليم - » وزهير بن معاوية سمعا منه بعد الاختلاط »7 , 

ولاا شك أن ما يروى عن المختلط بعد اختلاطه يعد من قبيل المردود 
عند ابن القطان وغيره من أئمة الحديث . فها هو يقول في عطاء بن 
السائب : « وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه » وإنما يقبل 
من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط »!"2 » وعلى هذا فالحق أن يقال في 
حديث أبي إسحاق السبيعي إنه غير مقبول على مذهبه في المختلطين وعلى 
رأيه في أبي إسحاق أنه مختلط وليس متغير الحفظ بعد كبر سنه . 

ومثال آخر يقول فيه : « وعبيد الله بن زحر وإن كان صدوقاً فإنه 
ضعيف . ضعفه ابن حنبل » وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال فيه ابن 
المديني : منكر الحديث » وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق » فالحديث 
من أجله حسن »229 . 

وذكر عبيد الله بن زحر في موضع آخر وقال فيه : ١‏ ضعيف » وإن كان 


لا بأس به عند بعضهم ...ولا ندري من أضعف : أعلي بن يزيد أم 


. )1١8/5( المرجم السابق‎ )١( 
. )31777 /9( المرجع السابق‎ )5( 
. )5017//4( المرجع السابق‎ )9( 


لاسب للك : هال تكسن ين دلا 


عبيد الله بن زحر ؟ فكلاهما منكر الحديث » 239 , 

وما يدل على تناقض الإمام ابن القطان هنا أن هذا الرجل عبيد الله بن 
زحر جرحه مفسر بأنه منكر الحديث ٠‏ وقد صرح هو بنفسه بأنه منكر 
الحديث . وقد قال في أحد الرجال : ١‏ مختلف فيه » وقد قُسّر تضعيفه 
بدكارة ما يرويه » وهو مسقط للثقة بروايته » "© » فعلى مذهبه يكون 
حديث ابن زحر ضعيف ولا ينبغي أن يقال فيه حسن!! 

ومثال آخر قال فيه عن أحاديث ساك بن حرب : ١‏ وإنها هي به إما 
حسنة وإما ضعيفة » 29 » ثم تكلم عن التلقين وأنواعه ومناسبة ذلك أن 
ساكاً وصف بأنه كان يتلقن , ثم قال بعد ذلك : « ومن شّهد عليه بأنه 
كان يتلقن » وم نعلم من حاله أنه كان يفطن أو لا يفطن » هذا موضع 
نظرء وهذه حال سماك ) 29 . 

فالظاهر من كلامه أنه يميل لتضعيفه بسبب التلقين » وينبغي أن يعد 


التلقين من الجرح المفسر على مقتضى مذهب ابن القطان في حديث 


(1) المرجع السابق (7/ 0504-1597 . 
)١(‏ المرجع السابق (0/ 196-184) . 
(*) المرجع السابق (08/4) , 
(6) المرجع السابق (4/ 14 . 





المختلف فيهم » ويظهر من كلام ابن القطان بعض التردد في شأن تضعيف 
سماك بسبب ذلك مما يدل على أن التلقين جرح مفسر إذا كان الموصوف به 
لا يفطن مما يؤدي به إلى تلقن ما ليس من حديثه . 

وما يدخل في هذه المؤاخذة أنه يطلق في حق بعض الرواة أنهم مختلف 
فيهم نما يعني على مقتضى مذهبه فيهم أن حديثهم يكون حسئً » ثم يأني في 
مواضع أخر فيطلق فيهم الضعف من دون إشارة إلى وجود خلاف فيهم » 
مثل الحجاج بن أرطاة”١؟‏ . وحصين بن عبد الرحمن (" » وزهير بن 
"© » وسعيد بن بشير ”© » ومطر الوراق © . 

والنصوص السابقة تدل في الجملة على أن بعض الأحاديث الحسنة عند 
ابن القطان التي يكون سبب تحسينها الخلاف في الراوي » لا تصلح 
للاحتجاج لاسيما إذا كان جانب المضعفين أقوى » ولكن تلك النصوص 
قليلة - بحسب اطلاعي - مما يعني أن الأصل في حديث المختلف فيه 


محمد 


. ذكر أنه ضعيف‎ )١7١ /7( فقد ذكر أنه مختلف فيه » وفي‎ )47١ /7( انظر : بيان الوهم‎ )١( 
. انظر : بيان الوهم (7/ "67 فقد ذكر أنه مختلف فيه » وفي (6/ 017 ) ذكر أنه ضعيف‎ )1( 

(؟) انظر : بيان الوهم (/ )20١‏ فقد ذكر أنه مختلف فيه ؛ وفي (6/ 4 17) ذكر أنه ضعيف . 
(1) انظر : بيان الوهم (7/ 537 4) فقد ذكر أنه مختلف فيه » وفي (/1717) ذكر أنه ضعيف . 
(0) انظر : بيان الوهم (7/ 417) فقد ذكر أنه مختلف فيه » وفي (6/ 011) ذكر أنه ضعيف . 





لبا لل ةل : اسوالاست "كر كنا حزان نيل 


الذي يحسن حديثه الاحتجاج ى) ظهر لنا من عدد كبير من النتصوص 
السابقة » ويؤيد ذلك أيضاً أن ما أوردته من نصوص في المؤاخذة الثانية لا 
يستبعد أن تكون وقعت من ابن القطان خطأ أو ذهولاً عا فَعّده في 
الحديث الحسن . 

وعلى أية حال فالذي أرجحه أن الحديث الحسن عند ابن القطان 
نوعات: 

الأول : حسن حجة » وهو ما يرويه الراوي المختلف فيه » فالأصل 
عنده أنه حجة كما ظهر من نصوصه المتقدمة في ذلك . 

الثاني : حسن غير حجة » وهو ما يرويه المستور ومجهول الخال - 
حسب اصطلاحه- فقد نص هو أنه لايحتج بحديث هؤلاء . 

ويبقى أن أشير إلى أمر في غاية الأهمية » وهو أن ابن القطان يحرص 
بشدة على تمييز الحسن من الصحيح كى] هو ظاهر بجلاء في كتابه ( بيان 
الوهم والإيهام ) » وبَيّنَ في بعض المواضع سبب هذا الحرص » فقال في 
حديث محمد بن إسحاق : ١‏ فهو للاختلاف في ابن إسحاق حديث 


حسن ) 207 » ثم قال بعد ذلك منتقداً عبد الحق بعد أن سرد جملة من 


. )518/5( بيان الوهم‎ )١( 


9 يساكتلا لخ كيو 
أحاديث ابن إسحاق : « كل هذه الأحاديث هي من رواية ابن إسحاق » 
ولم يبين أنها من روايته » فهي بحسب ملتزمه من السكوت عن كل حديث 
صحيح عنده » يُقفى لا بأنها صحيحة » ىا هو صحيح لا شك فيه » ولو 
بين أنبا من روايته » صادف من لا يقبلها من أجله » فكان الأولى تبيين 
ذلك لينظر فيه » ولئلا يختلط الصحيح الذي لا يختلف في صحته » با هو 
مختلف فيه ) 290 , 

فأبان هنا أن الحديث الصحيح هو ما لا يختلف في صحته » وأما 
الحديث الحسن فهو مختلف في الاحتجاج به بناء على الاختلاف في راويه 
حيث إن قوماً يوثقونه » وآخرين يضعفونه » فكأن ابن القطان يقول : وإن 
كنا نرى مثل هذا الحديث يصلح للاحتجاج إلا أن هناك من أئمة الحديث 
من لا يقبله » فوجب تمييزه عن الصحيح الذي لا يختلف في صحته . ولهذا 
وجدته في بعض المواضع يرد حديثاً حسناً عنده لأن في المتن ما يدعو 
للشك 7) » ووجدته يشير إلى أن من يمسن حديثه يقع في مروياته بعض 
المخالفة لمن هو أقوى منه 29 ؛ وهذا متسق مع فهمه للحديث الحسن » 
)١(‏ بيان الوهم (5/ )5020١‏ . 


(1) انظر : بيان الوهم (9؟/ 455) . 
(؟) انظر : بيان الوهم (0/ 017) . 





آلباسب الل : اسنالا ست "كركذا يان او 


فليس هو عنده بأقوى ما يكون » كما أنه دون الصحيح في المنزلة » فهو إذن 
لا يخلو ولابد من بعض الضعف . 

فليس معنى تمييزه للحسن من الصحيح أنه ليس بحجة عنده ء لما في 
ذلك من مناقضة لعدد من النصوص الصريحة في احتجاجه بالحسن » 
ولكن منطلقه في ذلك نابع من سمة أساسية في منهجه العلمي » وهي 
حرصه الشديد على تمييز المصطلحات ومراعاة الدقة في إطلاقها » وخير 
دليل على هذا قوله : « اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع » مختلف في 
الاحتجاج به » فإذا كم على حديث بالضعف كان ذلك منفراً عنه » ولو 
أعلم أن الذي أعله به إنم| هو الانقطاع أو الإرسال انقسم سامعوه إلى قابل 
وراد »2920 , 

وهويقول هذا الكلام في الحديث المرسل والمنقطع » وهما عنده من قبيل 
الضعيف » ولكن حرصاً منه على الدقة يُفضل عدم إطلاق الضعف 
عليهاء والاكتفاء بالتصريح بسبب القدح لوجود خلاف في قبوهما » ومثل 
هذا يقال في السبب الدافع وراء حرصه على تمييز الحسن من الصحيح » 
والله أعلم . 

0 


. )456 /6( بيان الوهم‎ )١( 


هه 
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فيها مضى استعرضنا في هذا الباب نصوصاً كثيرة ورد فيها مصطلح 
( الحسن ) منذ نباية القرن الأول إلى غباية الثلث الأول من القرن السابع 
المجري ٠‏ أي في مدة زمنية تربو على خمسمائة عام » كان ( للحسن ) فيها 
عدة معانٍ . 

ومن خلال معايشتي ودراستي لئات من النصوص التي ورد فيها لفظ 
( الحسن ) توصلتٌ - بفضل الله - إلى حصر مجملٍ لاستعمالات ( الحسن ) 
عند المحدثين » وقد وجدتهم استعملوه في الأحاديث وكذلك في الرواة . 

ووجدت الأحاديث التي استحسنوها لا يخرج معنى الحسن فيها عن 
معنيين أساسيين هما : 

أ) التحسين الاحتجاجي : ويكون الحسن هنا بمعنى حُسن الحديث 

لقوته في نظر من استحسنه » مع العلم أن النقاد فيهم المتشدد والمعتدل 

والمتساهل ؛ فلا يلزم من إطلاق أحدهم للفظ الحسن على حديث أن 

يكون كذلك عند غيره » فقد يسمى صحيحاً أو ثابشاً أو مقبولاً أو 

صالحاً أو ضعيفاً . 

وهذا النوع تندرج تحته عدة أقسام سنذكرها فيا بعد » ويطلقه 
المحدثون على الحديث الصالح للاحتجاج . 

ووجه الارتباط بين لفظ ( الحسن ) وهذا الاستعمال أن المحدث الذي 


4 ا 0 
يحسن الحديث بغرض الاحتجاج به كأنه يقول : الاحتجاج بهذا الحديث 
حسن » ويُحتمل أن يكون بسبب حُسن الظن براويه فكأنه يقول : أحتج 
بهذا الحديث لسن ظني بثبوته » كا قال الحافظ صالح بن محمد الأسدي 
لأحد المحدثين : ١‏ لو سمعتٌ بهذا عن غير أبيك عن محمد لأنكرته أشد 
الإنكار » لأني لم أعلم قط أ ن أبا عبيد ة حدث عن هشام بن عروة شيئاً » 
ولكنه حَسّنَ عندي حين صار مخرجه محمد بن إسماعيل 2306 , 
فالاستحسان الاحتجاجي خاضع للموضوعية ومعايير القبول النقدية 
في نظر المستحسن فهو استحسان موضوعي . 
ب) التحسين الإعجابي : ويكون الحسن فيه بمعنى سن الحديث ليزته . 
وهذا النوع تندرج تحته عدة أقسام سنذكر أهمها في) بعد » ويطلقه 
المحدثون على الحديث الذي يتضمن ميزة تدعو لاستحسانه والإعجاب به 
وقد تكون هذه الميزة : غرابة الحديث من حيث السند , أو وجود فائدة في 
السند أو المتن » أو بسبب حسن سياق المئن ونحو ذلك من أمور لا دخل 
ها بالقبول والاحتجاج . 
ووجه الارتباط بين لفظ ( الحسن ) وهذا الاستعمال أن المحدث الذي 


22( تاريخ بغداد (17/ 767) , 





الباسمب ا ةك : استهالاست 9 كسر ذا 57 مه 


يحسن الحديث بسبب إعجابه بشيء فيه غير الاحتجاج به » كأنه يقول : 
هذا الحديث يتضمن ميزة أو فائدة لا توجد في غيره فاستحستته لذلك » 
فهو حسن في نظري بسبب ندرته . 

وهناك ارتباط بين هذا النوع من التحسين والإعجاب الذي يعني لغة : 
ما يستهوي الإنسان ويستميله ويسره » يقول ابن فارس : « وتقول من 
باب العَجّب : عجب يعجّبُ عجباً » وأمرٌ عجيب وذلك إذا استكير 
واستعظم .. . وأعجبني هذا الشىء وأعجبتُ به » وشيء معجب إذا كان 
حسناً جدا »20 , 

وهذا النوع من التحسين يرجع إلى سبب نسبي قد يختلف من شخص 
لآخر ومعياره الرئيس : كل ما يثير الاستغراب لكونه غير مألوف بسبب 
عدم شهرته والمعرفة به 7" » فهو استحسان ذاتي أكثر منه موضوعي . 

ومن طريف ما يستشهد به في هذا المقام الحديث المسلسل بالحسن » فقد 
قال الحافظ ابن عساكر : « أخبرنا علي بن المسلم أبو الحسن » نا عبد العزيز 
ابن أحمد صاحب العلم الحسن » حدثني أبو علي الحسن بن أبي طا 
الخراساني صاحب المذهب الحسن » حدثني الشيخ أبو سعيد فضل الله بن 


)2غ( معجم مقاييس اللغة (/ 147 0004 


. الجامع لأخلاق الراوي (؟158/1)‎ )١( 





14 ليست أكترلة لكايو 
أحمد الإمامٌ في الخلق الحسن » نا أبو العباس المستغفري النسفي إملاء 


بحديث حسن ء نا أبو العباس بن أبي الحسن » حدثني أبي أبو الحسن . نا 
محمد بن زكريا الغلابي وجُلُ حديثه حسن » نا الحسن عن الحسن عن 
الحسن بن أبي الحسن عن الحسن أن النبي يلِ قال : « إن أحسن الحسن 
الخلق الحسن » . 

قال الشيخ : أما الحسن فهو الحسن بن حسان السمتي » والحسن الثاني: 
الحسن بن دينار » والحسن الثالث : الحسن بن أبي الحسن البصري » 
والحسن الرابع : هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما »290 . 

فهذا الحديث استحسنه من استحسنه لتسلسل لفظ ( الحسن ) في 
طبقات سنده وفي متنه . 

ومن حيث التفصيل فإن للحسن عدة معان تندرج كما أسلفنا تحت 
النوعين السابقين » وهذه المعاني هي : 

أ) التحسين الاحتجاجي . ويندرج تحته المعاني التالية : 


لق تاريخ دمشق (117-117/17) المطبوع - ترجمة الحسن بن أبي طاهر بن الحسن أبي علي : 
وانظر الحديث أيضاً في : مسند الشهاب (487) ونزهة الحفاظ لأبي موسى المديني (ص55) وم 
أقف على ترجمة للحسن بن حسان السمتي مع تأخر طبقته والحسن بن دينار متروك فالسند 


ضعيف جذأ . 





الباسب الك : استتهالاست# "لسر ذا لبن 1 





. إطلاق الحسن على الحديث الصحيح‎ -١ 

وقد رأينا هذا واضحاً جداً لدى الإمام الشافعي في نصوصه التي 
استعمل فيها ( الحسن ) أنه يطلقه على الحديث الصحيح » وكذلك لدى 
الإمام علي بن المديني في كثير من النصوص التي استعمل فيها ( الحسن ) 
مثل النصوص التي تحمل الأرقام : (00 5271 7:54851) . 

وكذلك الإمام أحمد كا يظهر من النصوص التي أوردتها في المبحث 
الخاص به » وتحمل الأرقام : (20 237657 4). 

وكذلك الإمام البخاري فمعظم تحسيناته كانت مطلقة على أحاديث 
صحيحة عنده » بل بعضها أخرجها في كتابه ( الجامع الصحيح ) . 

وكذلك الإمام يعقوب بن شيبة ى| يظهر من نصوصه . 

وكذلك البزار 250 والدارقطني 7 » والبيهقي 7(" ؛ وابن عبد البر (؛) 





.)505419811/4.89548/1( انظر مثلاً : مسند البزار‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً : سنن الدارقطني (1/ 013920189177034 (1/ 1150161 6145/1(:0198 
ا 

(6) انظر مثلاً : السئن الكبرى للبيهقي (؟918/7), (1494/4 مقارناً */717) » معرفة 

السنن (107/9) . 

(4) انظر مثلاً : التمهيد (49/14(0191//4) والاستذكار (174/1) مقارناً بالتمهيد 


.) 0/15 


4 سكسل ارلغكيو 


وغيرهم استعملوا الحسن في الحكم على الحديث الصحيح . 

ومن استعمل الحسن بمعنى الصحيح أيضاً : أبو جعفر الطحاوي 7( , 
وكذلك ابن حزم الأندلسي 7" . 

؟- إطلاق الحسن على ما يرويه الراوي المختلف فيه الذي ليس فيه 
جرح مفسر ء وهذا هو رأي ابن القطان الفاسي كما شرحناه وبيناه في 
المبحث الخاص به » وهو قريب الشبه من الحسن لذاته . 

*'- إطلاق الحسن على ما اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه 
عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً » وهو ما يعرف عند 
المتأخرين بالحسن لذاته ىا عرفه ابن الصلاح ومن جاء بعده . 

وقد وجدتٌ بعض المحدثين أطلقوا ( الحسن ) على ما يرويه من خف 
ضبطه من رواة الحديث العدول » وأقدم من رأيته يحعرص على تمييز الحسن 
من الصحيح الإمام أبو حاتم الرازي » إذ وردت عنه بعض النصوص التي 
يفهم منها أن الحسن دون الصحيح كما في نصوصه التي تحمل الأرقام 
(665)» ولكنه فيها ظهر لي استعمل الحسن في الحديث الغريب الذي تفرد 
بروايته من لا يخلو من بعض الضعف المحتمل » ويكون ذلك الحديث 


, )”40 /4( انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 
. 07384/1١001108 /9( انظر : المحلى‎ )١( 


اباس الأةك : سالا سس الس سر لون 16 
سالماً من المخالفة الموجبة للخطأ والنكارة . 

كذلك البزار وابن شاهين والدارقطني والبيهقي وابن عبد البى 
وغيرهم, استعملوا الحسن في حق ما يرويه الراوي المتوسط الحفظ كى) 
ظهر لنا من كلامهم فيما مضى » ولكنهم لم يميزوه بوضوح عن الحديث 
الصحيح » وإن كان البيهقي فيم|ا لاحظته أن أكثر استعمالاته للحسن كانت 
في حق أحاديث متكلم في ضبط بعض رواتها . 

5- إطلاق الحسن على الحديث الذي فيه ضعف محتمل عند بعض 
النقاد » وهذا أشمل وأوسع مما تقدم لأنه يدخل فيه كل حديث يرى 
المحدث أنه تمل . 

ومن استعمل الحسن بهذا المعنى كما ظهر لنا فيها مضى من مباحث هذا 
الباب الإمام علي بن المديني في بعض نصوصهء فقد أطلق الحسن على ما 
يرويه بعض المجهولين . 

وكذلك البزار فقد حسن أحاديث لبعض الضعفاء والمجاهيل » وابن 
شاهين حسن أحاديث فيها ضعفاء » بل وفي بعضها متروك 99 ء 
والبيهقي حسن ٠‏ أحاديث لبعض المجاهيل » وابن عبد البر حسن أحاديث 


. )١194ص( انظر : الأفراد لابن شاهين‎ )١( 





441 ابش تلز لغ كيو 
لبعض الضعفاء في أحاديث الفضائل لا الأحكام » وقد رأينا أن ابن 
القطان عندما عرّف الحديث الحسن أدخل فيه ما يرويه المستور والمجهول» 
وبين في عدد من النصوص أن طائفة من المحدثين تحسن حديث المستور . 

ويدخل في ذلك ما لاحظته من أن بعض المحدثين يحسن ما يرويه 
المدلس الثقة معنعناً مع أنه لا يقبل مثل ذلك » ومن ذلك أن أبا محم 
عبد الحق الأشبيل روى حديثاً لأبي الزبير المكي عن ابن عباس وعائشة 
وحكم على حديثئه ذلك بأنه حسن » فتعقبه ابن القطان بقوله : « وإنما لم 
يصححه - والله أعلم - لأنه من رواية سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس 
وعائشة؛ وأبو الزبير مدلس » ولم يقل سمعت » ولا هو من رواية الليث 
عنه » 2١‏ » ويتوجه هذا النقد إذا عرفنا أن عبد الحق يرى ضعف ما يرويه 
أبو الزبير معنعناً إذا لم يكن من رواية الليث عنه 9 . 

ومن ذلك أيضاً ما نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام الترمذي فقد قال : 
« وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثاً في فضل العلم : هذا حديث 
حسن » قال - الترمذي - : وإنا لم نقل لهذا الحديث : صحيح؛ لأنه يقال: 
إن الأعمش دلس فيه » فرواه بعضهم عنه » قال : حُدئت عن أبي صالح 
)١(‏ بيان الوهم والإيهام (405/5-/ا45) , 
() انظر : بيان الوهم والإيهام (5/ 5954) . 





اباد الك : اسه لاست" كسراقندا وين /اة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » 2١7‏ . ومثل هذا التنوع والتوسع في حد 
الحسن » يجعل من المناسب أن يقال : إن بعض المحدثين اتخذوا ( الحسن ) 
مركباً لتردداتهم واحتمالاتهم » حتى أصبح تخرجاً للمصاعب عندهم » 
فحيث| يكون الحديث لا يصل للصحة وليس فيه ما يدعو بيقين لضعفه أو 
أن ضعفه ليس بشديد مما يجعل من الممكن التغاضي عنه فإن من الملائم 
وصفه بالحسن » وصار ( الحسن ) بهذا هو المفزع في مثل هذه الحالات . 

4- إطلاق الحسن على الحديث الضعيف المنجير المتعدد الطرق » وهو 
ما اصطلح على تسميته عند المتأخرين ( بالحسن لغيره ) . 

وأقدم من وجدناه استعمل هذا الإطلاق الإمام الترمذي - رحمه الله - 
في تعريفه للحديث الحسن » ى) سيأتي إيضاحه في الباب الثاني ؛ ومن بعده 
اعتمده ابن الصلاح وقيده ابن حجر بمسمى ( الحسن لغيره ) ليميزه عن 
الحسن لذاته الذي هو أقوى منه . 

والملاحظ أن جميع هذه الإطلاقات ما عدا الأول تدل على أن الحسن 
يمثل ( القوة المتوسطة ) أي لا تبلغ الصحة ولا تنحط لدرجة الضعيف . 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 07 4) ولم أقف على هذا النص في نسخ الجامع للترمذي 


التي بين يدي . 


94 ايش أكترلذا لكايو 

ب) التحسين الإعجابي » وأهم ما يندرج تحت هذا النوع من حيث 
التفصيل مايل : 

: إطلاق الحسن على الحديث الغريب‎ -١ 

ولعل استعمال الحسن ببذا المعنى هو أقدم معانيه على وجه الإطلاق » 
فقد ذكر الخطيب البغدادي في باب : ( استحباب رواية المشاهير 
والصدوف عن الغرائب والمناكير ) قول إبراهيم النخعي : ١‏ كانوا 
يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده » 
وعلق عليه بقوله  :‏ عنى إبراهيم بالأحسن الغريب؛ لأن الغريب غير 
المألوف يُستحسن أكثر من المشهور المعروف . وأصحاب الحديث يعبرون 
عن المناكير بهذه العبارة ؛ولهذا قال شعبة بن الحجاج . . .( 1 ) قيل [ له ] : 
مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليان وهو حسن الحديث؟ فقال : 
من حُسنها فررت »2 237 , 

ومما يؤيد تداول هذا المعنى عند المحدثين , أن الخطيب قال في باب : 
( كلام المحدث على الحديث ووصفه إياه بالصحة والثبوت وغير ذلك من 
الصفات والنعوت ) : ١‏ ومن كتب عنه بعض الحفاظ المبرزين » وأحد 


) الجامع لأخلاق الراوي (158/1) وما بين القوسين المعكوفين إضافة منى بغرض 
الاختصار. 





اباي ةك : استهالا ست "شرا نا 4 


الشيوخ المتقدمين حديثاً كان استحسنه » أحببت له ذكر ذلك إذا 
أورده )2007 » ثم قال بعد ذلك بقليل  :‏ وقد يُعبّر عن مثل ما ذكرناه آنفاً 
بأنه غريب » وأكثر ما يوصف بذلك الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة 
بمعنى فيه لا يذكره غيره » إما في إسناده » أو في متنه » فأما العبارة 
عن الحديث المستحسن بأنه غريب ٠»‏ فأول ما حُفظت عنه عبد الله بن 
عباس . . . » 27 فساق حديثاً في سنده حسين بن قيس الرحبي المعروف 
بحنش وهو متروك ”© » ثم نقل قول ابن عباس : ١‏ هذا والله من غرائب 
الحديث وغرره» . 

وممن استعمل هذا المعنى عدد من أثمة الحديث ذكرتهم في الفصل الأول 
من هذا الباب . ووجدنا الإمام أحمد بن حنبل أيضاً استعمل هذا المعنى » 
وأبا حاتم الرازي أيضاً كم| في قوله : « كنت معجباً بهذا الحديث , وكنت 
أرى أنه غريب . . . » 229 فإعجابه به لاستحسانه إياه» كما صرح بذلك في 


عدد من نصوصه مثل النصوص التي تحمل الأرقام (421/:5) . 


)00( الجامع لأخلاق الراوي (1/ 2014 . 

(؟) المرجع السابق (109/8/5) . 

فيف انظر : #بذيب الكمال (3/ 470 -4717)» والتقريب (1145) , 
(5) العلل لابن أي حاتم )1١1//1(‏ . 





وممن استعمله بكثرة الحافظ أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني . 

"- إطلاق الحسن على الحديث الذي يتضمن فائدة في الإسناد أو المتن : 

ومن ذلك استحسان الإمام أحمد لحديث روي مرفوعاً والمعروف عنده 
الرواية المرسلة » فلما سمع بالرواية المتصلة استحسنها لهذه الفائدة » انظر 
النص )١١(‏ من نصوصه . ومثله أبو حاتم الرازي في نصوصه 
(قعكل)ل 

ومن ذلك استحسان يعقوب بن شيبة الحديث أحد الرواة لأنه فصّل في 
المتن ورفع الإشكال فجعل بعضه عن ابن عباس عن عمر مرفوعاً » 
وبعضه عن ابن عباس مرفوعاً مما أزال إشكالاً كان موجوداً وانظر النص 
)١(‏ من نصوصه. 

ومن ذلك استحسان ابن شاهين لمتن حديث لأن فيه أن رسول الله يل 
تكلم بالفارسية . 

وما يؤكد أن الحسن يطلق على الحديث المتضمن فائدة أننا نجد كثيراً 
من كتب الفوائد تتضمن اسم الحسن في عناوينها ومن ذلك : 

* الفوائد والأمالي القديمة الغرائب الحسان لأبي بكر القاسم بن زكريا 


الباءط الك : سنا لاست" كسر فنا ليان 144١‏ 


المطرز( ات مس 

* الفوائد الحسان المنتقاة عن الشيوخ الثقات للنجار( ت 758) 7(" . 

* الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان للأسبري (ت 397/6 ) 9" , 

* الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان للقطيعي (ت558)! . 

* فوائد عوال حسان منتقاة غرائب للأبنوسي (١ت‏ 048017 

* الفوائد الحسان المنتقاة للخلعي (ت 292)497 . 

فوائد حسان لأبي طاهر السلفي (ت 5لاه) 9 , 

وكثير من المحدثين يستحسنون الأحاديث الفوائد ولو كانت ضعيفة 
كا قال الإمام أحمد : « إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا حديث 


غريب أو فائدة » فاعلم أنه خطأء وإذا سمعتهم يقولون : هذا حديث لا 


)00 المنتخب من مخطوطات الحديث في دار الكتب الظاهرية للشيخ الألباني (ص  )4 ١١‏ وذكره 
باسم (فوائده وأماليه القديمة الغرائب الحسان») . 

0 المنتخب من مخطوطات الحديث في دار الكتب الظاهرية للشيخ الألباني (ص41١)‏ . 

() المصدر السابق (ص17"7) . 

(5) المصدر السابق (ص47١)‏ . وقد طبع بتحقيق بدر البدر . 

(0) المصدر السابق (ص١9١)‏ , 

. )507/1١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(7) المصدر السابق (ص07”) . 








شيء » فاعلم أنه صحيح 2300 . 

ونقله ابن رجب بزيادة فيه وهي قوله : ١‏ فاعلم أنه خطأ أو دخل 
حديث في حديث » أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد » وإن كان قد 
رواه شعبة » وسفيان ...)0 , 

وقال أبو يعلٍ شارحاً لكلام الإمام : ١‏ أما قوله : إذا قالوا : ١‏ غريب أو 
فائدة ؛ . فاعلم أنه خطأ » فذلك لأنهم لا يستغربون إلا الحديث الشاذ 


الذي ليس بمشهور ...2 © , 


وهذا القول الذي نقله الإمام أحمد عن أصحاب الحديث يدل على 
ولعهم وحبهم لكل حديث يعد من الفوائد » وما يدل على إعجاب 
المحدثين واستحسانهم للفوائد قول أب زرعة في شاذان : ١‏ فتنتني تلك 
الأيام كثرة فوائده , وكنتٌ أترك الثقات وآتيه » ©2 , 


ولا يخفى أن الفوائد معناها واسع جداً يدخل فيها الغريب وغيره » 


)00( العُدة في أصول الفقه لأبي يعلي الحنبلي (17/ ٠‏ 47) وذكره بسنده إلى الإمام أحمد » والكفاية 
للخطيب (ص 214١‏ وهذا النص ذكره ابن رجب في شرح العلل (408/1) . 

(0) شرح العلل (408/1) . 

(7) العدة (9/ 30ة) , 

(4) الضعفاء لأبي زرعة (ص؛ ١‏ 4) . 





0 بالك اسع زاء تتأ" كسرعن ا لين 325 


ولكن خصصته بالذكر هنا بها يتضمن فائدة جزئية في السند أو في المتن » 
فمن ذلك مثلاً أن الخليلي استحسن بعض الأحاديث لوجود رواية الأقران 
عن بعضهم » كقوله في أحد الأحاديث : « وهو حسن من المدبج » )١(‏ 
يعني من رعاية الأقران » وكقوله : ٠‏ حسن جداً في حديث الأقران » آدم 
عن محمد » وهما قرينان» 29 . 
8- إطلاق الحسن على السند العالي : 
ورد هذا في كلام كثير من المحدثين » وعَبّر عن ذلك الحافظ أبو طاهر 
السلفي في قوله : 
ليس حُسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد 
بل علو الحديث من ألي الحف ١‏ ظ والإتقان صحةالإسناد 
وإذاما تجمعافي حديث ‏ فاغتنمه فذاك أقصى المراد7) 
ومن ذلك قول الدوري : ١‏ قلت ليحيى : كان أبو معاوية أحسنهم 
حديثاً عن الأعمش؟ قال : كانت تلك الأحاديث الكبار العاليةٌ عنده » 4) 


, )856 /9( الإرشاد‎ )١( 
, )١76 /7( المصدر السابق‎ )7( 
. 07317 /9( زفق فتح المغيث للسخاوي‎ 


(4) تاريخ يحيى بن معين (5/ 011) . 





144 ِ اكت لذ فليو 


يعني عوالي الأعمش . 

ولاشك أن علو السند مستحسن ومرغوب فيه بشدة عند المحدئين . 

4- إطلاق الحسن على حُسن المتن : وهذا وجدناه عن الإمام أحمد في 
النص (9) من نصوصه , وعند ابن شاهين » وعند ابن عبد البر بكثرة » 
وادعى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري أن الأندلسيين كانوا يستعملون 
الحسن بالمعنى اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي (2 » وفي هذا التعميم نظر 
لا يخفى على من تتبع تحسينات ابن عبد البر مثلاً . 

وهذا موجود في كلام المحدثين من ذلك قول الحنائي في فوائده : ١‏ هذا 
حديث حسن مليح في الصلاة على النبي يك ما نعرفه إلا من حديث نوح 
ابن قيس الطامي عن سلامة الكندي . ولا يعرف سماع سلامة من علي » 
والحديث مرسل »07 , 

ومن ذلك قول الحافظ العراقي : « قد أطلقوا على الحديث الضعيف 
بأنه حسن ؛ وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي » 0©) . 


زفق علم علل الحديث للدكتور إبراهيم بن الصديق الغماري (؟/ 07917 نقله عن أخيه السيد 
أحمد بن الصديق ول يحدد الكتاب . 

(5) فوائد الحنائي /157/1١١(‏ ب). 

(؟) التقييد والإيضاح (ص١3)‏ . 





لبا ادك : استتا لاست "كسر كن ال يان 4ه 


وقال ابن حجر : « ويحتمل أن يكون حكم بالحسن » وأراد المعنى 
اللغوي : أي أن متنه حسن »237 , 

ويطلق بهذا المعنى حتى على الحديث الموضوع المكذوب على 
رسول الله يَكِوى) رأينا ذلك عند ابن عبد البر في وصفه لحديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه في مدح العلم © . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية تحسيناً لأبي طاهر السلفي ثم علق 
عليه بقوله : « فها أدري أراد حُسن إسناده على طريقة المحدثين أو خسن 
متنه على الاصطلاح العام؟! »7 . 

وإطلاق الحسن على ما يستطرف ويكون غير مألوف للسامع » أمرٌ 
معروف عند المحدثين . 

كما قال ابن طيعة لقوم جاءوه : ١‏ كتبتم حديثاً طريفاً؟ فجعلوا يذاكرونه 
با كتبوا حتى قال بعضهم : حدثنا القاسم العمري عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي ككليِ قال : ١‏ إذا رأيتم الحريق فكبروا » فإن 


.)577/١( الكت لابن حجر‎ )١( 

(1) انظر : مبحث ابن عبد البر . 

() جامع الرسائل )588/١(‏ والحديث المقصود حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في 
الموضوعات (؟/ ١‏ 4) وكذا الألبانٍ في السلسلة الضعيفة )15١(‏ . 


45 ابس اكت رلة شيو 
التكبير يطفئه » . قال ابن لهيعة : هذا حديث طريف »0 (2©2 . 

وبها أننا بصدد الحديث عن الحسن ليزته » تجدر الإشارة إلى أن منازع 
المحدثين في التحسين الإعجابي متعددة ويصعب حصرها » فالمحدث 
المغرم بعلو الإسناد يستحسن الأسانيد العالية » والمولع بالغرائب 
يستحسنها ويبحث عنها » والمحدث الفقيه تعنيه المتون ويستحسن منها ما 
يكون قاطعاً للخلاف ونحو ذلك . 

وقد كان بعض المنتسبين للحديث من الوضاعين يستغل هذا الجانب في 
الناس كما ورد في ترجمة محمد بن أبان بن عائشة أول ما قدم الرأي سأل 
الناس : أي شيء يشتهي أهل الرأي من الحديث؟ فقيل له : أحاديث في 
الإرجاء » فافتعل لهم جزءاً في الإرجاء 29 . 

وهذا علي بن حجر وهو من المحدثين الثقات المكثرين ومن يقصده 
طلبة الحديث » عرف مطلوبهم فقال : 


وظيفتنا مائة للغريمب في كل يوم سوى مايعاد 





)١(‏ المعرفة للفسوي (1/ 185) وجهذيب الكمال له (16/ 445) وفيه (491*/16) : (كان ابن 
طيعة يستحسنه) . 

() الجرح والتعديل (1/ 27٠١‏ ؛ وانظر نحو ذلك ما كان يصنعه غياث بن إبراهيم إذا استحسن 
حديثاً - تاريخ بغداد (15/ 0777 , 





الباسبالال امسن زا تلسرا ين /91ة 


شريكية أو مُشيمية أحاديث فقه قصار جياد(" . 

فأحاديث شّريك النخعي وهُشيم بن بشير التي يرويها عنهما علي بن 
حُجر وخاصة ما كان منها في الفقه ويتميز بالقصر . هي التي يحرص عليها 
الغرباء من تلامذته ويستحسنونها من حديثه . 

فمنازع المحدثين متعددة في الإعجاب بالأحاديث واستحسانها » وهذا 
ما يجعلنا نقول : إن كثيراً من التحسينات التي من هذا النوع خاضعة 
للنسبية واختلاف الأذواق والاهتامات » ولهذا قلت : يصعب حصرها . 
ومن المهم جداً أن أنيّه على أمر غاية في الأهمية يجب التنبه إليه ء وهو أن 
بعض المحدثين المتقدمين أطلقوا ( الحسن ) على أحاديث لا تصلح 
للاحتجاج » إذ لا تلازم بين التحسين والاحتجاج عند بعض المتقدمين ى] 
رأينا ذلك في الفصل الأول عند الكلام عن نشأة مصطلح ( الحسن ) عند 
المحدثين . وخاصة عند إبراهيم النخعي وشعبة بن الحجاج . 

بل وجد في كلام الإمام أحمد ورود الحسن في سياق لا يقصد به الملدح 
كما في النص (70) » وكذلك في كلام الإمام أبي زرعة الرازي كما في النص 
(5). 


. 0771 /1( الجامع للخطيب‎ )١( 





143 اجيس ش كلذل لشكيو 

وأما استعمال الحسن في الكلام على الرواة فيأتي على عدة معان ىا قال 
الذهبي لما نقل قول الأصم في العباس بن محمد الدوري تلميذ ابن معين : 
« لم أر في مشايخي أحسن حدياً منه » 21 , فقال الذهبي : « قلت : يحتمل 
أنه أراد بحسن الحديث الإتقان أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها » أو أنه 
أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ 


ونحو ذلك » فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن 





حدينه ) 29 , 

وقد وجدت المحدثين يطلقون حسن الحديث على الثقات والمتوسطين 
والضعفاء ويريدون بذلك أحد المعاني التالية : 

-١‏ جودة الإتقان وال الضبط وتمامه . ىما وجدنا ذلك في عدد من 
نصوص الإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وغيرهما ٠‏ ومن ذلك قول الإمام 
مسلم في حماد بن سلمة : « حماد في حسن حديثه وضبطه عن ثابت - 
البنانٍ - حتى صار أثبتهم فيه » 29 , 


3 حُسن انتقاء الحديث . كما وجدناه في كلام عبد الرحمن بن مهدي 





, )037 /17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(0) المرجع نفسه . 
التمييز (ص718) . 


لبا الة لك : استهالات "رقنا انا 444 





وفي قول إسحاق بن راهويه : « يحيى - بن يحيى الحنظل - أحسن حديثاً 
من المبارك » » فقيل له : و4؟ . قال : « لأن يحيى أخرج من علمه ما كان 
ينبغي أن يخرجه » وأمسك ما كان ينبغي أن يمسك عنه »© . 

“1 وجود الأفراد والغرائب في مرويات ذلك الراوي الموصوف 
بحسن الحديث ولو كان ضعيفاً » وهذا موجود بكثرة في كلام الحافظ ابن 
عدي » فكثيراً ما يقرن بين الغرابة والحسن في مثل قوله : « وأحاديثه 
حسان غرائب » 7(" » وقوله مثلاً في حسام بن مصك : ١‏ وعامة أحاديثه 
إفرادات وهو مع ضعفه حسن الحديث » وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق »29 . ووصف عدداً من الرواة « بحُسن الحديث » وضعف 
بعضهم صراحة (4 

4- القبول العام من دون تحديد دقيق لدرجة قوة حديث الراوي » 


وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره . وقد استعمل المحدثون عبارة 


. 2014 /1١(ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 

(؟) انظر : الكامل لابن عدي ط دار الفكر الثالغة (1/ 059٠‏ (531/5 33516 05582 
م )ل 10لا (17/0 071/50145145001 

() المصدر السابق (؟/ 4#0) . 

() المصدر السابق (11//5 7١/907546‏ (78/6 , 








« حسن الحديث » في كثير من كلامهم في وصف الرواة » ومن أولئك : 
بقية بن الوليد © ٠‏ وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 7" . وأبو الوليد 
الطيالسى ”"؟ » ومحمد بن عبد الله بن نمير © » وعثمان بن أبي شيبة © ع 
وأحمد بن صالح المصري 2 » ومحمد بن يحيى الذهلي © » وأحمد بن 
عبد الله العجلي 0 , 

ويجب أن يعلم أن بعض النقاد قد يستعملون « حسن الحديث » في حق 
من يرونه ضعيفاً )ا قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ( ت109ه ) في 


صالح بن موسى الطلحي : ١‏ ضعيف الحديث على حُسنه » 297 » وكذا ابن 


. )10١ المعرفة والتاريخ (1/ 08) وتهذيب الكمال للمزي (؟”*/‎ )1١( 

زفق التاريخ الكبير للبخاري )١79/54(‏ والتاريخ الصغير (1/ 301) . 

(9) تاريخ بغداد (108/15) وتهذيب الكبال (5 00/7 . 

(5) تاريخ بغداد (33710/1) . 

(0) الثقات لابن شاهين (ص4١١)‏ . 

(5) المصدر السابق (ص8١5)‏ . 

0) تبذيب الكبال »21١7/10(‏ وانظر أيضاً : تبذيب الكبال /١1(‏ 0770 ء وأيضاً عهذيب 
التهذيب(47/9). 

(4) انظر : معرفة الثقات للعجلي التراجم ذات الأرقام (77 2 1693197 ول لالت 
97) وغيرها. 


(4) تهذيب الكمال (1/ /41) وميزان الاعتدال (7/ ١7‏ "7) وجملة (على حسنه) غير موجودة - 


الباسيل ةك : استهالاست "كسر ندا لين 0 


عدي كما تقدم .وقبل أن أختم هذا الفصل لا بد من إيراد بعض 
الملاحظات العامة الموجزة »فقد لاحظت أن النوع الثاني من الحسن والذي 
أسميته بالتحسين الإعجابي كان أقدم ظهوراً في البيئة العلمية الحديثة . 

وملاحظة أخرى وهي أن الحسن استعمل عند المحدثين بتوسع ينطوي 
تحته على عدة معانٍ » حتى بعد تعريف الترمذي للحسن استمر المحدثون 
في استعمال الحسن من دون تحديد معنى واحدٍ ومن دون تعريف دقيق 
مُتفق عليه . ومن العجب وجدنا الحسن يطلق على الحديث الصحيح وما 
دونه؛ بل وحتى على الحديث الموضوع وإن كان ذلك نادراً جداً » وبمعنى 
خسن المتن وسياقه » ولكن المراد أن تنظر إلى شدة هذا التنوع في الاستعمال 
من الصحيح إلى الموضوع !! 

كا لاحظت أن أكثر الأئمة النقاد كابن المديني وأحمد بن حنبل 
والبخاري والبزار والدارقطني استعملوا الحسن بغرض الاحتجاج » إلا 
أنهم لم يميزوه ؛ بل أطلقوه على الحديث المقبول عندهم بصورة عامة » بل 
أشعر أنهم استعملوا ( الحسن ) مرادفاً لكلمة ( مقبول ) وهو شبيه جداً 
بمصطلح ( صالح ) عند أبي داود الذي قال فيه : « وما كان في كتابي من 


ديل 


حديث فيه وهنٌ شديد فقد بينته . . . وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح » 
وبعضها أصح من بعض . . . وهو كتاب لا ترد عليك سُنة عن النبي كَل 
بإسناد صالح إلا وهي فيه» 2١7‏ . ومثل هذه المصطلحات الواسعة يحتاج 
إليها كل علم في بداياته » وخاصة إذا كان ذلك العلم في مرحلة نمو 
وتشكل ولم تستقر بعد قواعده وقوانينه واصطلاحاته » ىا هو ال حال مع 
مصطلح ( الحسن ) في زمن أولئك الأئمة . وممن استعمل الحسن بمعنى 
القبول العام غير ما سبق أبو زرعة الدمشقي فقد قال في حديث : « هذا 
حديث متصل . حسن المخرج والاتصال . ولم أر أحداً من أهل العلم 
يدفعه )9 , 

وكذلك ابن سعد صاحب الطبقات فقد قال في أبي البحتري سعيد بن 
فيروز : ١‏ فا كان من حديثه سماعاً فهو حسنء وما كان ( عن ) فهو 
ضعيف 00" . وكذلك محمد بن نصر المروزي”؟ » وابن قتيبة © وغيرهم 

م 

. رسالة أبي داود (ص758)‎ )١( 
. )307//1( (؟) تاريخ أبي زرعة (01/1/1) » وانظر نصاًآخر أيضاً‎ 
. )158-161//90( الطبقات الكبرى (5/ 791) » وانظر نصاً آخر أيضاً‎ )( 


(8) مختصر الوتر (ص؟5517) . 
(0) تأويل مختلف الحديث (ص185) . 
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